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٠‏ شملت الترحجمة : الحياة العملية والعلمية وتوئيق المؤلغات ونماذج من الأدب 
والعئنوان البريدي لكل أديب . 
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ثمن النسخة داخل الأردن 80 دينارا اردنياً بما يعادل 00 دولاراً 


ثمن النسخةة بالبريد المسعجل ؛ 
الدول العربية  ٠٠١‏ دولار أمريكي 


أوروما وأسيا 6 دولارا آمل يعي 
أمريكا وماحولها ١6١‏ دولارا أ. بريكيا: 


أديب الاسلام الأكر 


ليس من المستغرب أن تصدررابطة الأدب الإسلامي العالمية عددا مزدوجا خاصا 
بأديب الاسلام الأكبرفي العصرالحديث وهو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
-رحمه الله  -‏ بالإضافة إلى الندوة التي أقامها عنه مكتب الرابطة في القاهرة. 
وذلك أقل ما يُنصف به هذا الرجل العظيم الذي ظلم في حياته ‏ ولم ينصف يعد 
مماته .. مع ما كان له من دور كبيرفي الذود عن حمى الإسلام وحمى التراث , وحماية 
حصوننا المهددة أوالمهدمة من داخلها ‏ والمتربّص بها من خارجها . 

ولقد كان الرافعي أمة وحده , حين وقف أمام تيار التغريب الذي ما تزالالأمة 
تعاني من آثاره في حياتها الاجتماعية والسياسية والثقافية ؛ بما في ذلك الأدب 
العربي الذي كاد أن يستعجم بتأثير المذاهب الفكرية والأدبية الدخيلة التي أقبل 
عليها دعاة التغريب بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات ؛ وبكل ما فيها مما يصادم 
عقيدة الأمة ويتنكر لتراثها ؛ ويسد 0 ويهدد هويتها وأصالتها. 
ولنستمع إلى الرافعي يخاطب هؤلاء المستغربين فيقو 

« علم الله ما فتن | |[ ز [ ز[ [ز[ؤزؤز ز ز ز 000111 
زينتها ورونقها أخنة كالسحرء فلا يميزون بين خيرها وشرها ولا يمرقون بين 
مبادثها وعواقبها ثم لا يعتثهم منها إلا ما يد عوهم إلى ما يميت ؛ ويصدهم عما 
يُحيي ؛ وما يحول بينهم وبين فلوبهم ؛ فليس إلا المتابعة والتقليد » . 

وكان الرافعي رائدا لأمته , والرائد لا يكذب أهله ؛ فهو يبين لهم حقيقة الحضارة 
الغربية » ويقررأن هذه الحضارة أطلقت حرية العقل فتقدمت ؛ وأطلقت حرية 
الغرائز والأهواء فضلت وأضلت,؛ وذلك حيث يقول :, فالحضارة الغربية أطلقت حرية 
العقول تجدد وتبتدع ؛ وأطلقت من ورائها الأهواء تلن وتستمتع وتشتهي » فضربت 
الخيربالشرضربة لم تقتل ؛ ولكنها تركت الآثارالتي هي سبب القتل »؛إذ لا تزال نفد 
مدها حتى تنتهي إلى غايتها : وذلك هو السرفي أنه كلما تقادمت الأزمنة على هذه 
الحضارة ضح أهلها ؛ وأحسوا عللا اجتماعية لم تكن فيهم من قبل ». 

لقد كان الرافعي أمة وحده ؛ حيث وقف , تحت راية القرآن, يخوض معارك كثيرة 
لفضح التقليد الذي سمي بالتجديد , وليكشف ما يدعو إليه بعض المجددين من 
حرية التكمير باسم حرية التفكير ؛ وليصحح مسيرة الأدب العربي حتى لاتنقطع 
صلة هذا الأدب بتراثه ولا يقد أصالته ‏ ولا تشوه لغته تحت شعار تسهيل اللغة 
وقواعدها ؛ أويدعى إلى العامية بحجة صعوبة المْصحى وعدم صلاحيتها للحياة . 


وكان الرافعي أمة وحده بضكره العميق؛ وبأسلوبه العلوي الرصين الذي يكاد يصل إلى 
حد الإعجاز على ما فيه من بعض الغموض ؛ وبكتبه الني كان يسابق بها عمره القصير 
بما فيها من أفانين الإبداع والنقد» وبأشعاره التي غطى عليها نثره الرفيع ؛ وكل ذلك 

رفعه بجدارة إلى أن يكون « أديب الاسلام الأكبرفي العصرالحديث». 
رئيس التحرير 
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ميلا خدليا 


نصدر كل , ٠‏ 
رابطة الأدب الإهاامر العالمية 26 
رئيس اللدرير - 
د. عبدالقدوسأبوصالح ىو 
ناب رئيس الندرير 55 
احا 
مدير التبرير اب 
د. ولبسسد ب 4 كدح 
14 اك 
مين ادير عه 
د. عبد اللهبن صالج العريني 2-2-2 4 
1 حسين علي تسا ف 
د. عبد الله بن صالح المسعود ا 
أ. شف ومس الدين درمش 2 
2 
مستفارو الندرير 
د. صعصبدلباسطيبدر 
ك0 1 يمل 595 
7 اوم الك للإعلان في مجلة الأدب 


د. رضوانبن فقسرون الإسلامي الوكيل الوحيد: 
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ف سذا العدد 


الافتتاحية: 


البحوث والمقالات 
- أصالة التجديد وتجديد الأصالة 
- الرافعي وقضية الإعجاز في 


القرآن الكريم 

وما يزال شعن الرافهي يحفاع 
إلى تحقيق 

ب الكمنؤون الاسام التق الأددي 
عند الراقفعي 

- أسلوب الرافعى الأدبى فى تناول 
التاريع الإساامين. 7 

+ الكهسائص الاسلؤينيئة الراس 
في وحي القلم 

- وتكان مم كتاب السسكات الاين 
للرافعي 

- موقف الرافعى من دعاة العامية 
واللغات الأجنبية 

- الرافعى وأغاريد الأطفال 

- أثر الإسلام في أدب الرافعي 
وفكره 

- المرأة في أدب الرافعي 

- الطفولة في أدب الرافعي .. وحي 
القلم أنموذجا اليد 


- شخصية الأديب المسلم في 
حياة الرافعى ورسالته 

- قضية الفقر في أدب الرافعي 

- قراءة في كتاب حديث القمر للرافعي 


رئيس التحرين 

د .حسن الأمراني 
3ب شغلا الدين كب الكوان 
د . حلمي القاعود 

د . وليد قصاب 

د . عبدالحليم عويس 
د . مكارم الديري 

د .حسين علي محمد 
د . عبدالمنعم يونس 


أحمد فضل شبلول 
د . عدئان النحوي 


خيرالله الشريف 
د . عبدالحميد الحسامي 


ل . محمل أبق بكر حميد 


وليد عبدالماجد كساب 
محمد الحسناوي 


تستبعد المجلة ما سبق نشره. 


موضوعات المجلة تنشر فى حلقة واحدة. 


يرجى كتابة الموضوع على الآلة الكاتبة أو بخط واضح مع 
ضبط الشعر والشواهد وألا يزيد عن خمس عشرة صفحة, 
يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان المفصل, 
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- الرافعي والشعر 

- بين الرافسعي وطه حسسين تحت 
راية القرآن . 

- من ملامح القصة عند الرافعي 

- الشاعر والمتلقي في كتاب وحي 
القلم للرافعي 

-طبيعة البيان منذ الرافعي 

- كتاب على السفود للرافعي 


* مصطفى صادق الرافعي في 


وجدان محييةه ١‏ مقالات وقصائد 


في رثاء الرافعي) 


عنه من كتب » ورسائل جامعية 


* مكتبة الأدب الإسلامي 
عربيا ومفكرا إسلاميا ( عرض 
كتاب) 
القلم تحت راية القرآن ( عرض 
كتاب) 


* أخبار الأدب الإسلامي 


* الورقة الآخيرة: 
- استاذي الراقعي 


* كشاف المجلد الحادي عشر 


ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب. 
توثيق البحوث توثيقاً علميا كاملاً. 


إبراهيم سعفان 
د . صاينر عبد الدايم 


شمس الدين درمش 


ياسر عبدالرحيم 


محمد حيان الحافظ 


محمودل حسين عيسى 


عبدالرزاق ديار بكرلي 


إعداد شمس الدين درمش 


0 


1 


1 


5 


ل . حسين مجيب المصرى لل 


التحرير 


الموضوع الذي لاينشر لايعاد إلى صاحبه, 
إرسال صورة غلاف الكتاب.موضوع الدراسة أو العرض» أو صورة 


الشخصية الثي تدور حولها الدراسة أو المجرى معها الحوار. 


- للأغراد في البلاد العربية: ما يعادل ١0‏ دولاراً - خارج البلاد العربية: ١0‏ دولارا. 


- للمؤسسات والدوائر الحكومية ؛ ١٠دولارا.‏ 
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دولارات. 
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كل أديب عظيم يشير حوله من 

المعارك مالايكاد ينطفى أواره» 
وينقسم الناس حوله مابين مغال في المدح 
ومغال في القدح وطالب التوسط. هكذا كان 
حال أب تمام والمتدبي وأبي حيان من 
القدماء. وهكذا كان حال شوقي وحافظء, 
والعقاد وطه حسين:, ونازك والسياب من 
المحدنين. 


وقد كان مصطفى صادق الرافعي -رحمه 
القك من مولا لمعلا العم افر لذن رقتفت 
انمه وكسوم على العور ا رفقل ما اكد كم 
يتهمونه بالتقليد وعدم الإبداع أو بالتعقيد 
الحملة القرانية مما وه علهة الزافعى فى كقان: 
«تحت راية القرآن» وما ذلك إلا لأن هؤلاء ريطوا 
ريطا جا يبن الحتسيع يهنا نط الأئة وقرايتهنا 
وك التقليب والكغردة رذ كلدرا متيو ريه ا 
غير جميل بين الدفاع عن هوية الأمة وبين معاداة 
الصديت .اها "ساون والأنضبار كاموا كالذى 
يريد الدفاع عن قضية عادلة فلا يأتي من بابهاء 
ولا مخضا ز الذها عاعتينا من بعلل أدوات العساي 
والغدرة هلي القاضن والإقنام ركتضبيع القهدة ل 
عرضها وتجليتها للناسء ولو تم ذلك لما احتاجت 
إلى الدفاع لأن الحق إذا تجلى وتبين واتضح ملك 
من قوة الذات وركب منه لسان لسن بيّن لا يحتاج 
وما عليوا أن الذي :يناك حظا كبيرا مع التصديد 
لا يثير انتباه أحد, وتمر عليه الأيام وهو مهمل في 
ركن ركين» وما كان أمر الرافعي كذلك, فلقد كان 
-رحمه الله- من كبار المجحددين: ومن التجديد 


عنده تحديد مفهوم التجديدء بما يناسب التطور 
الأدبي, وقد كشف الرافعي زيف دعاة التجديد 
لذن لوسكوة ف الكرريو ياس الكدرين 
ويزعمون لأنفسهم التجديد وهم أئمة في التقليد 
لأنهم انصرفوا عن ذواتهم إلى تقليد ذوات 
سواهم من:الفرييين فكان ذلك أسسوأ صور 
التقليد. 

هل يمكن أن يقال: إن هنالك مؤامرة لطمس 
أدب الرافعيء لأن نشره من شأنه أن يزلزل كثيرا 
من القواعد, وأن يذهب بأوتاد دعاة التزوير باسم 
التنوير» ويهتك طيلسان مدعي النبوة في الأدب 
والفكر؛ . ١‏ 

ولعل أهم سؤال يفرض نفسه على من يعيد 
قراءة الرافعي. مبدعا ومنظراء وإعادة قراءة 
الرافعي أمر مشروع ومطلوب؛ هو: كيف نقرأ 
الرافعي؟ إنني أزعم أننا لم نقرأ الرافعي بعد كما 
ينبغي أن يقراًء وكثير من الناس يقرؤونه بعيون 
الآخرين لا بأعينهم؛ ولقد صدق شوقي حين قال: 

صور العمى شتى وأقبحها إذا 

نظرت بغير عيونهن الهام 

كال يريد آن يحل خلاقة الأضالة بالتحديه 
عند الرافعي مطالب بأن يقرأ إنتاجه كله, ويقف 
على ما فيه من صور التنظير والتطبيق»: وذلك مما 
لا ينهض به بحث واحد أو دراسة واحدة؛. مهما 
زعمت لنفسها من الشمول؛ فضلا عن أن تحصر 
أطرافه في بحث محدود وفى وقت محدودء ولقد 
تطلعت الهمة إلى شيء من الإحاطة؛ ثم إلى النظر 
في نموذج تنظيري وآخر تطبيقيء ثم وجدتني 


مدعواً إلى الاقتتصار 
آثار الرافعى العديدة 
والمتنوعة, وهو كتاب " «وحي القلم», بل لقد انتهيت 
ينطق جهارا بالمرادء وأنا أعلم من نفسي العجز 
يسعى إلى الإتقان في رفع بناء يحتاج إحكامه إلى 
أن يرفع لبنة لبنة وحجرا حجرا. 

وأواد ما تلق ينطو الدازمن "رشحي لفن 
نفلقا على نقشه ولا متكفما على ذاته كما يزقم 


الإسلاميء بل هو رجل موسوعي مطلع اطلاع 
حير على الثقافات الإنسانية .«ومفيا الثقافة القربية 
التي كان يرى فيها بعض التغريبيين الوجه الأوحد 
للتحرر والتجديدء والرافعي لا يدعي ولا يزعم ولا 
يريد أن يتعالى على الناس فيحدثنا عن ذلك الفكر 
الإنينانى وأعلايه فمتة الفكن والآدب الفرتي يل 
فواياتنة فوكاء تمي آى ملمنا أن مستفية اه 
فى خيو يها تكد وله دعا ولا اول للذات أو 
انسحاق أمام ذلك الفكر والأدب؛ فلذلك يطالعك في 
أدبه أعلام من الغرييين أفذان لا ينتقص منهم 
الرافعي ولا يحتقرهم؛ كما يزعم أولئك الذين يرونه 
خصما لكل جديد؛ وعدوا لدودا! لما كل ما وفد من 
الغرب. وهكذا يتجاور في تراث الرافعي أعلام 
الغرب وعباقرته مع أعلام العرب وعباقرتهم, 
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© الرافعي منفتح على عصره, 
تتنع لا دنتحية المتشتحون 
وبخدرةالمدرون وببدعه 
المبدعون. 


ويتحدث عن شكسبير وأناتول فرانس 
ولامرتين وفكتور هيجوء بالإعجاب نفسه 
الذي يتحدث به عن امرئ القيس 
والمتنبي وغيرهما من فحول العربء بل 
ريما قرن على صعيد وأحد بين عبقري 
عربي وعبقري غربيء, كما فعل مع 
المتنبي وشكسبيرء حين تحدث عن 
العبقريات الملهمة فقال:(وإقد يخطر لي 
ونا أقرا مغن لكات الحميلة لنفن فين 
الأنهان الملهمة كشكسبير والمتثبي 
وغيرهما ...00 . 
والرافعي منفتح على عصره؛ متتبع 
لا ينتجه المنتجون ويحبره المحيرون 
ويبدعه المبدعون» ثم هو مقبل على ذلك 
إقبال الدارس الحصيفء. وينقده فعل 
الناقة النسيى: فسوي الفو ل 
يثنيه تعصب عن الحقء وهو يقول 
للمحسن أحسنت وللمسىء أسأت؛ ولعل بعضا 
حبا الا يكوة هتوزة عن الرافعى الا مون كلال:ينا 
يقرأ لغيرهء يذهب به الظن إلى أنه كان خصما 
للتجديد وأعلامه. فهى يعجب إذا سمع أن 
الرافعي كان معجبا بتوفيق الحكيمء على سبيل 
المثال» في مسرحية ما يزال بعض (المحافظين) 
حتى اليوم يرى أن توفيق الحكيم أساء فيها كل 
الإساءة ولم يوقر ما ينبغي توقيره؛ وأعني 
مسريكي | حصيف )الى اها مام سيره 


الرسول يك والرافعي يقول عن المسرحية 


شكسبير 


وصاحبها: «عمل الأستاذ توفيق الحكيم في 
تصنيف هذا الكتاب أشبه شيء بعمل كريستوف 
كولب. في الكشف عن أمريكا وإظهارها من 
الذها للد ]ءلم يكاق ونعود ها ١‏ ولكنه | مضزها 
في التاريخ البشريء. وذهب إليهاء فقيل: جاء بها 
إلى العالم . وكانت معجزته أنه رآها بالعين في 
عقله. ثم وضع بينه ويين الصبر والمعاناة 
والحذق والعلم حتى انتهى إليها حقيقة 
مائلة . 

قرا الأستان كتب السيرة وما ثناولها 
من كتب التاريخ والطبقات والحديث 
والشمائلء. بقريحة غير قريحة المؤرخ؛ 
وفكرة غير فكرة الفقيه؛ وطريقة غير 
طريقة لسري روشيال سو شال القافن 
وعقل غير عقل الزندقة. وطبيعة غير 
طبيعة الرأي» وقصد غير قصد الجدل»؛ 
فخلص له الفن الجميل الذي فيهاء إذ 
قرأها بقريحته الفنية المشبوية؛ وأمرها 
على إحساسه الشاعر المتوثبء واستلها 
من التاريخ بهذه القريحة وهذا 
الإحساس كما هي في طبيعتها السامية 
متجهة إلى غرضها الإلهي محققة 
عجائبها الروحية المعجزة» 

وانتهى الرافعي إلى القول:«وحسب 
المؤلف أن يقال بعد اليوم في تاريخ 
الآدب العربي: إن ابن هشام كان أول من هذب 
السيرة تهذيبا تاريخيا على نظم التاريخ» وأن 
توفيق الحكيم كان أول من هذبها تهذيبا فنيا على 
نسق الفنء(؟), 

وما أظن أن توفسيق الحكيم نال حتى من 
الغالين:في الإعجاب به شرفا أعظه من:هذا ولا 
وساما أعلى من هذا . 

وعندما يتحدث الرافعى عن الشاعر 
المهندس علي محمود طه في ديوانه: الملاح 
الاق وز بلك الاديب: الحاقه االتحمين اهدي 


00 ا اليلد الحادر عش - العصصان الثالث والأريعون والرايع والأريعون 450 اف - ...5م 


بوره ورت سح عي رسن لوعي ١‏ صومص ل رمام 


» فمعلوم أن المهندس على محمود طه من ز: 
التجديد الشعريء وأنه إذا قيس إلى زمانه؛ كان 
بتعبير اليوم ممن ثار على أنماط الشسعر 
التقليدية, وذهب في التجديد شوطا بعيداء فهو 
ابتدع طريقة جديدة في ال لتعبير لا صلة بينها 
ومن مكلرسلة شوكي: رفو في الكل لمرييق 
حصو القصيئدة الخليلية المرحكية العافية يل 
نوع ويدل»», وأبدع وجددء ومع ذلك 
يقف منه الرافعى موقفا أراه أكثر 
افتضاؤا للتجديد ممن كانوا يرفعون 
نواء التجديذ اتذاك امن امقال: العقاد 
ركسي وموك الراقعي كرس 
ديؤاة اكلام العافة إلا يميا ين 
قصورة "اللو سافن وقق نكال لم 
في القن قور امسن السسيون | 
الجفيق الذى جعل الشاص يقيه في" 
ينان الشك.والقلق» ومع ذلك ويجد 
للشاعر مخرجاء وإن لم يكن له عذراء بأن جعله 
في شكه ذاك امتدادا راسخا لشاعر عريبى 
قديم. فقال مميزا بين الشعراء والمتشاعرين: 
فقا فرية التشاغرين فليكال له الغارئ نع قا 
وهو في سعة ... وأما فريق الشعراء ففي أوائل 
أمثلته عندي الشاعر المهندس علي محمود طه . 
أشهد: أني أكتب عنه الآن بنوع من الإعجاب 
الذي كتبت به في المقتطف عن أصدقائي 
القدحاة: متفكووثاضا الا رودي رواسا غيل نياشا 
صبري وحافظ وشوقيء رحمهم الله وأطال بقاء 
ضاحينا ٠:‏ فلس بن الخصرط عتدى أن يكو 
الشاعر وبيئته في شعره. وإنما الشرط أن تكون 
هناك نفسه الشاعرة على طريقتها في الفهم 
والتتصوير .. وليس في شعر علي طه من 
عصرياتنا غير القليل . .اننا باق افيه 
فإنسانية عامة, 53 تتغنى النفس في بعضهاء ٠‏ وتمرح 
في بعضهاء وتصلي في بعضهاء وليس فيها 
طمن بولا هون ول ردق اذ طلا لا من الميرة 


ادال الليكنة 0 0 عفد ف افقو ْ ١‏ 


توقيق الحكيم 


ظ 
ممص لم وت للها 


© كان الرافعي أكثر سماحة 
وأوسع صدرا يقيول 
التجديد من أكثر معاصريه. 


والشكء؛ كتلك التي في قصيدة "الله 
والشباعن" “واظته شايع فيها العرض: 
ولست أدري كم ينظ دع الناس 
بالمعري هذاء وهو في رأيي شاعر 
عظيم؛ غير أن له بضاعة من التلفيق 
تعدل ما تخرجه 'لانكشير من 
بضائعها إلى أسواق الدنيا» ) 

فهل ترى من سماحة؛ وسعة صدر, 
وقبول للتجديدء وإقبال عليه, مثلما ترى 
في رأي الرافعي هذا ؛ إنك ترى أن 
الإعجاب بالقديم لا يمنعه من نقد هذا القديم إن 
رأى فيه انحرافاء حتى وإن كان ذلك الانحراف من 
شاعر عظيم؛ كما قال كالمعري . 

ونحن نعلم كيف تراجع العقاد عن بعض 
دعواته التحررية في الشعر في أواخر عمره. حتى 
إنه كان يكتفي بأن يعلق على كل نص شعري 
حروكافي لك الشهن تجملة والجوة ديه ال يغلي 
لهنة التكر + أما الراقفي :ققد كا فى اران عمره 
يوم كتب ما كتب, ولعله - فيما أزعم - كان 
سيكون أكثر سماحة من العقاد من حركة الشعر 
الحديث لو قيض له أن يدركها . 


التجديد عند الرافعى 

اتحل:التجنيه عند الرافيي صمورا شعت 
يقوف لوي ك ديرك عدو بلا كا من 
تنه كتابه الفذ: ديحي القلم»: ويمكن إجضالاً 
تقسيم مظاهر التجديد وصوره إلى شطرين: الأول 
تنظيري والآخر إبداعي . 
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الم كن "نيت رات راتت رات رات رت صرت رامن حمر الكت رات رتت رات رت زات درت زا 


الشطر التلنظيري: 

كانت المعركة محتدمة زمن الرافعي بين القديم 
والجديد» وما كان لأديب كبير مثل الرافعي أن يظل 
بمنئى عن تلك المعارك ونارها وغبارهاء ولقد كان 
موقفه واضحا جليا يعتمد سمة التوازن التي هي 
مبلنة جوهرية في القتعسون الإسلاهي: وكان 
للزافيئ تشاركات تنظيرية واخرى عملية تطبيفية 
في هذا المجالء وهى ذو رآي خاص متمينء فلا هو 
عبد للقديم والقدماء؛ ولا هى تبع للحديث والمحدثين 
.. ولم يكن يعني أن الرافعي كان يطلب التوسط 
فرارا مما عسى أن يورثه التشيع لفريق دون فريق 
من التسحفوية وال لوقيو فا عن يعار كه عل 
اقتدارء ولكنه ذا رأي متفرد يرفض الإمعية؛ وأول 
متمد نلكظلة أن الناس كنا نوا تبص 5 عن 
الصراع بين القديم والحديث: كما هو الشأن عند 
طه حسين مثلاء وأن الرافعي كان يتحدث عن 
الصراع بين التجديد والتقليدء وهذا رأي حصيف. 
إكامن القدوفها نيل على 'الؤمن الا يتلى قلا دكرد 
إذن أن نسمه بالتقليد لمجرد القدم ومن الحديث 
ما يفقد الأصالة والجدة ويكون فى أقصى دررجات 
التقليد, ولذلك يرى الرافعي أن من أسس التجديد 
الحق التواصل بين القديم والجديدء حتى كأنهما 
مكل جلةتيخ محرا بطفلع في سإسئلة .ومن يهنا كان 
يرى أن التجديد الحق يرتكز على القديم» فلا 
جديدء إلا مع القديم 1 

والرافعي لا يرى الإعجاز نفسه إلا في الجديد 
وهكذا كانت نظرته إلى القرآن الكريم منطلقة من 
هذا التصور. فهو يقول: «نعتقد أن أكثر ما حاء 
في القرآن الكريم كان جديدا في اللغة؛ لم يوضع 
من قبله ذلك الوضع ولم يجر في استعمال العرب 
كما أجراهء فهو يصب اللغة صبا في أوضاعه 
لأهلها لا في أوضاع أهلهاء وبذلك يحقق من نحو 
القع و أووعع نيينة با لأ كتان ملنفة الفن قن ولعت 
إليه في هذا العصرء إذ حقيقة الفن على ما نرى 
أن تكون الأشياء كأنها ناقصة في ذات أنفسها 


© الرافعي لا يرى الإعجاز إلا 
فى الجديد, وهكذا كانت 


نظرته إلى القران الكريم 
منطلقة من هذا التصور. 


ليس في تركيبها: إلا القوة العن :يفيت ليها :«فإذا 
تناولها الصكيع الحاذق:الملهم أظباف إليهنا من 
تفييرة فنا يستئول' أنه كلق :قدها التجمال العقا.: 
فكانها كاك كن الخلفة خاقمية حك المي 1 

ومن هنا ينبع الإنصاف عند الرافعي» ونفهم 
موقفه الصحيح من القديم والقدماء؛ فليس قديم 
عنده جديرا بالتمجيد ولا حتى بالبقاء؛ بل ليس 
كل أديب قديم من الفحول يؤخذ كلامه كله. بل 
يؤخذ منه ويرد» وهكذا لم يكن الإعجاب بعلم من 
الأعلام بمانع الرافعي من أن ينتقده أى يوجه 
ابه إللوم إن كان يذلك جدينا: وحضينا إن نعلم 
موقفه من الباقلاني -رحمه الله تعالى- وهو من 
خدم الدراسات الإعجازية خدمة جليلة. إلا أن 
تجرية الباقلاني التي زل فيهاء وهي زلة عالم 
جعلت الرافعي يتتبعه فيها ويؤاخذه عليهاء 
فيقول: «وعرض الباقلاني في كتابه طويلة امرئ 
الفبون فانتهم منها (بيانا كثير :اليكل بدلك على 
أ أنعون الهور ا مرا تحتنه وما كيرا 

تقدمه في الصناعة والبيان» هو قبيل آخر 

غين نظع القران .لن يمتنع عن افنات البشسزية 
ونقصها وعوارهاء فركب في ذلك رأسه ورجليه 
معا.. فأصاب وأخطأ,. وتعسف وتهدى, 
وأفضيف و فسا مل وكل ذلك لكاكة اسرية الفسين: 
في ابتكاره البياني الذي لا يمكن أن يدفع 
عنهط() , 

ونقنة الأنو يدانا بحن يفول رونا انكس وله 
يعني امرئ القيس: 


مب لل 1 للد التادرعف - العدحان الثال والأربعون والرايم والأربعون 120١م‏ - 1..4م 


ا الكت «سمشسحصاهة 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تمتعن من لهو بها غير معجل 
قالء يعنى الباقلاني: فقد قالوا عنى بذلك أنها 
كبيضة خدر في صفائها ورقتهاء وهذه كلمة 
حسنة, ولكن لم يَستُبق إليهاء بل هي دائرة في أفواه 
العرب». قال الرافعي معلقا: «ألا ليت شعري هل 
كان الباقلاني يسمع من أفواه العرب في عصر 
امرئ القيس قبل أن يقول: وبيضة خدر ؟» 
ولا يقف الرافعي مع الباقلاني عند 
هذا الحد؛ ولكنه يتقدم خطوات ليضع 
يدنا على موطن الجمال في قول امرئ 
القيسء مما هو جديد ولم يذكره 
القدماء فيشرل: على أن الكناية عن 
الحبيبة (ببيضة الخدر) من أبدع الكلام 
وأحسن ما يؤتى العقل الشعريء ولو 
قالها اليوم شاعر في لندن أى باريس 
بالمعنى الذي أراد امرئ القيس - لا يما 
فسرها به الباقلاني - لاستبدعت من 
قائلها ولأصبحت القبلة على كل فم جميلء بل هم 
يمرون في بعض بيانهم من طريق هذه الكلمة, 
فيكنون عن البيت الذي يتلاقى فيه الحبيبان 
(بالعش) وما يتخذ العش إلا للبيئة . إنما عنى 
الشاعر العظيم أن حبيبته في نعومتها وترفها ولين 
ما حولهاء ثم في مسها وحرارة الشباب فيهاء ثم 
في رقتها وصفاء لونها وبريقهاء ثم في قيام أهلها 
وذويها عليها ولزومهم إياهاء ثم في حذرهم 
وسهرهم. ثم في انصرافهم بجملة الحياة إلى 
شأنهاء ويجملة القوة إلى حياطتها والمحاماة عنها 
- هي في كل ذلك منهم؛ ومن نفسها كبيضة 
الجارح في عشهاء إلا أنها بيضة خدرء ولذلك قال 


بعد هذا البيت: 
تحاوزت أحراسا إلبها ومعشرا 


علي حراصا لو يسرون مقتلي 
فتلك بعض معاني 0 ترى؛ وكذلك 


ينبغي أن يفسر البيان ...!" 


ابن خلدون 


فلك اق نهدو هذا الى فتسفه الرافي 
واستخرجه واستنبطه من عبارة واحدة في شعر 
امرئ القيسء انتصارا لامرئ القيس» ونحن نرى 
كيف كان الرافعي مستجيبا لروح العصر في 
تحليله هذاء وكاشفا عن روح الفن المتجدد في 
قنول أمرئ القتيس»فينذا الذي سبقت الإشيارة 
إليه من أن من القديم ما هى بريء من سطوة 
التقلدنء قادر لان تناو الأغدسار :و اعبار 
ومنه ما لا يموت بموت صاحبة. كما 
أن من الحديث ما هى غارق في التقليد 
لا يقنع معاصريه فضلا عن أن يتجاوز 
عصره . ولا يهاجم الرافعي شيئًا 
مثلما يهاجم التقليدء وذلك مبثوث في 
كتاباته. ومن ذلك قوله من المقدمة التي 
كتبها لشرح الجواليقي على أدب 
الكاتس لازن فقييةحموما ارود كلية 
ابن خلدون المشهورة عن أصول فن 
الاين زاركاكة ودزاويته الأريسنة: دقن 
يظن أدياء عصرنا أن كلمة اين خلدون هذه كانت 
تصلح لزمنه وقومه .. ولكنه لا تستقيم في آدابنا 
الا كحت ملق الاحنا ولا تفع مي مقا رفنا :ذل كاد 
يذهب من يتغرر منهم بالآراء الأوربية التي 
يسميها علمه .. ومن يسترسل إلى التقليد الذي 
يسميه مذهبه .. إلا أن تلك الكتب وما جرى في 
طريقتها هي آموات من الكتبء: وهي قبور من 
الأوراق» وأنه يجب أن يكون بيننا وبينها الإهمال 
أكثر مما بينها وبيننا من الزمن؛ وأن بعث الكتاب 
منها وإحياءه يوشك أن يكون كبعت الموتى: 
خلا فلي كران الدننا, 

بناولما فلك العف كنا الشينيها لوترهع إلا 
لمانا هذا وكياثة:ركتايه خاضة:. فإن هذه 
المادة الحافلة من المعاني تحيي آداب الأمم في 
أورويا وأمريكاء ولكنها تكاد تطمس آدابنا وتمحقنا 
محقا تذهب فيه خصائصنا ومقوماتناء وتحيلنا عن 
ماعنا العازيحية: وكتسدهى مقولنا وتؤعاتنا /: 
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الأدي الأملزىه 8 


ومن ذلك ابكلى اكقن ككاينا بالأنخراف .ن ومقهم 
المقلد الذي لا يدري أعلى قصد هو أم جور ... 
وقلما تنبه أحد إلى السبب في هذا ... السبب أن 
فيهم واحد ترى في أساسه الأدبي تلك الأصول 
العربية .. حتى إذا نش بها واستدكم فيها خسن 
العمل لها وزاد في مادتها وأخذ لها من غيرهاء 
وكان خليقا أن يمد فيها ويحسن الملاءمة بينها 
وكق الثوات الأخترق وخدل ذلك مها واحدا 
وبيانا بعضه على بعضء»!" . 
ويقف الرافعي مع الجديد مهاجما التقليد 
والفليتة الركن» ويراة امسيعسيان انها هن ورائة 
اسركعبان ديقول مايرا فاضي في 
الوقث ذاتة واخص غلينا أن حظل هونا 
نك في الكقلسد الأحمى: زوالا هيا 
الشرق إلا مستعبدا ينتظر في كل أموره 
من يقول له: اشرع لي ..؟ إن بحثنا 
فلنبحث في أي جديد نتميز به, فتكون 
القوى الكامنة فينا وفي طبيعة أرضنا 
يحودا هن القي "ا ختشر عن لاسر هاما 
ممطلظامرفاء كما يشرج ؤون الأسند 
لجدة الأنند» خانة فى النفهة وَالحمال 
0 00 
فالذي ينكره الرافعي ليس هو التجديد أبداء بل 
هو ألا ينبع التتجديد من أرضنا وطبيعتنا 
زسقوماتدادوان يظل سكملا كينا سكمان 
البضاعة التي تفسد إن هي نقلت من أرضنا إلى 
أرض أخرى؛ أى كالذي يريد أن يمارس رياضة 
التزلج في صحراء الجزيرة العربية» وفي ذكاء لماح 
يشعرك الرافسعي بأن كل جديد لا يهدي إلى 
التوفيق بين المنفعة والجمال والملاءمة هو تجديد 
كاذب . وقد انقسم الآدباء والنقاد منذ أرسطو ما 
بين منتصر للجمال في الفن ومنتصر للمنفعة:؛ فلم 
يوفق إلا فئة قليلة منهم إلى أن سر الفن يكمن في 
التلاؤم والتوازن بين المنفعة والجمال. 


أسلافة موبتثى 


© الذي ينكره الرافعي ليس 
هو التحديد بل استيراد 
التجديد الذي لا ينيع من 
تراثنا وأصالتنا وعقيدتنا. 


وكثير ممن يزعمون التجديد ويعتبرون أنفسهم 
أنصاره ليسوا عند الرافعي غير نموذج بئيس 
للتجديد؛ ويقدم سلامة موسى نموذجا لهذه الفئة, 
وإذا كان سلامة موسى في اندفاعه لا يقف عند 
مهاجمة من يراهم زعماء القديم؛ بل هو 
يهاجم أمثال طه حسين والعقاد وتوفيق 
الحكيم: باعتبارهم لا يحملون رسالة, 
وأن ما يكتبونه فارغ؛ ويزعم نفسه 
داعية الإصلاح . فإن الرافعي يهتك 
ستره ويرى أن سلامة موسى أسواً 
المقلدين» وقد عرض سلامة موسى 
اححكة الراةوالمواففي الإسائم 
فزاغ كما زاغت أقلام من قبله ولا 
سيما من الغرييين» فسعى الرافعي إلى أن 
يكشف ما وقع فيه سلامة موسى من ضلالء ولم 
يمنع الرافعي نصرانية سلامة موسى وهو يناقش 
أمرا من اختصاص المسلمين من أن يناقشه 
مناقشة علمية موضوعية. ليس فيها تشنج ولا 
تهاخل ولا رمي 'الكاقك :اتهراف عقيدة: إن كان 
يعنيه هو الحق» ولا شيء غير الحق . يقول 
الرافعى: «الكاتب هى هو فى ضعف تفكيره وسوء 
تقليده .... ترى الكاتب لا يدعو إلا إلى تقليد 
أورباء وتكاد عباراته في ذلك لا تحصى ويقول 
إن للك [لقمى عنيا هو تفلن لأرريا لكشن 
في تقليده '. فليس إلا أورويا وتقليدها . وإذا لم 
يكن في أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثمر 
عند الكاتب ألا يبقى من ذلك شيء . 
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«مقلد أوريا لاغش في تقليده» وما هى الغش 
في التقليد ؟ هو أن تستعمل رأيك وفكرك فتدع 
ودلخة عل مدة ن ! السالو ناض إن تحمل 
طبيعتك الشرقية ما لا تصلح عليه ولا تقوم به. وإذا 
انقلبت أوربا شيوعية أو إباحية وجب ألا تغفش في 
التقليد ... وإن كانت الشمس لا تطلع ستة أشهر 
في بعض جهات أوربا وتطلع في مصر كل يوم 
وجب أن يكون المصري أعمى ستة أشهر ... 
والظاهر أن الكاتب يقول بالتقليد لأنه طبيعي فيه ... 
زرادةفي اليزاك إثنا هوقرسسة 7 العمل مستطفق 
ما ل 

هكذا إذن يكشف الرافعي تهافت رأي سلامة 
موسى في اللباب والقشورء والتقليد والتجديد, 
وينقل هذا الرأي الغريب لسلامة موسى؛ وهو قوله 
إنه: «معتقد أن الأمة التي تشرع في اتخاذ المدنية 
الحديثة يجب أن تبداً اتير ... !! لأنها أسهل 
عليها من اللياب: بل هى لا تستطيع غير ذلك»!! 

ومن هنا يقف الرافعي بالمرصاد لمدعي التجديد 
وليس لهم حظ من التجديد إلا التخريف الباطل . 
فهويقول: «أما أن الحماقة الجديدة: والرذيلة 
الجديدة: والخطأ الجديد؛ كل ذلك إن كان جديدا 
من صاحبه فهو قديم في الدنياء وليس عندنا أبدا 
من جديد إلا إطلاق الحرية في استعمال كل أديب 
خقيةني الوتتاحة رالعميل والقطا والفعرير 
والمكابرة»('): وعلى هذا فلا يصاح الاحتفاء بكل 
جديد ولا بكل مجددء إذ هناك من كان (مجددا على 
مذهب إبليس الذي رد على الله والملائكة وظن 
لحمقه أن قوة المنطق تغير ما لا يتغير» "')؛ ومن 
هنا لا يهاجم الرافعي التجديد بغير ما يهاجم 
التجديد غير المنضبطء حين يصير: (كل مجدد يريد 
أن يضع في كل شيء قاعدة نفسه هوء فلى 
أطعناهم لم تبق لشيء قاعدة)!""), فالتجديد إما أن 
يقوم على قواعد راسخة وإما ألا يقوم أصلاء (هذه 
هي المسالة؛ لا مسألة الجديد والقديم)!؟'. وعلى 
هذا 'فالماطل نظل ماظلا ولق تحاول الوه أن مكسية 


شيئا من الجمالء لأنه يظل من زخرف القول» ومن 
هنا يهاجم في مواطن كثيرا ما أسماه بعضهم 
«الأدب المكشوف» بدءأ من التسمية نفسهاء إذ هذا 
ليس أدبا أصلا حتى نضيف إليه صفة مكشوف 
أو مستورء وإلا «ما الذي يمنع الفجور المتوقح أن 


تتبن ننينةه الأبيالكضرف :..؟ وإذ] أنك ذف 
تعترض على هذه التسمية زعموا لك أن للفن 
وكا مقس تر 

إن تجديد الآدب عند الرافعي مقترن بتجديد 
الإسلام نفسه. وتجديد الإسلام هى رسالة الأزهر, 
ومن هنا يدعو إلى أن تكون الدعوة العالمية اليوم 
«في السنة ازهرية مرهفة مصقولة؛ لها بيان 
الأدب: ودقة العلم. وإحاطة الفلسفة: وإلهام 
الشكوه تسيو المكية وقد السراسية ‏ المقة 
لايوهه الأريهنها اسان رجض الأزهرة واكني] 
لن توجد إلا في الأزهرء!!'! . 

ولا كان تحديد مفهوم الأدب ورسالته من 
ضرورات المذهب عني الرافعي بذلك كثيراء وانتهى 
إلى نتائج حري بنا أن نتديرها ونحن نسعى إلى 
تأصيل الأدب الإسلامى . 

اذا يكتب الكاتب ؟ ولماذا ينشيع الأديب أدبه؟ 
سؤال قديم جديد حير الأدباء والفلاسفة؛ وذهبوا 
فيه طرائق قدداء ويجيب عنه الرافعي في يسر 
وبساطة وعمق وصدق وشفافية, بأسلويه الفني 
البديع: فهو ليس من أنصار الفن للفن, ولكنه في 
الوقت ذاته لا يكتفى بالقول إنه من أنصار الفن 
لللحيناة خقى لايتوقيما وشدك شية بحن 
الذاهي الفاصير #كالوافعية الستراكية القن 
بالعك رف الاشدداء ا تصنو ميال خنالت 
الأدباء. فغاض ينبوع الفن وتحولت كتاباتهم إلى 
شعاوات هزبية لبن لها هن زواج الفى حضة ولا 
من شفافية الإبداع نصيب . يرى الرافعي الفن 
رسالة مقدسة باعتبار مصدرها العلوي الذي هو 
الله عز وجلء الرقيب على كل شيء «فالكاتب 
الحق لا يكتب ليكتبء ولكنه أداة في يد القوة 
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المصورة لهذا الوجود؛ تصور يها شيئًا من 
أغنانها كقااهة التصدوو اانا 

هل يريد الكاتب أن يعيد النظرية الأفلاطونية 
القديمة ويجهل الكاتب مجرد متلق من الغيب» ومن 
هنا يترتب عن ذلك إعفاؤه من المسؤولية؛ لأنه ليس 
ون براه تسكن عاديا سقائة الأسيا عن 
صاغتها آلهة الفن ؟ كلا ! فمسؤولية الأديب عند 
الرافعي لا تنتفي: إذ ليس عمله عبثاء وهو ليس 
يعون نواه عاقب للأسيان والزهرة في الكلمات 
.. ذلك بأنه «لا يُخلق الملهم أبدا إلا وفيه أعصابه 
الكهريائية, لوخ م الرقيق مواضع مهيأة 
للاحتراق تنفذ إليها الأشعة الروحانية وتتساقط 
منها المعاني!, وهذا التهيؤ إنما هو أداة 
مسناعوة علق نفل حقائق الدنيا تقذ منيدييها على 
الكخابة اق" الشعر كو :إن الكاف متدهى ممه على 
المجاهدة والمكايدة من أجل انتزاع تلك الحقائق 
الحياة في أسلوبء وإظهارها للحياة «في أسلوب 
الكو يكوك ذفن ولد تحط 011 : 

وهذا من صلب التجديد ؛ إذ ليست الكتابة 
ينها على مكوال ينابق «ولا محاكاة لتموزج 
معروف , ولذلك فإن الحقائق لا تنتزع من بطون 
الكتب بقدر ما تنتزع من الحياة «في أسلوب آخر 
يكون أوفى وأدق وأجمل» . وكلمة أوفى دالة على 
ما بعض مما ذهب إليه أرسطو من أن الشعر أوفى 
من الفلسفة ومن التاريخ وأدق» وأما قوله «أجمل» 
فهي كلمة فاصلة في أمر الجمال بين الطبيعة 
والفن» وكأن الرافعي ينتصر هنا للفن على 
الطبيعة: إذ ليس الفن مجرد محاكاة للطبيعة؛ بل 
هى إبداع لها وإعادة للإنشاء والتكوين 

ومادة الأدب عند الرافعي دائما يد هي 


الكتب, بل هي النفس والآفاق التي يرينا الله عن 


وجل من خلالها أياته: «وأشواق النفس هى مادة 
5 الحياق(:”) : وأما الأديب فهو عنده:« الإنسان 


© مادة الآدب عند الرافعى 
داكئما ليست الكتب 
وحدهاء بل في النفس 
والآفاق التي يرينا الله عز 
وجل من خلالها آياته. 


الكوني» (), وغيرة الإنسان فقط . والآدب كالدين: 
«كلاهما يعين الإنسانية على الاستمرار في عملها 
.. والدين يوجه الإنسان إلى ربه؛ والأدب يوجهه 
إلى نفسه؛ وذلك من وحي الله إلى الملك إلى نبي 
مختارء وهذا وحي من الله إلى البصيرة إلى 
إنسان مختان و0790 ,. 
ونا" أن تلاحظ دافا كيف ان الرافتس تمدن 
مصدر الأدبء كما يحدد مقهومة الك وتلك 
هي العناصر الجوهرية في كل نظرية أدبية, 
تعفدو الأزب ذاثبا ملوى خضل نزو الله إلا 
أن الأديب ملتزم بتسخير هذا العطاء الرياني لما 
فيه خير الإنسانية كلها . 
ويلفت الرافعي النظر إلى أعلى درجات البيان 
البشريء متمثلة في البيان النبوي؛» حتى تشرئب 
أعناق أدباء الإسلام إلى هذا الينبوع المتدفق 
فيتحرروا من ريقة الغربء دون أن يعني ذلك 
الانكفاء على الذات أو سد الآذان عن بدائع الأدب 
العالمي» ومن هنا يعمل الرافعي بإزميله على هدم 
الأصنام واسترجاع الشرقي ثقته بنفسه في غير 
موازكة ولا انهائ دمن أل اجنرى امك مله 
كله بما في ذلك عمله الأدبي؛ بميزان السماءء, 
الذي هو القسطاس المستقيم, لا بميزان الأرض 
والاكماس مودرزت القوة ع لانن قور 
فائقة وتأثيرا عجيباء بل إن ذلك القبس ليس وقفا 
على الأدياء دون العلماء . «لو أن هؤلاء العلماء 


15 ايند الادوعش - العددان الثالث والأريهون واليايم والأريعون 120اف - 4..م 


أصالة اللتجديد وقوديد الأصالة كنت 


© دلفت الرافعي النظر إلى 
أعلى درجات البيان 


البشسري متمكله في 
الببان الندوي. 


كانت فيهم كهرياء النبوة لكهريوا الأمم الإسلامية 
في أقطارها المختلفة, إذن لقام في وجه الاستعمار 
الأوربي أربعمائة مليون مسلم - هذا عدد المسلمين 
في عهده رحمه الله - جلد صارم شديد؛ متظاهرين 
متشاوقين قن أعدؤ] كل يا اسقطاعوا من قوة 
العمل, وقوة النفس» وهم لى قذف كل منهم بحجر 
لردموا البحر» 9 , 

ويلفت النظر إلى شيء دقيق من خصائص 
الخرية تقها ل«ضئلة يعرهن :اانه فقول أوالعكب 
الذي لم ينتبه له أحد إلى اليوم من كل من درسوا 
الأدب العربي قديما وحديثاء أنك لا تجد تقرير 
العدى السلس في اللسكهنا فى لكوي فى اسفن 
معانيه إلا في اللغة العربية وحدهاء ولم يغفل عنه 
مع ذلك إلا أهل هذه اللفة وحدهم الكل ويقية 
النص شارحة للمرادء فليراجع؛ وليقارن بما يسميه 
النورسي: الأدب القرآني» في رسائل النور» وييان 
ذلك في كتابنا: النورسي أديب الإنسانية:؛ دار 
نبلم التشتر تون 2 از 

أما مفهوم الأدبء والأدب الإسلامي منه 
بخاصة:؛ فلن تجد أوفى وأشمل من تعريف الرافعي 
ريصمة الله إذديقول دبي |1 ارت الأذي على هذه 
الوجوه من الاعتبار وجدت القرآن الحكيم قد وضع 
الأصل الحي في ذلك كله, وأعجب ما فيه أنه جعل 
هذا الأصل مقدساء وفرض هذا التقديس عقيدة, 
واعتبر هذه العقيدة ثابتة لن تتغير؛ ومع ذلك كله لم 
ينتبه له الأدباء ولم يحذوا بالأدب حذوة؛ وحسبوه 
دينا فقطء وذهبوا بأدبهم إلى العبث والمجون 


والنفاق: كانه ليس منهم إلا بقايا تاريخ محتضر 
بالعلل القاتلة, ذاهب على الفناء والحتم . 

والقرآن بأسلويه ومعانيه وأغراضه لا يستخرج 
منه للأدب إلا تعريف واحد هو هذا: إن الأدب هو 
السمو بضمير الأمة . 

ولا يستخرج منه للأديب إلا تعريف واحد هو 
هذا: إن الأديب هو من كان لأمته وللغتها فى 
مواهب قلمه لقب من ألقاب التاريخ *") . ١‏ 

هذا بن امد العم كانه فلقة عق فلقانن 
التاريخ التي لم تستثمر حتى الآن بالرغم من مرور 
ما يزيد على نصف قرن من نشر هذا الكلام . 
والقرآن الكريم حتى الآن لم يستثمر أدبيا وييانيا؛ 
لا في القديم ولافي الحديث, ولو استثمر كما 
ينبغي لتحرر أدبنا من عقابيل شتى قيدته بأوهام 
التقلف.والصفكة و الدكضرف الحاطق: و لاف هنف 
فيه فنون أدبية لا عهد للناس بهاء ولبرز المسلمون 
في فنون أخرى صاروا اليوم كأنهم فيها عالة على 
الناس؛ وأنى كان لأمة أن تسبقنا إلى فن السرد 
والقصيئ دلرو لى اننا تدورنا كايا كوه تال 
«انحن نقص عليك أحسن القصص 4 ؟ وهل كنا 
سننتظر قرونا حتى يستوي هذا الفن الأدبي في 
الغرب لنستورده بإيجابياته؛ وما لها من تصوير 
للنفس والمجتمع؛ ولكن أيضا بسلبياته, وما بها من 
غلى وولع بالتفاصيل فيما لا ضرورة له بالإضافة 
إلى الأسعكهاو السهرء ليذ ]ا الذن واسكفااله فى 
إثارة الغرائز وتاجيع الشهوات ٠‏ وهناك فن قراني 
فريد لم يستطع أدباء الإسلام أن يحولوه إلى أن 
يتخذ موقعه ضمن الفنون الأدبية العالمية هى فن 
صوى الأمتان بورك 


الشطر الإبداعي: 

وهذا بحث طويل وعريض في أدب الرافعيء لا 
يمكن الإحاطة به في مثل هذا المقام» ولذلك يكتفى 
هذا ,كمسج إلى يعدن مظاعر ذالم مان امل 
التوسم فيه ممتفيلا ان ناه اللة. 
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إلأى 3 الأسلاهه 2 


والتجديد الإبداعي يبرز عند الرافعي في صور 
فبتيّ »من ذلك الإبداع في الآدب الوجحداني: 
والإبداع في توليد المصطلحاتء ولو وسع المجال 
لفصلنا ولكنا نكتفي باللمحة العابرة . 

لقد قرر الرافعي» في تنظيراته, موقع الخيال 
من الأدبء وأن الخيال الذي هو سمة من سمات 
الأدت وعتسسريقن عناهدر ةله يحت الكناب ارلا 
التزوير ولا الادعاء وأن الأدب الفذ لا بد فيه من 
خيال . وهو حين جاء إلى مجال الإبداع أبدع 
فيه وجدد ما شاء الله له أن يجدد ويبدع؛ وربما 
استنكر بعض ضيقي الأفق بعضا مما سال به 
قلم الرافعي المبدع تحرجا وتأثماء ولكن الرافعي 
يعرف أن الأدب الإسلامى سباحة لا حدود لها 
الأاننا حسوة القع الحكية وا الأستالاع لم 
يضيق على الأدياء. كما يزعم الزاعمون:ء بل 
فجن الطاقات ووسع الخيال؛ وإذا كانت آداب 
الأمم محصورة بما هو أرضي؛ ويعالم الشهادة 
خاصة. وأن الخيال تبعا لذلك يجىء محدودا: 
فإن الإسلام فتح باب الإبداع المحلق على 
مصراعيه عندما شد يصيرة الإنسان إلى الآفاق 
وإلى المستقيلء, ثم أضاف إلى عالم الشهادة 
عالم الغيب الذي لا يتم معتقد الإنسان ولا 
يصلح إيمانه إلا به. فوسع أدب الإسلام بذلك 
الدنيا والآخرة؛ وذلك أمر استفاد منه يعض 
المجلا دسا تكن هذا كته التساميضى قي كنات 
التوهم: إلا أن ذلك محصور في عدن محدون من 
الأدباء .وقد جاء اقرافعى ليطلق اجنحة من هذا 
المخطلق: وليكوى الؤائن العاهين فى هذا الناف 
عسى أن يحذو حذوه الأدباء. ويبسير سيره 
المبدعون؛ وهو في بعض تعبيراته ذى جرأة أدبية 
كان يفسرها العمن نانها كرا تاشن العضدة: 

ومن صور الإبداع أن الرافعي يبدع لك أدباء 
ثم هو يزعم لك زعما على بصيرتك أن تتبين أنه من 
بات الفن لا من باب الواتع:دون أن يجنافي اللمق: 
فينسب ذلك الأدب إلى غيره من المبدعين الوهميين: 


مثلما صنع مع قطعته المتميزة: «نشيد اليمامة»» 
الذي ذ نسبها إلى امرأة تدعى مارية القيطية نقلته 
عفيا ازمانوبينة بنك الفؤوفس الك كات هارية 
وصيفة لها. وهذه القطعة من أجمل الشعر المنثور, 
ومن أعذب القطع الأزبية 510):, 

وضنيع الرافعي هذا شبيه بما كان يضنعه 
بعض كبار أدباء الغرب: كالذي صنعه توماس 
كارلايل حين وضع كتابا عن قلسقة الملابس, 
سينا« الكجاط ورفوة: وننسية إل اديب امات 
مزعوم في قرية ألمانية سماهاء وقد نبه العقاد إلى 
أنه ما من أديب ألمانى هناكء ولا من مدينة ألمانية, 
ولاسيما حين كشف أن الاسم الذي اخشاره 

كارلايل لتلك المدينة معناه: «الأرض التي لا وجود 
لهاء . 

وللرافعي قطع أخرى من باب الخيال؛ ولكن 
فده المزة ينسيها إلي امن لاافشدك:آنها من وضم 
الرافعي لا من وضع هؤلاء الذين ينسب إليهم, 
لأنه ينسب بعض ذلك إلى الشيطان؛ وبعضه إلى 
الللائكة: انظن على سبيل المثال قصيدة الخوم 
البحر التي يزعم أنها مترجمة عن الشيطان 9, 
وقصيدة احذريء التي يزعم أنها مترجمة عن 
ملك من اللاتكة 1000 ايا تطلدية «الحسسال 
البائس» التي جاءت في خمس حلقات!؟", فهي 
قطعة فنية نادرة, وهي من أعذب الغزل وأعفه 
وأرقهء وهي تعدل دواوين بكاملهاء والرافعي 
يتحدث عن الحب في غير ما تحرج حديث 
العاشق الولهان, إلا أنه حديث تعفف واضح 
وتسام جلي» لا يضير الفتاة الحيي أن تنشده أو 
تقرآه . 

هذاء ومما جدد فيه الرافعي وأبدع 000 
النقدي. مثل جهاز التوليد وجهاز التلقي؛ فليس 
ذلك مخ ستتدعات المدارس الغربية الحديثة؛ يل لقد 
سبق إليه الرافعي سبقا عجيباء مستنبطا إياها 
ومطبقا على آدبنا العربي القديم؛ مع تقديم شواهد 
له من الأدب الغربي, مما يدل على تفتح الرافعي 
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أصالة الليسيي- وتيديه الأصالة عت الأفمي ا 


موي م مدوم بوه جو ع ا جوصدم سوام رحج / 
ال ةا 


ووبسعة علمه واطلاعه . يقول عن التوليد مثلا؛ وهو 
يتحدث عن سر النبوغ: «فسرٌ النبوغ في الأدب 
وفي غيره هو التوليد؛ وسر التوليد في نضج الذهن 
المهيأ بأدواته العصبية: المتجه إلى المجهول ومعانيه, 
كما تتجه كل آلات الرصد الفلكي إلى السماء 
وأجرامهاء!"") 

التوليد والاتجاه إلى المجهولء والاختراق إلى 
عالم الغيبء أين ما يزعمه دعاة الحداثة من 
سيق وهذا .الراقعي يكور على التقليد» :ولا يرى 
العبقرية إلا في التوليد» ويميز تمييزا واضحا بين 
الذكي والعبقري فيقول: «والذهن العبقري لا 
يتخذ المعاني موضوع بحث ونظر وتعقيب 
يستخرج منها أو يتعلق عليهاء فهذا عمل الذكي 
وحده؛ وهو غاية الغايات فيه يبحث وينظر 
ويتصفح ويجمع من هنا ويأخذ من ثم؛ ويعترض 
ويصحح. ويآتيك بالمقالة يحسب فيها كل شيء 
ونااشها الأ اسمازدسو وامعاله نا الذهرن 
المكقرص فليسس للامن اكعادي إلا ناذه عمل قلا 
تكاد تلابسه حتى تتحول فيه وتنمى وتتنوع 


اليف رف هي مجو سووصي ود 


وم ا 2 16 يجام ا 


وتاتتنداقط له اشبكال مووي قر مكل تقطزاة 
البرق» وريما غمر با معنى الواحد في جماله 
تنوه وكؤة تايوه مقا ذى هده اراك الل كوا 
فنسخها نسخا وجعلها منه كالشموع الموقدة 
نازاء الشمسش| 101 

ويقول أيضاء وهو نص غني ودالء ويه نأتي 
إلى كماع فده الكلمة المزكرة رك عرف الأدياء 
حمهنا أن كافك فونميا تادر رانس كا يكن 
القطا ند كحي ا وو اي هن اله 
وتهذيبا وما هى منها .. ... وإئما سرها من جهاز 
التوليد م.دفتجهان الكؤليك متي اسكمن واستعكم 
في إنسان أصبع له بمقام ملك الوحي من النبي؛ 
وذ عفدنا دافل هن اقوس الأدلة على حمخة النيرة 
وحدوث الوحي وإمكانه إن لا تتصرف به إلا قوة 
غيبية لا عمل للإنسان فيهاء بل هي تبدع إبداعها 
زطلقي هليه إلقاء :لسن الكبو ومن مدن الريحي: لا 
ريب في ذلك؛ وما أسهل سر الوحي وأيسر أمره؛ 
ولكن في الأنبياء وحدهم؛ وهنا كل الصعوبة ... أن 
نكون أو لا نكون؛ هذه هي المسألة»!"". ا« 


الهوامش: (6) نفسه 148؟ (13) نفسه: 7 (19) نفسه 37١‏ . 
)١(‏ وحي القلم, ؟/ر١؟؟‏ . 9 اا" (1) نفسه ١5 / ١‏ (1؟) انظر اليمامتان, و 
(5) وحي القلم: محمد "ىر )٠١(‏ “/45؟ (18) نفسه , القلم: ١‏ / /1؟ . 

لفتكي ةق ” 1 ك/ر كل (19) نفسه. فق لق 
(؟) نفسه قله توك 1/5 ل ا 

(4) ؟/ ممم 08 ارك (1١؟)‏ نفسه 4١؟‏ (9؟) ١‏ 7 18؟ وما بعده 
(0) نفسه /اه؟ )١15(‏ نفسه 7١‏ . (1؟) نفسه 711 ا 

(3) نفسه 308 . (15) انظر على سبيل المثال (؟١)‏ نفسه” / 587 01 309 
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ننس وبحك مافي السهل من قمم 
ا م 


ومن تكن ننسه بحرا - ترجرجه ظ 
ومن يان 3 0 ملف 
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وقد حدث أن نشرت إحدى الصحف مقالا لأحد 
الكتاب تناول فيه القرآن بسوء التأويل؛ فقال يخاطب 
صيديق له هن تراه يامتى يقوم لهنذا الأملو إن 
سكت الرافعي ؟ ثم جهر برده معلنا (تحت راية 
القرآن) بأن العربية لغة دين قائم على أصل خالد 
هى القرآن الكريم؛ وقد أجمع الأولون والآخرون على 
إعجازة بفصاحته, وأن فصاحة هذه اللغة ليست 
فقط في ألفاظهاء ولكن في تركيب ألفاظهاء كما أن 
الهزة والطرب ليست في النغمات ولكن في وجوه 
تأليفهاء وهذا هو الفن كل الفن في الأسلوب, لأنه 
يرجع إلى الذوق الموسيقي في حروف هذه اللفة 
وأعر اك تار فنا ... ومن ثم أخذ في إيضاح تلك 
النظرية الفنية الأسلويية: التي قد تتميز بها العريية, 
والتنى الخكارها الله ميته انه الكو خطان الل 
العالمين متمثلا في هذا القرآن العظيم. 

وواضع أن كتاب الرافعي (إعجاز القرآن) لم يكن 
هو كل ما كتبه فى مجال الدراسات الأدبية والنقدية 
التي قامت حول هذا الإعجانء فقد بذل جهدا ليس 
بالقليل لكتابة مؤلفه في (أسرار الإعجاز) الذي أتم 
فصوله متحدثا فيه عن البلاغة العربية وعن بلاغة 
القران وأسران إعيجازه. كما تناؤال في الفصل الأخين 
منه آيات من القرآن الكريم على أسلوب من التفسيرء 
يبين سر إعجازها في اللفظ والمعنى والفكرة العامة, 
وقد نشر منها بعض الآيات المفسرة في (الرسالة) 
وانتشر بعضها الآخر في تضاعيف كتابه (وحي 
القلم) . أما كتابه (أسرار الإعجاز) فلم يقدر له أن 
يطبع بعد أن عاجلت صاحبه يد المنون قبل أن يخرج 
الكتاب إلى الوجود (') . 


منهج الرافعي في (إعجاز القرآن) 

لم يشا الرافعي منذ أن بدا كتابه (إعجاز 
القرآن) أن يطلق القول في هذا الإعجاز دون تحديد 
لنهجه فيه؛ لذلك أشار في مقدمته إلى هذا المنهج 
الذي اتبعه. وكان مما قاله : « وبعد ... فإننا سنقول 
في القرآن الكريم ما يتعلق بلغته ويتصل ببلاغته 


ويكشف من أوجه 
الإعجاز في ذلك. فإن 
هذا القرآن يمدي 
للتي هي أقوم؛ وإن 
القول فيه ما برح 
كك الذا هن تسد 
الجهات متصل 
الحدود؛ يفضى 
بعضها إلى بعض. إذ 
هى كتاب السماء إلى 
الأرضى مشستكر ا لروسطريهاء رن كا اعفان 
الأبدي الذي يشهد على الدهر ويشد عليه ... بيد 
أنه لا بد لنا من صدر نبتدئ به القول في تاريخه 
وجمعه وتدوينه وقراءاته, حتى تكون هذه سببا إلى 
الكلام في لغته وبلاغته ثم إعجازه في اللغة 
والبلاغة, لأن بعض ذلك يريد بعضه.؛ ونحن نستعين 
الله ونستمده ونستكفيه '"! . ومن ثم خرج كتاب 
(إعجازن القرآن) للرافعي في ترتيب منظم؛ وتبويب 
منطقي؛ التزم به منذ المقدمة حتى نهاية الحديث عن 
الإعجانء وما دخل بابا وانتهى منه إلا ليسلمه للذي 
يليه حتى وصل إلى فكرته الأساسية في الإعجاز, 
وهي متمثلة في نظم القرآن» وإعجاز تأليفه؛ ثم أخذ 
يتدرج مع فكرة النظم هذه متتبعا الحروف 
وأعبواقها إلى الكلسات رحروضينا: إلى الجمل 
وكلفانيا: حدى تاك الاين هذه الدراشاف المتمملة 
: غرابة الأوضاع التركيبية في القرآن الكريم بعد 
أن تجلت فيه تلك الروح التى أودغها الله آياتة 
الشعنات: :زالق لاييعن [ن يدرك كنييينا انهه الا 
الله ويهذه مكول القزات 


إعجازالفران 


والبلاغة النبوية 


معنى الإعجاز في نظر الرافعي 
وكان على الرافعي .. بعد أن استعرض ما قيل 
في وجوه الإعجاز من المتكلمين وغيرهم من العلماء 
- أن يحدد حقيقة الإعجاز التي ارتضاها واطمأآن 
إليها فقال: « أما الذي عندنا في وجه إعجاز القران 
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ونا لدفكتاف يعد النهغا : 
أن القران معجزة بالمعنى 
الذي يفنهم من لفظ 
الإعجاز على إطلاقه .. 
فالقرآن معجز في تاريخه 
اوه شان لحن معد 
في أثره الإنساني؛ ومعجز 
كذلك فى حقائقه؛ وهذه 
كوه عامة لاكفالت الشلرة الإشطافية ف ىا 
. وإنما مذهبنا بيان إعجازه 
في نفسه؛ من حيث هو كلام عربيء لأننا إنما نكتب 
في هذه الجهة من تاريخ الأدب دون جهة التأويل 
والتفسنة لل 

م ناسعن لطاع اتعررك رفي وكيك 
في محاولة منه للوقوف على حقيقة الإعجاز بما 
يتلاءم مع اتجاهه الأدبي» ولذا كانت مقدماته من 
كيل تمبه | اللهديية عن الأبتلوب القراقي: وان هذا 
الأسلوب هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب 
كله. وأن العرب لما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا 
الفاظهم بعينها متساوقة فيما ألفوه من طرق 
الخطات والوان امقطو عير أثهد ورد علدوية من 
طرق نظمه ووجوه تركيبه ونسق حروفه في كلماته؛ 
وكلماته في جملهاء ونسق هذه الجمل في جملته ما 
أذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة مخوفة, 
وخوف تقشعر منه الجلود (؛ 

التق د ارون هبي تقو عقاف الإامسحاق الذي 
اعتد به الرافعي؛ لأنه آية الجمال والجلال في هذا 
القرآن الكريم . وكذلك تناول موضوع النظم 
بالشترع والتحليل وخدئله الذكزة الأنناسية القي 3ن 
حولها في كتابه (إعجاز القرآن) . 


فهي باقية ما بقيت, 


فكرة النظم في دراسة الرافعي 

مع اعتراف الرافعي بأنه ليس أول من قال 
بفكرة النظم في إعجاز القرآن: إلا أنه كان حريصا 
على أن يتناول هذه الفكرة من وجهة نظره ومن 


© بعد الرافعي أول من أثار 
فكرة الإعجاز بالنظم من 
طريق الإيقاع الصوتي 
للآبات المحكمات. 


حيث أدركها وتذوقهاء 
ولذلك تحتيدهة يقول: 


«والكلام بالطبع يتركب 
من ثلاثة: حروف هي من 
الأصوات: وكلمات هي من 
الحروف: وجمل هي من 
الكلم .. وقد رأينا سسر 
الإعجاز في نظم القرآن 
يتناول هذه كلها بحيث خرجت من جميعها تلك 
الطريقة المعجزة التي قامت به. فليس لنا بد في 
صفته من الكلام في ثلاثيتها جميعاء © . : 
ومن هذا المنطلق بدأ الرافعي في شرح حقيقة 
الإعجاز في البيان القرآني من وجهة نظره. 
وبالشكل الذي حدد به طريقته, بما يخالف طرائق 
السابقين الذين رأوا في دقة النظم - بشكل عام - 
الظون الرائع في الإفجناذ: ويختاضية ما راد 
عبدالقاهر الجرجاني من قبله في هذا المجال.. 
ولغلة من هنا يتضم أن الزافعى هن طالع فكزة 
النظم على أساس أن له فيها فهما خاصا أدق 
وأشمل مما كان يراه عبدالقاهر. 
فالرافعي مثلا لم يحصر فكرة النظم في توخي 
قواعد النحو مثل عبدالقاهر الذي قال : « واعلم أن 
ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصولهه . 
وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها  «‏ 
كذلك عنى الرافعى كبير العناية بالعلاقة بين 
الحروف أنفسها وما قد تدل عليه من المعاني؛ بينما 
لم يولها عبدالقاهر العناية نفسهاء وقد تجلى ذلك 
عندما أشار عبدالقاهر إلى أن نظم الحروف هو 
ثواليها في الطق فقط من غير اق يكوخ :هذا النظلم 
ناشكا عن منعض اققضاة قلااصلة عنده إذن من 
العلية الواهيدة ومككاها فعسلا عن أن مكل 
الحرقة نشيةه عئلة بوالعتى فلو أن راضم اللغة كان 
قد قال (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما 
يؤدي إلى فساد ... وأما نظم الكلام فليس الأمر 
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فيه كذلك, لأنك لفك تقتفي في نظمها 
أثار المعاني وترتيبها على 
النفسء فهو إذن نظم يعتبر 
تحال الوم بمسدقه 
تحقن: اجن مو افق الذي 
محناء نيم اليه إلى اليه كيفيا 
جاء واتفق/") 

لذلك كانت نظرة الرافعي إلى 
وأصواتها, وما فد تدل عليه هذه الحروف ذاتها من 
إلى الكلعات معروة باء كن إلى العمل وكها فيا 
اممتضل ىا ذلك كله عزاية الأرشجاء 
التركيبية في نظم القرآن كله 
سان الكشاحى المتوفى شطة 200 نه كان فد سيق 
بالحديث عن الحروف وأصواتهاء والكلمات 
وحروفها ثم عن الكلام المؤلف وموسيقى التركيب 
إلا انه قد الخد عليه تواكل تلات فيا يتضل 
بهذا الوضوع إضافة إلى :عدم ترتيب الافكار لفيه: 
فهو يتكلم مثلا عن الحروف ثم يعقبها بالكلمات ثم 
الكلمات يدخل فيها الحديث عن الصور البيانية 
كحسن الاستعارة وحسن الكناية وغير ذلك 000 

أما تناول الرافعي لفكرة النظم كما رآهاء فقد 
كان تناولا مرتبا وموضوعيا ومنطقياء ممزوجا 
بدراسة تطبيقية على نماذج متنوعة من التعبير 
البياني قي القرآن الكريم: في محاولة لإبراز معالم 
الحفال والكبال امور فى :آياث الله التفكمات: 

كذلك إذا كان عمو العاهي فى تعد فى الظروقة 
بالكلمة المفردة قيل أن تدخل في تركيب إلا بقدر ما 
زاف ذلك لان الامتعمان في لطر لا يريقم إلى كللة 
الكلمة المفردة, لأن جميع مافي القرآن من ألفاظ قد 


50000 
0 7200 


نطق بها العربء وأن 
الفرآن لم يأت منها 
بجديد يجهلونه؛ وإنما 
الجديد الذي أعجزهم 
هل ليصا ريطنها: 
ولهنذا تسرف إلى“ الفظلم 

مدعقاة لذو اونا 

أنا'اأراكس ,تند و كع اننا الكل 
المفردة في النظم: ولعل منشأ تلك 
العناية ماكان يستشعره من أن القرآن الكريم كما 
هو معجز في نظمه وتركيبه. فهو معجز أيضا في 
أمعناته رمصويرة» وقد تكون الكلكة الواشدة من 
الجملة؛ أو الحرف الواحد من الكلمة أبلغ في 
الإيحاء والنصوير من تركيب متعدد الكلمات 
والجمل, وتلك هي الروعة البالغة في الإعجاز. 

من هنا كانت عناية الرافعي بالنظم في مفهومه 
الأدق والأشمل عنده عندما رأى فى الكلمة 
لواحت ده يننا تكن ورك ولالستر بن تر سين 
حروفها من دلالات متصلة بحكاياتها للمعنى من 
قوة أو ضعفء, الأمر الذي يعطيها إيحاء معينا 
ويريقًا خاضالة"اثره التالغ في'النفوس: ومن ال 
ذلك قامت دراسته لهذه الفكرة على أساس تلك 


الأفزن'الخلوكة هذا : 
أ الحروف وأصواتها . 
ب الكلمات وحروفها. 
ج ‏ الجمل وكلماتها. 


5 تلك الدراسة الواعية الدقيقة التي تنم عن 
مدى التذوق الأدبي والفهم الذكي من جانب الرافعي 
لهذه العربية بحروفها وأصواتها وجمالها وروعة 
إبساتيا ورقة تضويرها, تلك الدربية. التى الكثارها 
الله تعالى لتكون لسان كتابه اللحكم والحكيم.. 


(أ) الجانب التطبيقي على فكرة النظم عند الرافعي: 
أما عن الجانب التطبيقى؛ فقد بدأ الرافعى 
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الحصروف وأصواتهاء ذلك لأن الحروف بما يبصدر 
غنها عن اصوان تمد اثانة الأرلى للتركيي اللفوق» 
ومن ثم نراه يبين أن وضع الحروف ذاتها في كلماتها 
قد استلفت أذهان العرب - إذ إنهم لما قرئ عليهم 
القتراق راو حدرونته فى كلمعا نه مكلك © في تميله 
الحانا لعوية زائعة: كات لأتخلاقها وتناسبها قظعة 
واحدة, قراءتها هي توقيعها وإيقاعها؛ فلم يفهم هذا 
المعنى, وأنه أمر لا قبل لهم بهء وكان ذلك أبين في 
عجزهمء » حتى إن من عارضه منهم - كمسيلمة - 
جنع في خرافاته إلى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا 
منه؛ وكأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العريية 
إنما في في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون 
ما عداهاء وليس يتفق ذلك في شيء من كلام إلا بأن 
كر وؤنا من الكتعن وا التسمة 
والتاكن عروشيقة هك الذعرى يي لالس ين 
انيتا موز انا رقيقا وملمنيا فى الركث ذاثهز مدهو 
إلى تناول أي قطعة مما أبدعه فصحاء العرب في 
نثرهم وترتيلها على طريقة التلاوة في القرآن مما 
تراعى فيه أحكام القراءة وطرق الأداء, فلا بد والحالة 
مذفعن الإشمانن القاذة: الكريو فين النعلم والنطيم 
بل لا بد من الشهور بالنقص الكبير في كلام البلغاء 
وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن؛ بل وأكشثر من 
هذاء فإن محاولة الترتيل والتحسين لما يتناول من 
كلام البلغاء تذهب رونقه وجماله - وحسبك بهذا 
اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن: وأنه 
مما لا يتعلق به أحدء ولا يتفق على ذلك الوجه الذي 
هو فيه إلا فيه .. لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة 
طبيسعية في الهمس والجهر والشدة والرخاوة 
والتفخيم والترقيق وغير ذلك من صفات الحروف . 
وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر 
الانفعال النفسي, وأن هذا الاتفعال بطبيعته إنما هو 
سبب في تنويع الصوت نما يخرجه فيه مدا أوغذة 
“ال لماو شرو وما يوي :لمن الحركاع الحقلقة 
في اقنطواية وتتابعه على مقادين تناسي نا في 


5-5 الأسلاهى 


النفس من أصولهاء ثم هو يجعل الصوت إلى 
الإيجاز والاجتماع؛ أو الإطناب والبسط بمقدار ما 
يكس من العدة والأرتنا غززالامتزان ويح امد ها 
هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى 
“نما هذه "الفراهيل الف قير نينا نات القران 
إلاصورة تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل 
الموسيقى وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت 
اقنافا عجييا: يلاله نوع الصيوت والوهة الذي 
يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب . وهذه 
هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللفة وأثرها 
طبيعي في كل نفس .. ولو نزل القرآن بغيرها لكان 
ضريا من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره 
ب«ولكتة انقره بهذا الوه المعدز فخالفت كلماتة عن 
حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم 
معه حرف آخر لكان ذلك خللا بينا أو ضعفا ظاهرا 
في نسق الوزن وجرس النغمة وفي حس السمع 
وذوق اللسان !"ا 

ولعل الرافعي بهذا الكلام يعد أول من أثار 
فكرة الإسهاز بالظونين ظريق الإيقناع لصوي 
لاآيات المحكمات؛ وهو ذلك الإعجاز النابع من دقة 
الالتئام والتناسق بين كل من الحروف في كلماتها, 
والكاناق فى يجملها ,و الجدل في تر كينها علن اتح 
لاشينة اله ول نين :, 
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(ب) الكلمات وحروفها (فى دراسة الرافعي التطبيقية): 
ومع انتقال الرافعي إلى هذه المرحلة في النظم 
نجده لا يزال على صلة بالتركيب الحرفي للكلمة؛ ومن 
ثم يشير إلى الإيقاع الصوتي للحروف ومأقد يوحي 
يمن معان ويشنول إلبنة من دلالات لهب في التق 
والحس معا أعظم التأثير» ويقرر أنه لما كان الأصل 
في نظم القرآن أن تعبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
رمواقهها من الدلالة العتوية:اسسهتال أن بقع :في 
تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف 
مضطرب أو ما تجري مجرى الحشو والاعتراض كما 
تجد من كل ذلك في أساليب البلغاء:01):, 
ثم يتحدث عن العلاقة الدقيقة بين المعنى ولفظه 
بما يصدر عنه من صوت الحروف فيه؛ فيقول: « لا 
حر ان لدي الرائكد يعيو هل بالداطا لسري 
واحد منها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط 
الفصاحة:؛ لأن لكل لفظ صوتا ريما أشبه موقعه من 
الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه, والذي تساق 
له الحملة::وريما اختلف وكان غيزه بذلك :[شيهاة) . 
ويهذا يمهد الرافعي لبيان أهمية الكلمة القرآنية 
ووضعها في محلها اللائق بهاء بعد أن بين الدقة 
في وضع الحروف فيها بما يتناسب والمعنى المراد . 
ويجيء دور الأمثلة التي يوضح بها الرافعي مأ 
يريد تقريره فيقول : « ولى تدبرت ألفاظ القرآن في 
نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللفغوية تجيء في 


© القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة 
إلى العربية » فلا يزال أهله مستعربين به , 
متميزين بهذه الجنسية... معجز في تاريخه 
دون سائر الكتب؛ ومعجز في أثره 
الإنساني , ومعجز في حقائقه , وهذه 
وجوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية في 


واي بال ميقي 


الدافدر يفضي الع فر القاه الكرير 0 
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الوضع والتركيب مجيء الحروف أنفسها فيما هي 
لمن امو الفمياحة و شن يها تمدن وهات 
بعضها بعضاء ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات 
الحروف مساوقة لها في النظم الموسيقي؛ حتى إن 
الحركة ريما ارق لا عدا سس هن 
مان الكذزو قلا عدي زلا تنقيا د فنا كن 
استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيباء ورأيت 
أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت 
لها طريقا في اللسان واكتنفتها بضروب النفم 
الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء 
وأرقه؛ وجاءت متمكنة في موضعها وكانت لهذا 
الوضع أولى التحركات بالخفة والزوعة 

من ذلك لفظة 'التدْر "جمع نذير فإن الضمة ثقيلة 
فيها لتواليها على النون والذال معا فضلا عن جسأة 
هذا العحرن ود زفي اللسناق وشافيةة إذاعناء 
فاصلة الكلام؛ لكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عنه 
موهم الكقل فيه ولكته نجاء فى القزان على العكس 
وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: ظ ولقد أنذرهم 
بطشتما فتماروا بالددر 4 فتأمل هذا التركيب وتذوق 
مواقع الحروف» وأجر حركاتها في حسن السمع؛ 
وتأمل مواضع القلقلة في دال (لقد) وفي الطاء من 
(بطشتنا) وهذه الفتهات المتوالية فيما وراء الطاء إلى 
واو (تماروا) مع الفصل بالمد كأنه تثقيل لخفة التتابع 
في الفتحات إذا هي جريت على اللسان ليكون ثقل 
ْ الضمة عليه مستخفا بعد؛ ولتكون 
3 لقنم شن اعدا نت مد فته 
ثم ردد نظرك في الراء من (تماروا) 
فإنها ما حات: الاسسهاندة لراء 
(النذ) تحت إذا. انتهى اللّسان إلى 
هذه؛ انتهى إليها من مثلهاء؛ فلا 
تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبى فيه ثم 
اعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء 
في نون (أنذرهم) وفي ميمهاء وللغنة 
الأخبرى الف ميقع الذال قن 
(النذر)!؟؟) 3 8 
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وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام 
عدد حروف ومقاطع مما يكون مستقلا بطبيعة 
وضعه أو تركيبه. ولكنا بتلك الطريقة التي أومأنا 
إليها قد خرجت في نظمه مخرجا سويا؛ فكانت من 
الحنهبي الأإفاطل حلؤوة والعز يتطق واخقها 
تركيباء وإذ تراه قد هيأ لها أسبابا عجيبة من تكرار 
الحروف وتنوع الحركات؛ فلم يجرها في نظمه إلا 
وقد وجد ذلك فيها كقوله تعالى : ظ ليستخلفنهم في 
الأرض » فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف وقد 
جاءت عذويتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم 
حركاتها؛ فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أريع 
كلماق ]3 قنطق على اريكة مقاطو وتوف لدكما و ١‏ 
فسيكفيكهم الله » فإنها كلمة من تسعة أحرف وهي 
كلاه مقاطع وك تكرت يها الناء والعات. وتوييز 
من الكاقن هذا اله الدى موسو الفتمتا ع في 
الكلمة كلها. ١‏ , 

وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه وما 
حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه. وهي كلمة 
(ضيزى) - أي جائرة - من قوله تعالى : ا تلك إذا 
قسمة ضيزى © ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام 
من أغرب الحسن وأعجبه: ولى أدرت اللفة عليها ما 
صلح لهذا الموضع غيرهاء فإن السورة التي هي 
منها وهي سورة النجم مفضلة كلها على الياءء 
(والثي قنطق. الها مقصورة) فجاءك“'الكلمة قاصاة 
من الفواصلء ثم هي في معرض الإنكار على 
العرب» إن وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في 
قسمة الأولاد» فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات 
لله مع وأدهم البنات . فقال تعالى : ( ألكم الذكر 
وله الأننى تلك إذا قسمة ضيرى » فكانت غرابة 
الأقط اشن الأكتداء متلذة لفواية هذه القسشمة 
الجائرة التي أنكرها القرآن عليهم؛ وكانت الجملة 
كلها كأنها تصور في هيثة النطق بها الإنكار في 
الآرلى والعيقم :في الأخبرى ركان هذا التسحؤير 
أبلغ ما في البلاغة, وخاصة في اللفظة الغريبة التي 
تمكفدافى للوفقف اهن الفصل ووصيفت جنال 


المتهكم في إنكاره. وجمعت إلى كل ذلك غسرابة 
الأنكا ن مفرابتها اللفكلية : 

وإذتمجن عجن فط هذه الكلنة العريب: 
واتقلافها على نا'قيلها إذ هى مقطعان: احدهها 
جد ثقيل والآخر خفيفء وقد جاءت عقب غنتين في 


«إذن» و «قسمة» وإحداهما خفيفة حادة: والأخرى 
ثقيلة متفشية فكأنها بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية 
لتقطيع موسيقي""). 

وبهذا يبين الرافعي أهمية الكلمة القرآنية في 
ذاتها لدقة التركيب الحرفي فيها من ناحية, 
ولدورها الذي تؤديه في المعنى العام من ناحية 
أخرى. ولعل من أهم ما تناوله في هذا التحليل ذلك 
الجانب التأثيري للألفاظ القرآنية» وحتى ما قد يبدو 
منها غريباء فإن هذه القراية لا تمسنن إلا في 
موضعهاء ولا يكون حسنها على غرابتها إلا لأنها 
تؤكد المعنى الذي سبقت له كما تصوره بلفظها 
وهيئة منطقهاء فكأن في تأليف حروفها معنى 
حسياء وفي تأليف أصواتها معنى مثله في النفس . 


(ج) اللجمل وكلماتها: 

وتات تالكبة الر لحل فى وراستكة الزافشيينى 
التطبيقية؛ وهي المرحلة الأخيرة من مراحل النظم 
عنده؛ والتي تتمثل في الجمل وكلماتها . ويقدم 
الرافعي لتلك المرحلة بحديث عام عن الجملة . 
فيشير إلى أنها هي مظهر الكلام؛ وهي الصورة 
النفسية للتأليف الطبيعيء إذ يحيل بها الإنسان 
هذه المادة الخلوقة فن الطبيحة إلى معان تصيورها 
فى نفسا؛ أو تشيقيا حتى ترى النفس هذه المادة 
الحو اوسن انا 

ثم يأخذ الرافعي في عرض مراتب النظم في 
الكلام البليغ حتى يصل إلى مرتبة النظم في القرآان 
الكريم قائلا:«فإذا يعد الكلام وأمعن حتى يكون 
بدقائق تركيبه وطرق تصويره كأنما يفيض النفس 
على الحواس إفاضة: ويترك هذا الإنسان من 
الإحساس به كأنه قلب كله ثم يبلغ من ذلك إلى أن 
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ثناء بثناء , فليس ذلك شان الآباء مع الأبناء , ولكن أعُدك 


من خُنّص الآولياء , واقدم صفك على صف الأقرياء , 
وأساأل الله أن يجعل الحق على لسانك سيفا يمحق 
الباطل, وأن يقيمك في الأواخر مقام حسان في الأوائل». 


يكون روح لغة كاملةءوييان أمة برمتها لا يحيله الزمن 
عن موضعه. ولا يقلبه عن جهته.؛ وإلى أن يجعل 
البلغاء على تفاوتهم فيما بينهم؛ وعلى اختلاف 
عمبورفه واسيابيخ التلاخة كادي منعة ليف 
واحدة وفي طوق واحد من العجنء يعنيهم طلبه 
ويعنتهم إدراكه؛ ويعرفون تركيبه؛ ثم لايجدون له 
مأتى من النفس ولا وجها من القدرة:فذلك هو الكلام 
العو 

وإنما اطرد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي 
للم اسداب الإمهان من الوه في الحرك إلى 
الخرف فى الكلجة إلى الكلمنة فل اا حفيلة عند 
يكون الأمر مقدرا على تركيب الحواس النفسية في 
الإنسان تقديرا يطابق وضعها وقواها وتصرفهاء 
وذلك إيجاد خلقي لا قبل للناس به؛ ولم يتهياً إلا 
في هذه العربية على طريق المعجزة التي لاتكون 
وجا حتى تخرق العادة وتفوت املوف وتفجد 
الطوقء("١).‏ 

أما عن هذا الوضع العجيب للألفاظ القرآنية في 
حملي إلى ان «اكقتلت: اكيات كلينا على هذا التمط 
من النظم فيقول الرافعي:«فأنت مادمت في القرآن 
ددن افر وامته لأترى عرو حيورة و انحل من امال 
وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب ومواضع 
الكالي و لزان الممكرين واغتر اس العادى كانه 
تفضي إليك جملة واحدة حتى تؤخذ بها.. وذلك أمر 
متحقق في القرآن: يقرأ الإنسان طائفة من آياته؛ فلا 
يلبث أن يعرف لها جهة من الحسئن ترافد ما بعدها 


الإمام محمد عبده 


وتمده,لاتزال هذه الصفة فى لسانه ولو استوعب 
القرآن كلها "). 

على أن الرافعي بعد جهده في إبراز هذا النظم 
الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجهاء والذي 
وصفتهاء ثم الافتنان فيه بوضعه من الكلام».. يقرر 
بعد هذا كله أن للنظم القرآني روحا خاصا انفرد به 
القرآن لم يعثر عليه؛ وهي روح التركيب التي لم 
تعرف قط في كلام عربي غير القرآن» وبها انفرد 
لخرج أجزاء متفاوتة فى مقدار مابين المعاني التي 
اشتمل عليها ومواقعها في النفوس. 

وإذا كان العرب قد أوجدوا اللغة مفردات فانية 
على فول الر افكى فقد اوقا القرا ن كزاكيب 
مفرداتها وأبنيتهاء ولكن ليس لها معجم تركيبي 
غير القرآن , 

وبالوضول إلى غزابة هذا الوضع التركيبي يما 
أضفى إليه من روح إلهي ينهي الرافعي دراسته 
لإمجاز القران فى نظمه بعد أن را في:الشوآن 
الكريم - من وجهة نظره - المعجم التركيبي من 
الوجهة البلاغية حين عده الأصل في فنون البلاغة 
كلهاء فما يكون في المنطق العربي نوع بليغ إلا هو 
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الكلام حتى إنك لى قابلت ما فيه من أمثلتها بأحسن 
ما استخرجه العلماء من جملة كلام العرب لأصبت 
فرق ما بين ذلك في سمو الطبيعة اللفوية وإحكام 
البيان وانتظام محاسنه. كالفرق الذي تكشفه 
المقابلة ما بين النبوغ والتقليد .. ولله المثل الأعلى . 

وإذا كان القرآن الكريم قد أنزله الله آيات 
محكمات تخاطب العقول لتدرك؛ والقلوب لتستيقن, 
فإنه لم يسق تلك الآيات مساق المنطق في إثبات 
3 والبراهين: وإنما هي الطريقة النفسية 

ثرة التي تكمن دائما وراء روعة الأسلوب في 

0 

ولعل هذا ما أراد الرافعي أن يختم به رأيه في 
ذلك الإعجان عندما قال : « وبقي سر من أسرار 
هذه البلاغة لا على طريقة المنطق - لأن هذه الطريقة 
المنطقية, تأتي على أوضاع وآقيسة معروفة مكررة 
يسترسل بعضها إلى بعضء يراد بها إلزام 
المخاطب ليتحقق المعنى الذي قام به الخطاب إلزاما 
بالعقل لا بالشعورء والسياق لا بطبيعة المعنى؛ ومن 
أجل ذلك تدخلها المكابرة وتتسع لها المغالطة, فرارا 
من الإلزام؛ وإن كان المعنى في نفسه واضحا 
مكشوفا والبرهان من طبيعته قائما معروفا. 

أما طريقة البلاغة؛ والتي أوفى على الغاية منه 
القرآن» فإنما يراد بها تحقيق المعنى وأخذ الوجوه 
والمذاهب على النفس من أجزائه التي يتألف منها 
بعد أن تستوفي على جهتها في الكلام استيفاء 
يقابل ما يمكن أن تشعر به النفس من هذه الأجزاء 
حتى لا تصدف عنه؛ ولا تجد لها وجها غير القصد 
إليه. فيكون من ذلك الإلزام البياني الذي توحيه 
طبيعة المعنى البليغ وكان حتما مقضيا»"). 


من الدراسات التطبيقية حول الإعجاز البياني 

كان من الملاحظ أن كتاب (إعجاز القرآن) 
للرافعي لم يحفل بالأمثلة التطبيقية على غرار ما 
عهد في الدراسات القرآنية عند السابقين: ويبدى أن 


الوافقي كان ته فسهن سهد "اسان للدر اشناك 
النظرية الدالة على الإعجانء ثم أعد كتابه الآخر 
الذي سبقت الإشارة إليه ليكون تطبيقا على ما 
قدمه في كتابه (إعجاز القرآن) ومن ثم حشد في 
النفظ والمعكى والفكرة الساحة زستتاء (أصزان 
الإعجان) تماما كما حاول عبد القاهر الجرجاني 
من قبل في كتابيه (دلائل الإمجاز) و (امسرار 
البلاغة) ولكن شاء الله ألا يبرز كتاب الرافعي في 
(أسرار الإعجاز) إلى الوجود . ومع انها أمنية 
الرائعي لم يكين لها أن كحققء إلا اننا وجيف في 
تمنافينة ك3 وزائلة شن ما كان نري امه 
ما يعد نموذجا لدراسة أدبية وافية يتغلغل من 
كاالينا معان ا سين انق الى نكما اران 
ووو تانق الإمهاذ يم + 

ولقن كافك بمطلئز الرمتالة) حفلا كما لكل هذا 
النشاط الأدبي الذي قام به الرافعي فيما يختص 
بدراسته الفاحصة في أسرار الإعجان, كما كان له 
مثل هذه الدراسات في موضوعات متميزة من كتابه 
(وحي القلم) وفي بعض رسائله الأخرى . 

وممااهى جندين باللاخطة إن الزائمي كاله 
فهم خاص لبعض المعاني القرآنية لم يصدر فيه عن 
متابعة أى تقليد, وإنما ينم عن شفافيته الخاصة 
وروحانيته الخالصة:؛ كما ينم عن عظم إيمانه وقوة 
يقينه» وكان من وبسائله فيما يتناول من أيات القرآن 
بالشرح والتحليل : أنه كان يمهد للمعاني القرانية 
حتى يشاركه قارئه روحانيته وشفافيته؛ ويعيش 
جك كل هذا الما العميو: 

وإذا كانت تلك النماذج التطبيقية في دراسة 
الرافعي في مجال الإعجازن القراني الكريم وأسرار 
بلاغته أكثر من أن نحصيها في هذا المقام .. فإنه 
يمكن الاستشهاد بنموذج واحد من نماذج تناوله 
ليعض آيات القصص القرآني حيث أفاض الرافعي 
في العرض والشرح بعد استلهامه روح النص 
واستشفافة إياذا.. ومن ليق على احد الراقف 
في قصة يوسف عليه السلام وفي قول الله تعالى : 
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ل وَراودنْهُ التي هو في بيها عن 


نفسه وغلّقت الأبواب وقالت 
ميْتَ لك قال معاد الله د وبي 
أحسن مثواي إِنْه للا يفلح 
القالمرذ 720 ولقد همْت به 
هم بها ولا أن رأى برهان ربه 
كذلك لنصرف عنه السوء 


َالفَحْنَاء إِنَه 0 عبادنا 
المخلصين 5 . 


هذه ملكة تعشق شه 0 الذي 
ابتاعه زوجها بثمن بخس» 


الكريمة ؟ لم تزد الآية على أن 
قالت : « وراودته التى هو فى 
بيتها » إلخ ... و«التي» هذه 
الكلمة تدل على امرأة 1 
كانت فلم يبق على الحب ملك ولا منزلة .. وزالت الملكة 
من الأنثى .. وأعجب من هذا كله كلمة « راودته» وهي 
بصفتها المفردة حكاية طويلة تث تشير إلى أن هذه المرأة 
تعترض يوسف بألوان من أنوثتها لون بعد لون ذاهبة 
إلى فن راجعة من فنء لأن الكلمة مأخوذة من رودان 
الإبل في مشيتهاء تذهب وتجيء في رفق؛ وهذا يصور 
حيزة الرأة العاشفة ومحاولتها أن تتفت إلى خايتها: 
كما يصور كبرياء الأنثى إذ تختال وتترقق في عرض 
ضعفها الطبيعي؛ كأئما الكبرياء شيء آخر غير 
طبيعتهاء فمهما تتهالك على من تحب وجب أن يكون 
لهذا الشيء مظهر امتناع أى مظهر تحير أو مظهر 
اضطرابء وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك مندفعة 
ماضية مصممة: ثم قال «عن نفسه» ليدل على أنها لا 
تطمع فيه, ولكن في طبيعته البشرية؛ فهي تعرض ما 
تعرض لهذه الطبيعة وحدها؛ وكل الآية مصرحة في 
أدب سام كل السمى منزه غاية التنزيه, ثم قال : ٠‏ 
وغلقت الأبواب » ولم يقل أغلقت وهذا يشعر أنها لما 


يئنست ورأت منه محاولة 
الانصراف أسرعت في ثورة 
نفسها مهتاجة تتخيل القفل 
الزالكة أققا لا عدة بو تقوف رين 
بابء وتضطرب يدها في 
الافستلاى كباننا دول سند 
الأبواب لا إغلاقها فقط «وقالت 
فيت لك »ومعتاها فى هذا 
الموقف أن اليأس قد دفع بهذه 
المرأة إلى آخر حدوده؛ فانتهت 
إلى حالة من الجنون بفكرتها 
الشهوانية, ولم تعد ملكة ولا 
اعرف عل 161 1ة سبو انيه دري 
كذ تاكنة إطوان يكبر قي 
بعضها من بعضء وفيها طبيعة 
00# لامي ناور مين اعسداذهنا الى 
أسفلهاء فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها ولم يبق وراء 
ذلك شيء تستطيعه أو تعرضه بدأت من ثم عظمة 
اليجونة السامنة السمكدة في معانتها تفال يميف 
«معاذ الله» ثم قال:« إنه ربى أحسن مثواىء ثم 
قال:«إنه لايفلح الظا مون»؛ وهذه أسمى طريقة إلى 
تنبيه ضمير لمرأة فى المرأة, إذا كان أساس 
ضميرها في كل عصر هو اليقين بالله ومعرفة 
الجميل؛ وكراهة الظلم. ولكن هذا التنبيه المترادف 
ثلاث مرات لم يكسر من نزوتهاء ولم يفتأ تلك الحدة: 
فإن حبها كان قد انمصر في فكرة واحدة» اجتمعت 
في كل أسبابها في زمن ..في مكان..في رجل..فهي 
فكرة مكفسة: كان الأبوان منكلفة عليها أبضباء:ولذا 
قي لزاه كاتروقي تسسيا؛ يهنا مون الكدن: لالس 
السامي إلى تعبيره المعجز فيقول:«ولقد همت به» 
كانما يومئ بهذه العبارة إلى أنها ترامت عليه 
وتعلقت به والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة. 
جاءت العاشقة في قضيتها ببرهان الشيطان 
الذي يقذف به في آخر محاولاته, وهنا يقع ليوسف 
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عليه السلام برهان ريه. كما وقع 
لها برهان شيطانها؛ فلولا برهان 
ريه لكان هم بها. وهنا المعجزة 
الكبرى لأن الآية الكريمة تريد أن 
5 تنفي عن يوسفب عليه السسلام 
فحولة الرجولة حتى لا يظن به؛ 
ثم هي أي الآية الكريمة. تريد 
عن ذلك أن يتفلم الرجال وخاصة 
لباب متيع كيف يتسامون 
نهذ الرلة فؤق الشبهوات بحن 
فى الشسالة الف هي تيناد فشر 
الطبيعة.. حالة ملكة فاتنة عاشقة 
متكشفة متهالكة.. هنا لاينبغي أن 
يناس الرجل- اويستحسلء »فإ الويلة الي 
تجعله لايرى شيئا من هذاء هي أن يرى برهان 
ربه» وهذا البرهان يؤوله أي إنسان بما شاء؛ فهو 
كالمفتاح الذي يوضع في الأقفال كلها فيفضها 
كلهاء فإذا مثل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه 
فوبومذه المزاة متتصيان امام الله راهنا وان 
أماني القلب تهجس فيه ويظنها خافية إنما هي 
عبيون تال اكه االقوو ةلتك نه مسموه 
ويقبرء وقكر فيما يصنع الثرى في جسمه هذاء أو 


الراقعي وفضية الإعبازفر الفوآن الكريو 


5 


فكر في موقفه يوم تشهد عليه 
اعكهازيييا كان يفطل ا قعل 
في هذا الإثم الذي يقترفه الآن 
يكون مرده ومرجعه عليه في أخته 
أو ابنته ‏ إذا فكر فى ذلك كله أو 
نحوه رأى برهان ريه يطالعه فجأة 
فيرى برهان عينه؛ أترونه يتردى 


3 


في الهاوية حينئذ أم يقف دونها 
ويتعنى؟ احفظا هذه الكلمسة 
الواحدة التي فيها أكثر الكلام: 
وأكثر العظة, وأكثر التريية؛ والتي 
هي كالدرع في المعركة بين 
الرحل 2 الراة و ليطا كلس 
«رأى برهان ريه!""). 

وسواء ها تحيات فيه الرافغي معاسزة عن 
إعجاز القرآن أو ما بثه متفرقا في كتاباته الأدبية 
حول هذا الإمجاز: فقد كان له في كل ذلكفهم 
العالم واخلاص المؤمن وتذوق الأديب» وكان هذا 
الذوق الفني الذي مُنحه هو الذي هيأه إلى فهم 
القرآن الكريم ومحاولة الوقوف على أسران إهجازه 
في كل آية وكل كلمة من آية» وكل حرف من كلمة, 
كما سبق القول في فكرة النظم عنده. ا 
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وأتيح لهيئة المؤتمر أن تعثر على نسخة من ديوان 
الرافعي التي نشرها «محمد كامل الرافعي» في ثلاثة 
أجزاءء قدم لهاء وقام بشرح مناسبات بعض 
القصائد, مع التعليق على بعضها وشرح بعضها 
الآخر؛ في إسهاب أو إيجان؛ وفقا لرؤية ذاتية قامث 
أسناشا على الأحتفاء بالشاع وشعرة:. 

ويعد سنوات؛ تفضل صديقي الدكتور «محمد أبو 
بكر حميد» وأهداني نسخة من شعر مجموع للرافعي 
بعنوان «الأغاريد» تضم الأناشيد والقصائد القصيرة 
التى تشبههاء وكانت من جمع وتحقيق الأديب 
العراقي ه مصطفى نعمان البدري» أول من كتب 
رسالة علمية عن الرافعي فيما أعلم؛ وقد قابلته في 
القاهرة فترة السبعينات»؛ وهو من عائلة عراقية تحب 
الرافعي وتحتفي به» وقد سماه أبوه «مصطفى» تيمنا 
باسم أديبنا الكبير . 

عزمت حينئذ أن أكمل المشوار: وأسعى إلى 
تحقيق شعر الرافعي من خلال مراجعة الدوريات 
الأدبية وغيرها التي صدرت منذ مطلع القرن العشرين 
حتى وفاة الرافعي؛ لأرى ما نشر فيها من شعره: 
وأقارنه بما نشره محمد كامل الرافعي ومصطفى 
البدري» وأضيف ما لم ينشر إلى التحقيق المقترح أو 
المنتظر . ْ 

بيد أن مشاغلي العديدة لم تترك لي فرصة 
البدء في هذا العملء حتى فوجئت بتحقيق جديد 
أصدرته اللكتبة العصرية ( صيدا - بيروت ) عام 
١ه‏ -7..٠5مء‏ في طبعة فاخرة أعدها الدكتور 
«ياسين الأيويى» الذى سيق أسمهة بعيارة «حققه 
وشتريحة وقده لهم 1 

في البداية كانت فرحتي كبيرة: لآن هناك من تفرغ 
للمهمة الكبيرة؛ وأظهر ديوان الرافعى كاملا فيما 
تصورتء وحين اطلعت على الديوان والدراسة التي 
تسبقه تراجعت فرحتي, بل تلاشت. وحل مكانها 
حزن كظيم؛ فقد وجدت الديوان مجرد إعادة لنشير ما 
طبعه محمد كامل الرافعي دون زيادة أي نقصان.؛ 
فضلا عن رؤية حادة وقاسية لم تبرز قيمة شعر 


الرافعي أو شاعريته؛ بقدر ما أجهدت نفسها في تتبع 
فنا الرزافى الشعرية من خلال فصل كامل عتوانه 
« مسيرة التعثر الشعري» وللقارئ الكريم أن يتأمل 
لفظة مسيرة ودلالاتها وإيحاءاتها إذا أضيف إليها 
التفذن والسقوط إن الخجلال! 

من حق أي دارس أو باحث أو محققء أن 
يذهب المذهب الذي يريد ويرى الرأي الذي يعتقد, 
ولكن هناك أصولا وأسسا وقواعد منهجية لإبداء 
الرأي والحكم . لست من الذين يقدسون الكاتب 
الححوي ان الأنيي الشفل نيد فى البعانة 
والنهاية إنسان؛ ينسحب عليه ما ينسحب على 
الإنسان من كمال ونقصان؛ ومد وجزرء ولا يوجد 
مطاوق - آنا كان يله عبد الكبال: ف الكمال لله 
ونحدة::والعصيمة لقفة عه . 

شيو لاود متسووعة ير التق شتت سيف 
وتاراسكه نوافقة على هيا وتختلف عه حول 
شمر كن 

النقطة الأولى تتعلق بالتحقيق الذي قام به أسامة 
محمد السيد؛ تحت عنوان « إيوان الألمعي في شرح 
ديوان مسصطفى صادق الرافعي » وصدر عن 
مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت عام 1157؛ وهذا 
العمل يضم جزأين فقط من ديوان الرافعي دون 
الخؤم الكالك,والجرى تاهسس العمل تفييزا وتبديلا ما 
بين ألفاظ مفردة وجمل» وشطور شعرية وأبيات كثيرة 
في القصيدة الواحدة؛ وصولا إلى قصائد ومقطعات 
نكاملهاء لم يره لها ذكن في هذا العمل مما يمثل 
غدو انا مدعا على شبعر الراحكى رويقروها شديها 
على أصول التحقيق والنشرء وتجاوزا فاضحا 
للأمانة العلمية التي تفرض الالتزام بالنص أيا كانت 
وجهة نظر ناشره .. وقد أورد الأيوبي نماذج عديدة 
للتغيير والتبديل والحذف الذي قام به الرجل؛ ومنها 
مثلا حذف قصيدة المديع التي مدح بها الرافعي 
الإمام محمد عبذه : 

فيه كمرقعة من الأديان 


المسلامي 


.." © 
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وها يؤال شعر الرافعي يكلام إلى تفيق 


لقد انطلق صاحب هذه النشرة من رؤية فقهية 
ضيقة الأفق. جرمت «الرافعي دينيا » لموقفه من بعض 
الناس اق إغاذة سحي الضيور الشتهرقة ومو ما نقد 
إلى حذف نصف الديوان تقريباء وتقديم نصفه الآخر 
فى صورة مشوهة! 
نحن مع «الأيوبي» في موقفه من نشرة « أسامة 
بحهف سين »خوضا على الأانة الملمنة الى 
تقضي بتقديم النص كما هوء مع إعطاء الحق للناشر 
أن يعلق بما يشاء وفق رؤّية موضوعية تتفق مع المنهج 
لعلف واوا 
وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية وتخص «الأيوبي» 
الذي سمح لنفسه أن يضع صفة التحقيق على 
نشرته؛ مع أنه لم يقدم جديدا ذا قيمة يضاف إلى ما 
قام به «محمد كامل الرافعىي». من نشر الأجزاء 
الثلاثة في مطلع القرن على النحو التالي: 
الجنزء الأول الطيقة العصس موصن اك 
7ه (15:5م), (154 صفحة ) . 
اله الكاني ‏ ملنس ة السايفة بالإستك نون 
5ه 1504م (110 صفحة) . 
الحزة اكالم ؟ مطيعة الأحمان بالسيالة مهي 
كات 6كقام 101 صفكة) + 
وإعادة نشر هذا الأجزاء بمعرفة «الأيويى » لا يمثل 
تحقيقا ولا إضافة؛ حتى لو زعم الرجل أنه «كابد كل 
الكابدة» للتكذق ين سلامة القصانة. والأبيانت» واللقافل 
التي اشتمل عليها الديوان بطبعتيه المصرية ( محمد 
كامل الرافعي ) والبيروتية: ( أسامة محمد السيد) . 
فالطبعة المصرية هى طبعة الراقعى الشاعر بحق, 
فقد نشرت في شبابه, وخرجت على يديه حتى لو كان 
شقيقه محمد كامل الرافعي هو شارحها والمعلق 
عليها؛ وهي تنفي جملة وتفصيلا الطبعة البيروتية 
التي تعرضت للعدوان: ومع ذلك فالأيوبي يقدم لنا 
جهده الذي أضافه متمثلا في: 
-١‏ تغيير بعض عناوين القصائد ومقدماتها؛ حين 
يجد بعداً من موضوع الشعر أو عدم الوقاء 


بالعنوان الصحيعح (؟!). 


وإسهابهاء؛ أو لبعدها عن جوهر الشعر المشروح. 
#عسيط القول فى التقديمات التهدؤضن الشموة 

الديوان بأجزائه الثلاثة بصورة شبه تامة . 

لغررة ويفض النقوة اللجورة والدلاقلة والأشلومية. 

هما كانت (الملكة التقدية) تلحظه فى المثن وترى 
(شترورة) إقياف متا ومتاكا 
«الأيوبي »لا له فهو ينشر نصا لشاعر وشارح 
يجب أن يتقيد به ويلتزم بتقديم كل ما ورد فيه؛ ثم 
له معتدتك أن يعاق عليه يها يشبباء وذق الغ ابيدر 
العلكة والتجدية., ولكزة قار قيرها فجله ولسامة 
محمد السيد» وخاصة فيما يتعلق بشروح 
وتعليقات «(محمد الرافعي» وسمح لنفسه بتغيير 
بعض العناوين» وهى ما لا يجونء لأن صاحب 
الديوان هى الذي وضع العناوين:؛ ولا يعنينا إن 
كانت قريبة من موضوع الشعر أو بعيدة عنه, 
فتغيير العنوان يسمح بتغيير الأبيات وتبديلها 
والآمر كذلك بالنسبة لشروح وتعليقات «محمد 
الرافعي » يجب أن نطلع عليها كما هيء سواء 
كانك تعلق بالكهنيةة آل بعد عنها 

لك كنل هه رامس يدا كيزا يننا 
في شرح ديوان الرافعي» وقد أنبأنا 0 الأيوبي» أنه 
اختصر شروحه وأضاف من عنده شروحا لغوية 
ونقدية: وهنا يقودنا إلى النقطة الخالكة مما متنقاة 
منغيرة التمكن الشتعري: واقرنا له قصيف القصبل 
الثانى فى مقدمته البحثية. فضلا عما يثه من 
عثرات موهومة على امتداد هوامش الديوان . لقد 
حصر هذه العثرات تحت عناوين: نثرية النظم, 
المغالاة والتطرفء التعقيد اللفظي والتباس المعنى, 


عنوان من هذه العناوين إلى مناقشة مستفيضة:, 


ألجلدت الدادي عشر - الفخصان الثالث والأربعون والرابع والأرجعون مكااه- 5..5ام الأدي 


لآنها في أحسن الأحوال وجهة نظر يعبر عنها 
قارئ لا يعجية شن الراففى: ومع ذلك تحققة: كنا 
يزعم وقدمه إلى الناس من خلال ذم وقدح وإساءة 
تقوم على ذوق شخصيء وتوحي للقارئ العادي 
أن كل شعر الرافعي نثر منظوم نشأ عن ذاتية 
مفرطة يتشبث فيها الشاعر بكل ما يصدر عنه من 
كلام منظوم »» أى هو تعقيد في 
الكلام والتباس بسبب فجاجة(!) 
التجرية الشعرية وهشاشة المعاناة 
الذافية ىلعي الفمبرس الطوين 
في التعبير عن أغراض بعيدة عن 
دائرة الواقع؛ أى يمكن رده إلى 
شعور دفين في قلب الشاعر أنه 
قادر على ركوب أي موجة من 
أمواج التركيب. الشعري: أضف 
إلى ذلك ما ساقه الأيوبي في 
مجال الخلل العروضي واللغوي 
ليبين عن أخطاء فادحة منسوية 
إلى الرافعي وشعره؛ يراها مما لا 
يغتفر له. مع أنها قابلة للتأويل أو 
الجواز عروضيا ولغويا ومنها : 
(....) فإن تعط طفلك للخادمين 
فما ردت إلا عديد الخدم 
ويرى أن الرافعي حذف ياء المخاطبة من فعل 
تعطين المجزومة بإن الشرطية؛ فعلا للشرطه للضرورة 
الشعرية .. وهذا - يقول الأيوبي - خطأ بين غير 
مغفورء فالجواز الشعري لا يسمح بخطأ نحوي من 
هذا النوع ! ولو أن الرجل الذي يدعي أنه تعب 
وأجهد نفسه في تصحيع الأبيات ومراجعتها وقرآ 
البيت على هذا النحو: 
(....) فإن يُعْط طفلك للخادمين .... إلخ . 
لعرف أن المسالة لا تستدعي اتهام الرافعي 
بالوقوع في خطأ لا يغتفر . ومنها : 
ما جاء في مقطع نوني من بيتين اثنين» يذكر 
فيهما غدر الهوى والخمر معا: 


رأبت الهوى والخمر سدّين غدرة 
وليسا على قلبي الحزين بسيّين 
إذا أتوارى دطلبان فضصلحتي 
فنظهر في وجهي ويظهر في عيني 
الخطأ اللغوي - كما يقول الأيوبي - في دخول 
«إذا» الشرطية غير الجازمة على مضارع؛ وحقه 
إمكتال إن الشسوطةة مكانيناء لكنه 
عدل إلى «إذا» ليستقيم له (النظم) 
الشعري المؤاتي . 
ووحتامن كبيج ما 
الغلاييني » ضرورة وجوب دخول 
وإذام على الاش انرا يفكي 
التحقيق؛ بعكس إن التي تفيد 
الشك والإبهام. ْ 
ويعرف طلاب اللغة العربية أن 
لذ الشبرطة ع اله و 
دخولها على المضارع؛ وهو نفسه 


المضارع في حال الظرفية للمستقبل؛ وتضمينها 
معنى الشرطء كقوله تعالى : 0 فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون 4 (الروم : 1 : 

فإذا كان مخول و إذامغلى المضارغ خائؤا فلغاذ) 
هذا التهويل في استعراض «٠‏ مسيرة التعثر الشعري » 
للرافعي؟ ويمكن قول ذلك في كثير من الأمثلة التي 
أوردها «الأيوبي » ليقدم لنا «الرافعي» متمردا على 
اللغة, أو ضاريا بالقياس عرض الحائط ولكننا نسأل: 
أليس كل الشعراء أو معظمهم لديه مثل هذه الهنات؟ 

لقد عالج «عمر الدسوقي» مثلاء شعر البارودي؛ 
لاو رنود لنا صدوي داأن افده ج زف ضيه 
خاصا به وشكل جديدا لديه؛ وفي النهاية سجل 
«الهنات» التي وردت في شعره ولكنه لم يهول من 
أمرها ويجعلها ٠‏ مسيرة تعثر شعري» كما فعل 
الأيوبي . 


هه 


الأحب الأملاهي 
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وها 


ا 


0 
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هذا يقؤدنا إلى النقظة الرابعة. ومي شتلق بجلا 
شاعرية الرافعي وقيمته الشعرية حتى سن الثالثة 
والعشرين أو الرابعة والعشرين, مع أنه عاش قرابة 
الستين عاماء وآنتج تراثا أدبيا وشعريا يستحق 
الالقات واللحفاء 

إن «الأيوبي» لم يسع إلى جلاء شاعرية الرافعي 
وقرمقه الشعرية ولكنه ا ككف واللخديه ون اماد 
الشعرية : نسيجها وإطارها البلاغي العام, من خلال 
توقفه عند «التشبيه» والمدى الذي بلغه التشبيه في 
ديوان الرافعي؛ وتحدث عن تمطين من أثماطه ؛ ثمط 
تقليدي متأصل في تربة الشعر العربي» وآخر متجدد 
على درجة ملحوظة من الإبداع. 

وننا :اطق اباهرية 'الر افد شف عفن الفشيي: 
بنمطية؛ ولكنها - فيما أعتقد - تتجاوز ذلك إلى أبعاد 
أخرى يعبر فيها «الأيوبي»» سواء ما يتعلق بالمضمون 
أ التشكيل: و البثات فى إطار العصدو الذى عناضة 
الرافعي, وبالمقارنة مع نظرائه وأشباهه؛ ولكن الرجل 
آثر أن يقنعنا بتهالك الرافعي على التشبيه إلى درجة 
الافتعال غالبا . ١‏ 

والحق أن ظاهرة التشبيه عند الرافعي تحتاج 
إلى دواسة علبية تفل كشيف :قرو هذا الول 
على تدوير شعره استجابة لهذه الظاهرة التي يبدو 
أنه أنفرد بها دون جيله؛ ولم تدوقف عند حدود 
شعره المنظوم؛ بل امتدت إلى شعره المنشور في 
ديك الضن ورسائل لدان والشيحاك الأحس: 
وأوراق الورد؛ وكتاب المساكين: والعديد من فصول 
«وحي القلم». 

وكا حلي اتنافرية الرافلي من الننازه ماني 
تطلب بإلماح في المنشورء وهو ما فطن إليه بعض 
اللصوص من كبار «أدعياء الحداثة» فى بلادنأ 
العربية. فسرقوا كتاباته ونسبوها إلى أنفسهم بعد 
كدي الكقييي القليل يرمع ذلك انعمو بالاتنامنة 
والتقليدية والسلفية! 

كنت أتمنى أن يتوقف الأيوبى عند الشاعرية 
النثرية للرافعي بوصفها امتدادا لشاعرية الناظم 


الكبير الذي لا يعترف بالشعر المنثورء مع أنه قاله 
وقدمه وأغدق فى عطائه . 

ويقودنا كل ما سيق إلئ النقطة الخامتسة الكن 
أو أن لهم بيدا هذه السيطول قله وصفة انون 
آثار الرافعي المتنوعة بأنها حصاد ثرء وقطوف شهية 
ترضي الأذواق, وتغني النفوسء وتزرع فيها نوازع 
الحفت عن حكقائق الحياة ودقائق العضين او تزتط 
فيها الحنين إلى معانقة الشرفات المطلة على السفوح 
المترامية الأطرافء المتناهية الألق. 

وفن | عتلا طبن ملخ رخا ندا مناه حتين الرا كو 
موتكارل ب متكييرة الكمكن ترف و الذاقية 
الفرطة» وكذت اتمنى أن يكون إتصافه للراقتعي 
شاسلاً من خلال الطروف والمسيافات الثتى عاش 
فيهاء وخاصة في ظل «الغلو العلماني» الذي ساد 
الحياة الأدبية والثقافية, ضد الإسلام والحضارة 
الإسلامية: لحساب الثقافة الاستعمارية الغازية التى 
قللت من شأن الإسلاميين وهمشتهم ورفعت الأقل 
منهم شأنا بسبب ميولهم غير الإسلامية . 

يبقى القول: إن ديوان الرافعي يحتاج إلى تحقيق 
لا يتوقف عند حدود الأجزاء الشلاثة التي نشرها 
محمد كامل الرافعي في مطلع القرن العشرين؛ فقد 
علبث مزهر ان إحدى الكتبابة فى التصورة قن 
أعادت نشره في مجلد واحدء وإن كنت لم أطلع عليه 
وهو ما يعني أن هذه النشرة تكرار لنشرة الأيوبى» 
الذي لن أتهمه بالذاتية المفرطة أو كما اتهم الرافعي 
بسمة «التعظيم الذاتي» حين تحدث عن «معالم 
صنيعي في هذا الديوان» أى الجهد « الذي قمت به 
فى صنيعى الأدبى» أو غير ذلك من حديث عن النفس 
ياناة العلماء اكثو ا نيعون ... 

إن مأ آمله حقاء هو البحث عن أشعار أخرى 
لم تنشر في الأجزاء الثلاثة أو الأغاريد للرافعي؛ 
كمنا اقمدن دراسة كبرق اماغوية الريجل فى إطان 
زمنه وجيله؛ وتتحدث عن إيجابيات شعره وسلبياته 
في حدود علمية ومنهجية؛ لا تجعل مسيرته 
انطلاقا ولا تعثرا . ا 
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الرافعي أديب إسلامي من طرازن فريد؛ ولا شك 
أنه كان معنيا ‏ إلى جانب كتاباته الأدبية والإبداعية 
بالتنظير النقدي للأدب الإسلاميء: وهى ‏ وإن لم 
بذكن هذا الصمطلع أ مستفيطلة كان يقالن نحن 
خلاله ويبدع وينقد من وحيه؛ فهى - من ثم - أحد 
روادة: والماظرين له والداعين إليه. 

ركذا رقت الرحل حرتصنه الله جحفي كا كفن 
نكر ا على تريقيم ا قذام ب إسسلاميةة الدب 
5 وعلى الرد على دعاة التغريب والعلمانية 
ن العُشي لآداب الغرب - من غير تميين ولا 


إسلامية عميقة عميقة للكو ن والإنسان 


: والتقدي مسال افوص فى فين متا 
والحياة» فكان واضحاً لكل من يتتبع : 1 1 


واحياة: فك ! رموفو يكبي الغوض في أعساق ملية باللؤاق 
إنناج هذا الآأديب الكبير أن العقيدة ن» ومهما جهد المبحر في غوصة أو 
تسرب في أقطار نفسه وتتغلغل | ترود فهل يستطيع أن يحمل إلا اقل القليل من 
جميع مايأخذ وما يذر. هذا المشقال أن كتوفف عند بويج وحن مد 
الراقعي الناقد» فيتحدث عن بعض ملامح 
الإسلامية في نقده الأدبي. 

يه لادج كتخييره رايا ريه يصاع 


3 على غيرهاء ويشير بها إلى سواهاء 
من خلال اختيار ثلاث قضايا ن نقدية, وييان رؤية 


لمجسجبجسجصمسه ب جسجوارصه دسستسب حا مدهب . 
١‏ تاماجب وتاج ابه سارج ارتم «جسجههه رجانه مسجببا مسر جروج حو مس رجحم ا 


وم ا امو ا ال 0 4 
ا 0 00 - 


ا 


١‏ - وظيفة الأدب 

لسنا في موطن تفصيل القول في 
كثير من الدعوات التى أرادت أن تجرد 
الآدات والفنوى عن أنه وظاتفب وفنا أ 
خلقية. أو تربوية» وأن تجعلها فنا للفن» 
أو أدبا للأدب؛ لا تتوخى غير الإمتاع 
والإطراب ونشدان اللذة والجمال من 
غير غاية ولا هدفء إذ هي غاية في 
ناته ١‏ 

ولا يمكن لواحد مثل الرافعي أن 
يتبنى هذا التصور وهو الأديب صاحب 
الرسالة, الذي يؤمن أن الكلمة مسؤولية؛ بل هي 
أمانة يحملها المؤمنون . 

مضى الرافعي - مع إبداعه الأدبي - يؤكد في 
كتاباته النقدية على أنه لا يكتب إلا من وحي دين 
هوه اكب ستليا «اخلاقدهاء وفن ددني اسان 
برسالة الأدب النبيلة -لا يكتب إلا ما يربي النفس, 
ويسمى بها إلى الفضائل؛ ويرفعها عن السفاسف 
والدايا. 

إن تعريف الأدب الذي يفهمه الرافعي - 
مستمدا من أسلوب القرآن الكريم؛ وأغراضه - ولا 
يرى تعريفا سواه؛ هو : «أن الأدب هو السموى 
بضمير الأمةع»ط[١),‏ 

وكان الرافعي يتجه في إبداعه الأدبي هذه 
الوجهة, وجهة السمو بضمير الأمة كما ذكرء ولذلك 
نحده يقول : 

«القبلة التي أتجه إليها في الأدب إنما هي 
النفس الشرقية في دينها وفضائلها؛ فلا أكتب إلا 
ما يبعثها حية ويزيد في حياتها وسمو غايتهاء 


لوحي ابن ا 


مبيه 


ويمكن لفضائلها وخصائصها في 
الحياة: ولذا لا أمس من الآداب كلها 
إلا نواحيها العلياء ثم إنه يخيّل إلي 
دائما أني رسول لغوي بعثت للدفاع 
عن القرآن ولغته وبيانه..»(). 

إن الآدب لا بد أن تكون له رسالة 
عليا يأرب بتحقيقهاء وإن مصداقيته 
لمكرقق مان سكام هذ الرسقالة 
ونبلها . يقول الرافعي : 

«الفرض الأول للأدب المبين أن 
يخلق للنفس دنيا المعاني الملائمة 
لتلك النزعة الثابتة فيها إلى المجهول وإلى <(|؟ 
مجاز الحقيقة؛ وأن يلقي الأسرار في الأمور غ1 
المكشوفة بما يتخيل فيهاء ويرد القليل من 
الحياة كثيرا وافيا بما يضاعف من 
معانيه...)(). 

إن وظيفة الأدب إذن هي الكشف عن 
أسرار الحياة: وييان الفلسفة التي تقوم 
عليهاء والحكمة التي وجدت من أجلها؛ 
فليس يكون الكلام أدبا : « إلا إذا وضع 
المعنى في الحياة التي ليس لها معنى: أو 
كان متصلا بسر هذه الحياة فيكشف عنه, 
أو يومئ إليه من قريب ...»!'). 

الأديب إنسان كوني 

إن الأديب إنسان متصل بأسرار الكون, 
وجمال الأشياء فيه وهو يحس بالموجودات 
إحساسا عارما يميزه من غيره . وفى ضوء هذا 
السمو الذي يرقى إليه الأديب» ويحاول أن يرقى 
بالمتلقي إليه؛ لا يبدى هذا الأديب إنسانا عادياء 


2 
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يمارس صنعة الكتابة فحسب, ولكنه - بتسمية 
الرافعي - «إنسان كوني» إنه ليس مثل الآخرين . 
يقول الرافعي : 

« لى أردت أن تعرف الأديب من هوء لما وجدت 
أجمع ولا أدق في معناه من أن تسميه الإنسان 
الكوني» وغيره هو الإنسان فقط؛ ومن ذلك ما يبلغ 
من عمق تأثره بجمال الأشياء ومعانيها؛ ثم ما يقع 
من اتصال الموجودات به بآلامها وأفراحهاء إن 
كانت فيه مع خاصية الإنسان خاصية الكون 
الشاملء فالطبيعة تثبت بجمال فنه البديع أنه منها؛ 
وتدل السماء بما في صناعته من الوحي 
دراك والأسرار أنه كذلك منهاء وتبرهن الحياة 
)| بفلسفته وآرائه أنه هو أيضا منهاء وهذا وذاك 


4 وذلك هو الشموا الذي لا حد له والاتساع 
3 


8 
0 


الذي كل آخْرٌ فيه لشيء» أولٌ فيه لشيء. 


5 وهو إنسان يدله الجمال على نفسه ليدل 
أْْمٌ غيره عليه ويذلك زيد على معناه معنى, 
© إن : ل 
0 
ار س في غيرةء سس نَ 
7 يزيد على كلّ فكرة صورة لهاء ويزيد على كل 
200 صورة فكرة فيهاء فهو يبدع المعاني للأشكال 
ات الجامدة فيوجد الحياة فيهاء ويبدع الأشكال 
/ للمعاني المجردة فيوجدها هي في الحياة: فكأنه 
7 لخلق ليتلقى الحقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم 
فيها الشعور بجمالها الفنيء وبالأدباء والعلماء 
تنمى معاني الحياة: كأنما أوجدتهم الحكمة لتنقل 
بهم الدنيا من حالة إلى حالة. وكأن هذا الكون 

العظيم يمر في أدمغتهم ليحقق نفسه ...6 "). 
فالأديب - الإنسان الكوني - وقاد المشاعرء 
حار الأحاسيس؛ وهو - كما رأيت - أبعد رؤية 
للأشياء. وأعمق بصيرة في تعرفها وإدراك 

أسرارهاء وفي تلمس جمالها وروعتها . 

إن الجمال موجودء ولكن الإحساس به عند 
الأديب أكون واعيو قات «ترص:الجمال صل 
أصبته شيئا واحدا لا يكبر ولا يصغرء ولكن 


وتوم عملي ل زه اوه جارك لاو ا ى بيه فنس» ,5 . اه 0 


رظن اكد هسصستاء ع وسح يفيه ماف جار دادس #أممسشرزسهر طهر :5 بجكاط ب ا رياه عب روس ا رف ار ل تلاك ا ع العام صر ؤت 


الحس به يكبر في أناس ويصغر في أناس ....00. 

ولعل الرافعي كان ينظر إلى ما قالته العرب عن 
الشاعر من أنه سمى بذلك لأنه «يشعر بما لا 
يشعر به الآخرون». 

والأديب الذي يرى الأشياء. ويرى الجمال أكبر 
فنا يراء قتية مدن لللكوين فى ادواك التسالين 
التي تمي على الإساطة امي اسوك ا نمب فائيا 
ومعانيها : 

« وإذاا كان الأمر في الأدب على ذلك 
فباضطرار أن تتهذب فيه الحياة وتتأدب؛ وأن 
يكون تسلطه على بواعث النفس دُرّية لإصلاحها 
وإقامتهاء لا لإفسادها والانصراف بها إلى الزيغ 
والضلللة, وياضطرار أن يكون الأديب مكلفا 
تصحيح النقس الإنسانيةء ونفي التزوير عنها, 
واخلاصها قما بلنسن بها "على صاب الختروزاحة 
ثم تصحيح الفكرة الإنسانية في الوجود, ونفي 
الوثنية عن هذه الفكرة. والسمو بها إلى فوق, ثم 
إلى فوقء وداثما إلى فوق .0..١‏ 

وهذا 'الأديت: ذا كان مبفرنا وماك يهو 
في أدبه « من حقائق الفكر وييانه. وأسرار 
الطبائع واوصافها: بما يغطي على فاسفة 
الفلاسفة وعلم العلماء ...»81 . 

الأدب والدين : 

من إدراك هذه الوظيفة السامية للأدب, 
وبصيرة الأديب وحكمته. يبدو الأدب - من أحد 
وجوهه - ملتقيا مع الدين فى السمو بالنفس 
البشرية؛ والارتقاء بها إلى معارج الخير 
والفضيلة. 

يقول الرافعى : « الأدب - من هذه الناحية - 
يشبه الدين. كلاهما يعين الإنسانية على الاستمرار 


| في عملهاء وكلاهما قريب من قريب ...(3". 


دن كف إن لم يكن لاي مقن اطي اجنين 
في تحقيقه, ويعمل في سبيله, فهى أديب حالة من 
الحالات, لا أديب عصرء ولا أديب جيل . ويذلك 
وحده كان أهل المثل الأعلى في كل عصر هم 
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اه دا ا و ا مسا دح كوك لان حم ا لوه ا ا ل ا ا 


الأرقام الإنسانية التي يلقيها العصر في آخر أيامه 
ليحسب ريحه وخسارته 0 

اللذة والمتعة في الأدب 

لا شك أن الأدب فن ممتع لذيذء يبعث النشوة 
في النفسء ويثير فيها الطرب والسرورء ويملؤها 
بالبهجة والحبور, ولكن هذا لا يعني على الإطلاق 
آلهاتشاط غيل جاد: أن أنه ل وخليفة له والافة فد 

إن اللذة التي يتحصدث عنها في الأدب لا تعني 
اللهى أو العبث, لا تعنى إضاغة الوقت به: أو التلهى 
بالباطل والإثم؛ بل إن للذة الأدبية عند الرافعي 
فقوم و 21 

يقول الرافعي :« اللذة بالادب غير التلهي به 
واتخاذه للعبث والبطالة, فيجيء موضوعا على ذلك: 
فيخرج إلى أن يكون ملهاة وسخفا ومضيعة؛ فإن اللذة 
آتبة من جمال أسلوبه, وبلاغة معانيه. وتناوله الكون 
والحياة بالأساليب الشعرية التي في النفس ....1©. 


القضي الإسلزمق للقلك الأصبي عنك |لراففي : ا 


قم كه 


اللذة بالأدب إذن من طبيعته» وهي لا تجرده من 
الوظيفة السامية. ولا تذهب بما فيه من نفع وفائدة, 
لأنها ليست لذة العبث والباطلء بل لذة الأسلوب 
الباهر الجميلء والأفكار العظيمة:, لذة حسن 
العرض وسمو المعروضء وهذا الأدب عندئذ 
كالسوار الرائع النفيسء ولكئه سفى الوق تفسهت 
السوار المصنوع من الذهب الإبرين . 

هذا الأدب عندئذ خير كله : « ثم هو بعد هذه 
اللذة منفعة كله كسائر ما ركب في طبيعة الحيء إذ 
يحس الذوق لذة الطعام مثلا على أن يكون من فعلها 
الطبيعي استمراء التغذية لبناء الجسم وحفظ القوة 


وزيادتها أما التلهي فيجيئ من سخف الأدب, 

وفراغ معانيه وموّاتاته الشهوات الخسيسة, 22 
والتماسسه الجوانب الضيقة من الحياة, وذلك 

حين لا يكون أدب الشعب ولا الإنسانية بل أدب 

فئة بعينها ...12 , 


" - الشكل والمضمون 

لا ينهض الأدب العظيم باللفظ وحده 
كبا دفي إلى ذلك اسعممنانة اللنظل ولا 
ينهض بالمعاني الشريفة: والقيم النبيلة 
للكص يج ما دهي إن ان حساك 
المعنى, ولكنه ينهض بالأسلوب الرفيع, 
والمضمون الرفيع؛ وكأن الرافعي وهى يتبنى 
ذلك ينظر إلى قول ابن قتيبة وطائفة 
نقادنا القدامى فى أن أجود الشعر ضرب 
حسن لفظه وحاد ان | 

إن الأدب ليس تعبيرا عاديا عن المعاني 
والأفكار السامية؛ ولكنه تعبير جمالي متميز 

ولا يفتا الرافعي يلح على أهمية الأدوات 
التسيرة وجية الضبياغة. وخر يذه التلاغة على 
نحى ما فهمها الجاحظ من قبل عندما بِيِّن أنها 
ايسك امهالك الإنتياة يل الاقهاء بالأسلوت 
الجميل, والتعبير الفني المجب 09. 

وعلى هذه الفجاكلة يققول الرافعي في بيان 
أهمية الأسلوب في الأدب: 
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« إن الإفهام ونقل الخاطر والإحساس ليست 
هي البلاغة وإن كانت منهاء وإلا فكتابة الصحف 
كلها آيات بينات في الأدبء إذ هي من هذه الناحية 
لا يقدح فيها ولا يغض منهاء وما قصرت قط في 
نقل خاطر ولا استغلقت دون إفهام...»0) 1 
والأسلوب الأدبى فن فى حد ذاته؛ وهى ذو 
تجن انس ختت ا لمناى ركاه إلا لاد 
والقصنكاة» خصائدن :تقوم على التخييل وزالتصوين 
واسالحب البلاقة الختلفة: وقد كميدها من طيعته 
الفنية ولا يسمى أدبا بغيرهاء فهي ليست مجرد 
زخارف شكلية تزيد المعنى جمالاء وتضيف إليه؛ 
7 وتهيئ النفس لاستقباله . يقول الرافعي : 
« وماالمجازات والاستعارات والكنايات 
ونحوها من أساليب البلاغة إلا أسلوب طبيعي 
لا مذهب عنه للنفس الفنية, إذ هي بطبيعتها 


1 تريد دائما ما هو أعظم, وما هو أجملء وما 
هو أدق. وريما ظهر ذلك لغير هذه النفس 
2 مواضعهاء ويخرج من هذا أنه عمل فارغ 
وإساءة في التأدية وتمحل لا عبرة به, ولكن 
4 فنية النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيهاء 
5 فتصنع الفاظها صناعة توليها من القوة ما 
ينفذ إلى النفس ويضاعف إحساسهاء فمن ثم 
477 لا تكون الزيادة في صور الكلام وتقليب الفاظه 
وإدارة معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة في شعور 
النفس, ومن ذلك يأتي التشعر دائمازائدا 
بالصناعة البيانية. لتخرجه هذه الصناعة من أن 
يكون طبيعيا في الطبيعة إلى أن يكون روحانيا في 
الإنسانية. والشعور المهتاج المتفزز غير الساكن 
المتبلد. والبيان في صناعة اللغة يقابل هذا النحو, 
فتجد من التعبير ما هو حي متحرك؛ وما هو جامد 
مستلق كالنائم أو كالميت ....(7©. 

وفكذا يتدى الأسلوب أساس الذن الأدبى وان 

اللذة به هي علامة الحياة فيه 9 . ١‏ 
ولكن الأدب العظيم يتشكل - كما ذكرنا - من 


شكل ومضمون راقيينء والأديب البليغ الثام ه هى 
صاحب الفكر والأسلوب والذهن الملهم؛ وإنك تقف 
على المعنى من معانيه يملا نفسك, ويتمدد فيها, 
ويهتز بها طريا وإعجابا ...181 . ْ 

ومقياس الكلام الفني العظيم هو تأثيره في . 
النفسء؛ وقدرته على الانسراب في أعماقها حتى ' 
تهتز له وتطرب . 

يقول الرافعي : 

« والفن كله إنما هو التأثيرء والاحتيال على 
رجة النفس له واهتزازها بالفاظ الشعر ووزنه 
وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفسء وتأليف 
مادة الشعور من كل ذلك تأليفا متلائما مستويا 
في نسجه لا يقع فيه تفاوت ولا اختلالء ولا يحمل 
عليه تعسف ولا استكراه؛ فيأتي الشعر من دقته 
وتركيبه الحيء ونسقه الطبيعي كأنما يقرع به على 
القلب الإنساني ليفتح لمعانيه إلى الروح ...!29 . 

الناقد يعنى بجميع العناصر 

ومادام الأدب العظيم يُصنع من الأسلوب 
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الفني الجميلء والمعاني الرفيعة: والعواطف 
النبيلة.وسواهاء فإن الناقد لهذا الأدب لا بد أن 
يكون معنيا كذلك بعناصره جميعها؛ وهو عند نقده 
نصنلا لين | اامقو تق غلوة :بد كاز يصون 
وعاطفة, أسلويا ورؤية وشعوراء لا يقف عند جانب 
واحد ويهمل الجوانب الأخرى كما يفعل يعض 
النقادء لأن العمل الأدبى كل متكامل . 
يقول الرافعي ٠:‏ - 
إذا كان عن نقد الاشنتت نظ متهاو عام تقسرن 
الأفكار, وإذا كان منه فن فهو فن درس العاطفة, 
وإذا كرح عام قور ماف إظهار الجمال 
البياني في اللغة 0 ب 
ولا ينتهى الناقد إلى درس متكامل للعمل 
الأدبي, والوقوف على موهبة الأديب. ومعرفة مدى 
. عبقريته وإبداعه إلا كما يقول الرافعي: «بالبحث في 
الأغراض أي "المواضيع' التي نظم فيها الشاعر 
وما يصله بها من أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف 
تناولها من ناحيته ومن ناحيتهاء وماذا أبدع: ثم في 
أي المنازل يقع شعره من شعر غيره في تاريخ لغته 


وآدابهاء ثم نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائلها ٠‏ 


واتساعه لأفراحها وآلامها وقوة أمواجه الروحية 
في هذا البحر الإنساني الرجاف المتضرب الذي 
يبلغ في نفوس بعض الشعراء أن يكون 
كالأقيانوسء: وفي بعضها أن يكون كالمستنقع ... ثم 
دقة فهمه عن وحي الطبيعة والإشراف على جلية 
معناها بالهمسة واللمسة 0(2) . 

القرآن نبع الأدب العظيم: 

والراقعي الذي تشرب حب القران الكريم مذذ 
نعومة أظفارهء وتشبع به عقيدة وفكرا وأسلويا 
تشبعا ملك أقطار نفسه؛ لا يرى في هذا الكتاب 
الجليل كتاب دين وتشريع فحسب, ولكنه يرى فيه 
الوجه الآخر الذي غفل عنه بعض الكتاب والأدباء» 
وهو جانبه الأدبي البلافي الرفيع؛ بل إن الرافعي 
يرى أن القران الكريم هو الذي وضع الأصل 
الأصيل لكل أدب عظيم؛ إذ هو نبع غني؛ ومصدر 


ثري؛ يغترف منه الأدياء ما لا ينضب من الأساليب 


والأفكار: من الضصور التعبيرية» والقيم العالية 
والمشاعر الخيرة . 

ومع ذلك فإن مما يؤسف له أن قليلا أى كثيرا 
عن الأدباءلم يحسسدروا عق :هذ الكدز النفميس 
الوير العدية اللي 

ومن يرجغْ إلى هذا الكنز العظيم يقمٌ على 
دلالات ة تتعلق بوظيفة الأدب» وشخصية 
الأديب» واساليي القول؛ وطرائق البيان» وضوابط 
الفكر الذي ينبغي أن ينهض عليه الآدب الرفيع . 
يقول الرافعي: 

« فإذا أردت الأدب الذي يقرر الأسلوب شرطا .خز( )؟ 
فيه ويأتي بقوة اللغة صورة لقوة الطباع, ءً 2 
ويغظلبة الأداء وز لفظية الأشلاق؛ وبرقة 
البيان صورة لرقة النفسء ويدقته المتناهية ذ في 5 0 
العمق صورة لدقة النظرة إلى الحياة» ويريك أن 2 
الكلام أمة من الألفاظ عاملة في حياة أمة من 06 
ا ضابطة لها القاييس التارر نشية؛ تنك 5-7 
لها الأوضاع الإنسانية. مشترطة فيها المثل 0 
الأعلىء حاملة لها النور الإلهي على الأرض ... 

... وإذا أردت الأدب الذي ينشئ الأمة 
إنشاء سامياء ويدفعها إلى المعالي دفعاء 
ويردها عن سفاسف الحياة. ويوجهها بدقة 
الإبرة المغناطيسية إلى الآفاق الواسعة, ‏ 407 
ويسددها في أغراضها التاريخية العالية تسديد 
القنبلة خرجت من مدقعها الضخم ال محرر المحكم, 
ويملأ سرائرها يقيناء ونفوسها حزما؛ وأبصارها 
نظرا » وعقولها حكمة. وينفذ بها من مظاهر الكون 
إلى أسرار الألوهية .. 

... إذا أردت الأدب على كل هذه الوجوه من 
الاعتبار - وجدت القرآن الحكيم قد وضع الأصل 
الحي في ذلك كله. وأعجب ما فيه أنه جعل هذا 
الأصل مقدساء؛ وفرض هذا التقديس عقيدة؛ واعتبر 
هذه العقيدة ثابتة لا تتغير» ومع ذلك كله لم ينتبه له 
الأدباء ولم يحذوا بالأدب حذوه؛ وحسبوه دينا فقط 
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وذهبوا بأدبهم إلى العبث والمجون والنفاق ... 


والقرآن بأسلويه ومعانيه وأغراضه لا يستخرج 


منه للأدب إلا تعريف واحد هو هذا : إن الأدب هو 


البعدى سين الامة .11116 
؟ - القديم والجديد 
من القضايا النقدية التى شهدت خصومات عنيفة 
في أيام الرافعي ه قضية القديم والجديد » هذه 
القضنة الاذلية التى يعرفها كل عمس ديت ينشيا 
الصراع بين أنصار جديد يأتي به عصرهم؛ وأنصار 
قديم موروث يرون في الجديد خروجا على العرف, 
والتنينا كا للمالوت. وا فسياذ! جسفن القدي 


كر :والواضهاة المباتدة رك تفده السعيونايين 


الفريقين وتعنف عنفا شديداء وقد تخرج عن جادة 
الموضوعية؛ فيأخذ كل فريق يكيل للآخر اتهامات 
يختلط فيها الحق بالباطل» والصحيح بالزائف .. 
عصر الرافعي إذن - ككل عصر - شهد 
0 خصومات فكرية عنيفة بين من دَعُوا بأنصار 
© الجديد؛ ومن دُعُوا بأنصان القديم؛ وصُئف 
الرافعيى فى الفريق الثانيء المدافعين عن 
الأصالة والتراث؛ الواقفين كالطود في وجه 
المجددين أى مدعي التجديد في عصره . 
ولكن هل كان الرافعي حقا من الرافضين 
4 للتحديث ؟ بل أي تحديث هذا الذي تصدى له 


ووقف بيانه السامي الرفيع على فضحه وييان 


الويف قن ا 

من ينظرٌ فيما كتبه الرافعي - رحمه الله - ير 
ضرع أن الرحل لم يكو هي التمقينن رلاقان 
عدوا - كما صوره خصومه - للابتدا ع والتحديث, 
بل هو يعد التوليد سرا من أسرار النبوغ في 
الأدب وفي غيره . يقول : « سسر النبوغ في الأدب 
وفي غيره هو التوليد. وسر التوليد في نضج 
الذهن امهيا بأدواته العصبية؛ المتجه إلى المجهول 
ومعانيه كما تتجه كل آلاتث المرصد الفلكي إلى 
السماء وأجرامها..7". 

ولكن التجديد لا يعني عند الرافعي الحرية 


المطلقة؛ والانفلات التام من الأنظمة والضوابط 
حكن يصل إل الينده والاغتكد ا على الأفيسول 
والقواعد . 

والرجل - في تفريقه بين ما هو تجديد وما هو 
تبديد, بين ما هى حرية وما هو هدم واعتداء - 
يعتمد على أصل شرعي يفهمه من حديث رسول 
الله تكله, المشهور :« إن قوما ركبوا في سفينة, 
فاقتسمواء فصار لكل رجل منهم موضع:؛ فنقر 
رجل منهم موضعه بفأسء فقالوا له : ما تصنع ؟ 
قال : هو مكاني أصنع فيه ما شئتء فلى أخذوا 
على يده نجا ونجواء وإن تركوه هلك وهلكوا ». 

فقوم من الذين يدعون التجديد - وتحت هذه 
الدعوى يهدمون الدين والأخلاق واللغة - يشبهون 
هن الذموينفن موكيعة فى السفينة فيو متمد لا 
لصاح ميدق لا مجددء مركن لقف والآخريّن - 
معة للهلاك . 

يقول الرافعي : « كان لهذا الحديث في نفسي 
كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر, 
ويسمون أنفسهم بالمجددين» وينتحلون ضرويا من 
الأوصاف : كحرية الفكرء والغيرة, والإصلاح, ولا 
يزال أحدهم ينقر موضعه من سفينة ديننا” 
وأخلاقنا وآدابنا بفاسه. أي بقلمه. زاعما أنه 
موضعه من الحياة الاجتماعية يصنع فيه ما يشاء, 
ويتولاه كيف أراد .. فلا حرية هنا في عمل يفسد 
خشب السفينة: أو يمسه من قرب أو بعدء مأ 
دامت ملجّجة في بحرهاء سائرة إلى غايتهاء إذ 
كلمة ( الخرق) لا تحمل في السفينة معناها 
الأرضيء وهناك لفظة (أصغر خرق ) ليس لها إلا 
معنى واحد وهو ( أوسع قبر ) ل 

وإن الانفتاح على المدنية الغربية؛ والاقتباس 
منهاء لمما هو مطلوب ولكنه ينبغي أن يقوم على ٠‏ 
«الاختيالر » لا على «التقليد »» أن يقوم على 
«اقتباس التحقيق » لا « اقتباس التقليد »» وشتان 

الجديد المطلوب, والطريف المنشود, ما كان متفقا 
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مع دين الأمة وقيمها ومثلهاء ما كان فيه الخير؛ وليس 
لمجرد تقليد ا 0 عندهم: فليس كل 


مافي هذه المدنية الغربية يو خذء ولا كله يترك . يقول 
الرافعى مبينا ضوابط الأخذ والترك : 


»0 وإني أرى أنه لا ينبغخي لأهل الأقطار العريية 
أن يقتبسوا من عناصر المدنية الغربية اقتباس 
التقليد؛ بل اقتباس التحقيقء بعد أن يعطوا كل 
شيء حقه من التمحيص.ء ويقلبوه على حالتيه 
الشرقية والغربية, فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا في 
الطبقات المنحطة, وصناعة التقليد وصناعة المسسخ 
قرعان من اصل واحد:وما قلد المقلد يلا بحت ولا 
روية إلا اتى على شيء في نفسه من ملكة الابتكار 
وذهب ببعض خاصيته العقلية على أننا لا نريد من 
ذلك آلا نأخذ من القوم شيئاء فإن الفرق بعيد بين 
الأخذ في المخترعات والعلوم: ويين الأخذ من 
شرف المدنية وآهواء النفس وفنون الهيال ورو: 
الخبيث والطيبء إذ الفكر الإنساني إنما ينتج 
الإنسانية كلهاء فليس هو ملكا لأمة دون أخرى؛ وما 
العقل:القوى إلا جزم من قوة الطبيعة, 


اسه 


2 0 ف ابا لدعي وي اق اممف د عد اف 1 


صفة التقليد فيناء ويحملنا على أن نتخذ 


مره 


فإن نحن أخذنا من النظامات السياسية فناخذ 
ما يتفق مع الأصل الراسخ في آدابنا من الشورى 
والحرية الاجتماعية عند الحد الذي لا يجوز على 
أخلاق الأمة ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتها 
وإذا نقلنا من الأدب والشعر فلندع خرافات 
القوم وسخافاتهم الروائية إلى لب الفكر وروائع 
الخيال وصميم الحكمة. ولنتتبع طريقتهم ف 
الاستقصاهء والتحقيقء وأسلوبهم في النقد 
والجدلء وتأتيهم إلى النفس الإنسانية بتلك 
الأساليب البيانية الجميلة التي هي الحكمة بعينها. 
وأما في العادات الاجتماعية فلنذكر أن 
الشرق شرق والغرب غرب ؛ وما أرى هذه « 
الكلمة تصدق إلا في هذا المعنى وحده, + 
والقوم في نصف الأرض ونحن في نصفها أو 
الآخر, ولهم مزاج وإقليم وطبيعة وميراث من 
كل ذلك: ولنا ما يتفق ولا يختلفء وإن أول 7 
الأدلة على استقلالنا أن نتسلخ من عادات 2 
القومء فإن هذا يؤدي بلا ريب إلى إبطال 


الاستقلال الشخصي ...»9 . 0 
0 ينهض على التراث 
2 


9 تقوم للأدب الأصيل قائمة ولا يكون 
0 قيمة إلا إذا استند إلى تراث عريق يقوم 
عليهء وجذور ضاربة في أعماق الأرض يسمق من 
خلالهاء إذ « ليس يكون الأدب أدبا إلا إذا ذهب 
يستحدث ويخترع على ما يصرفه النوابغ من آهله, 
حتى يؤرخ بهم, فيقال ؛: أدب فلان؛ و يقة فلان» 
ومذهب فلان: إذ لا يجري الأمر فيما علا وتوسط 
ونزل إلا على إبداع غير تقليدء وتقليد غير اتباع» 
واتباع غير تسليم ...1" 

وإن التجديد في الشعر العربي ينطلق أولا من 
«وخصائص فيه لا بد من مراعاتهاء والنزول على 
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حكمهاء وتلقيها يما يوافقها ...»!""). 
ولكن قوما ممن يدعون التجديد في الشعر 
العربي لا يزيد تجديدهم على تقليد الشعر الأوربي 
متجاهلين تراثهم الشعر ي» ومزاج هذا الشعر 
بمسائسة البيا جا كا دجن إلى بواع لتر 
وأخلوية تجن حنى ٠:‏ تراهم يخلون بقتوادين 
صناعته البيانية» وينزلون ألفاظه دون منازلهاء 
ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية, 
ويبتلونه بفضول كثيرة هي كالآفات والأمراض, 
فيأتون بنظم تقرؤه إذا قسرآته وأنت تتلوى كأنما 
يقرع على قلبك بقبضة يد أو يدق عليه بحجر .. 
وقد فشا هذا النوع من الشعر في هذه الأيام 
وأصبحلما فسد من ذوق الأدب» وما التاث من 
أمن اللغة, وما اعوج من طرق الفلسفة: وما 
ما رأيت القصيدة من هذا الشعر كامرأة سلخ 
وجهها ووضعت لها جلدة وجه ميت ...2 . 
وت وهكذا بدأ يصيب الشعر العربي على 
أيدي هؤلاء المقلدين في تجديدهم للشعرم 
«القديم كان فسادا في الألفاظ بجعلها كلها أى 
أكثرها محالا في الصتعة: والحديث جاء فسادا 
في المعاني بجعلها كلّها أو اكثرها محالا في 
البيان لت 
تجديد أم فسان؟ 
والأمر في جملته - كما يراه الرافعي - ليس 
في حقيقته أمر تجديد وتقليدء ولا أمر ابتداع 
واتباع؛ فالتجديد - كما ذكر - مطلوب؛ وهو من 
صلب الفن؛ وهو سر النبوغ والعبقرية؛ ولكن طائفة 
من مدعي التجديد عنى التجديد عندهم الخروج 


الجديدَ والقديم, ولا التأخرَ والتقدم ولا الجموة 
والتحولء ولكن أخلاقنا وتجردهم منهاء وديننا 
والحادهم فيه وكمالنا ونقصهم, وتوثقنا 
وانحلالهم, واعتصامنا بما يمكننا وتراخيهم 


تراخي الحبل لا يجد ما يشده ...!") . 

بل إن فريقا آخر من هؤلاء المجددين الذين 
يحسبون أنفسهم من جبابرة العقولء ليبلغ 
إفسادهم - بدعوى التجديد وحرية الكلمة - مبلغا 
لا يكاد يتصورء يعبر عنه الرافعي بقوله: 

لقد قلنا من قبل إن جبابرة العقول هؤلاء الذين 
يأبون إلا أن يكونوا علماءنا وسادتنا ليمصرفوا 
عقولنا ويقيروا عقاتدها وَيسَاهوا آدابنا ويدتخلونا 
في مساخط الله ويهجموا با على محارمه 
ويركبونا معاصيه - إن هم في أنفسهم إلا عامة 


وجهلة وحمقى إذا وزنوا بعلماء الأمم وقيسوا إلى" 


حكماء الدنياء وما يكتبون للأمة في نصيحتها 
وتعليمها إلا ما يتحول من كلمات وجمل في 
فساقا وفجرة وملحدين وساخرين ومفسدين: 
فالمصيبة فيهم من ناحية العلم الناقص في وزن 
في وزن المصيبة الكبرى التي يجنون بها على 
الأمة لتهديمها فيما يعملون, وتجديدها فيما 
يزعمون , 


1 


ويسخر الرافعى مما ساد عصره - بدعوى 1 


التجديد والانفتاح - من فوضى النشرء واستهلاك 
الكتابة, حتى أصبح كل من يكتب ينشر له؛ وكل 
من ينشر له يعد نفسه أديباء وكل من عد نفسه 
أديبا جاز له أن يكون صاحب مذهب, وأن يقول 
في مذهبه؛ ويرد على مذهب غيره .. حتى شباعت 


كلمات ضخمة تدور فى الصحف بين الأدباء © ” 


منها قولهم : أدب الشيوم وأدب الشبياب» 
ودكتاتورية الأدب وديمقراطية الأدب؛ وأدب 
الالقاظووابي النهياةر والكموم لجرا برو القوية 
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فقةء والشافعي ولكن بغير اجتهاد: ومالكا ولكن 


بغير رواية 0 : 
لقد كان الرافعى - رحمه الله - حريصا على 
تجديد أصيلء يصون للأدب العريى شخصيته:, 


ويدفظ علئه اخصائصه في الحثان روالدكر) لاا كمديتر 
يزهق روحا ويغيب أصالته وملامح وجهه. تجديدر 


لايعتدي على عقيدة الأمة وأخلاقهاء ولغتهاء بل 
ينطلق منها ليحلق بعد ذلك في سماء الإبداع 
والتجديد ما شاء أن يحلق؛ بل هو لن يحلق أصلا 
بغير ذلكء لأن المقلد لا يحلقء لأنه تابع غير متبوع, 
'ولاحق غير ملحوقء والتقليد «لا يكون إلا في 
الطبقات المنحطة. وصناعة التقليد وصناعة المسخ 
فرعان من أصل واحد »"). 

رحم الله الرافعي رائداً عظيما من رواد الأدب 
الإسلامي في الإبداع والتنظير النقدي؛ وفي الدفاع 
الخارعن أضبالة" الكلمة ؤقيل الفكن وشمرف 
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لاح ع 


أ شباب العرب 


مُضطلف صنادق الزاقعي 

يا شباب العربء لم يكن العسير يعسر على 
أسلافكم الأولين» غلبوا الدنيا لما غلبوا في أنفسهم 
بعر الحدو وسعن اللقونه نمي اهيل 
تكن |اخكرهيه الإنمان :لكتراع )ابيا تعلاينةهاعلتى 

لاتذل. 

يا شباب العرب؛ كانت حكمة العرب التي 
يعملون عليها: اطلب الموت توهب لك الحياة, 
والنفس إذا لم تخش الموت كانت غريزة الكفاح 
أول غرائزها تعمل . 

أنها كلصي سيق مظن تفن الحقيدة 
الى عقدت لا دن الشيف والكن رالذهب بعتو 
سياسية خبيثة فيها لذلك الشعب الحر قتل 
وتخريب وفقر ٠‏ 

عقدة الحكم الذي يحكم بثلاثة أساليب؛ الوعد 

الكات:والفقاء النطىى وتطامم هون التوحشة , 

املق هذه تحن لاسن ولكنيا جونة 
الإسلام, يريدون أ كيت محخصييةة السزير ٠.‏ 
الحرة . 

الي 
ليجاهد أيضضنا. 

أولئك إخواننا 56 وفسعدي ذلك أن 
أحلافنا هي حلفا 
ابتلوهم بالبي 
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إليه ملعتال اراسي تناكت 
الناويه: الوا فعن لم يستطوقط إن 
يتخلص من بيانه المشرقء: وقدرته 
الإلاكية. واسويه الشعير برالدي يكان 
يعرف به دون أن يذكر اسمه إلى 
جانبه. وهو بحق - كما قال سعد 
كارن مان 8ل4 تنيل عن ريل 
ادقسوف نالك الك 


صباغة الوقائع بيانيا وتربويا 

وقد اهتم الرافعي بالتاريخ من جوائب عدة 
على رأسها : إعادة صياغة الوقائع بطريقة 
تربوية ترك تاخيرها في القلب والعفل بها 
وثانيها: الدفاع عن التراث العربي الأصيلء الذي 
تقوم عليه النهضة الإسلامية: وثالثها : رصد 
النهضة العلمية في التاريخ الإسلامي: بدءا من 
زمن بني أمية» ومرورا بعصور التاريخ الإسلامي 
التالية» ورابعها : معالجة القصص القرآني, الذي 
كان الرافهى يرى أن جهودا كثيرة قد بذلت فيه:, 
وأن هذه الجهود قد ضاعت, وهو يضرب مثلا 
على ذلكايما ورد:قي يعض الزوايات من الشاريخ 
من أن أبا علي الأسواري القاص البليغ؛ فسسر 
القراة بالسس والقوارت وؤهوه الناويلات: ايد 
في تفسيى سورة البقرة ثم ما لبث يقض سجا 
وثلاثين سنة؛ ومات ولم يختمه؛ وكان ريما فسر 
الآية الواحدة في عدة أسابيع؛ لا يني ولا يتخلف». 
وليس في هذا الخبر شيء من المبالفة أى التزيد, 
بلاعفس إن يكوخ الور فم أفن سيق 
والاطلاع الع من وهذه كني التفسون الخو هدها 
مساحب: ٠‏ كشف الطنوة سيره اببنكا يفا فين 
كتابه. تبلغ ثلثمئة ونيفاء والرجل إنما عد بعضها 
كمايفول ( عد )د ودكنالطلسوف | ارتسف رناة 
) أنه وقف على ثبت يدل على أنه قد كان في 
إحدى مكتبات الأندلس التي أحرقت تفسير للقرآن 


بقلع د عبد الجلدم عويين 


في كتابه ( المنن) تفسيرا قال: إنه في 
ألف مجلد () ٠‏ وؤشق سرى أن حظط 
الفازيجة مرخ تمن الإتطاد اك بكدين . 

ومن المروف أن كثيرًا من 
الباخذن في إمحان القرق فى حبرا 
لهاء لم يذهب إلى كه 0 
فالقرآن لم يهدف إلى أن يكون كتاب تاريخ: كما لم 
تكن المعاني التاريخية مقصدًا من مقاصده؛ مع أن 
ما جاء فيه من التاريخ حق وصدقء لا يتطرق إليه 
شكء؛ كما أن القرآن عثى بالقضايا الكليسة, 
والحفائق: الكابتةوالنظرياك العامة ال لا فحتمل 
احتلافًا ولا افتراقًا", وهو الأمر الذى وقع فيه 
كقات اتسيف الكديميها حرطي كير من النمه 
والتجريحا"ا 

وعلى اللرضم عن ان الرافتعي لم يعد الجناقث 
القصصى ضمن الؤجوه التيّ.رد الإعجان إليها: 
فإنخسط القول فى ظذاهرة التكزان فى القاران 
الخر يم 

كتافش الزافمئ :زاى العدامن #الماهنا 
وآبي هلال العسكري؛ حول ظاهرة التكرار؛ مبيئًا 
القرآني لم يكن يصار إليه إلا مع بني إسرائيل 
دويكطاب :لحري اذكتانيم ووطنكهم رفم 
احتياجهم إلى ذلك؛ حكمٌ فيه قصورء ورأيّ يحتاج 
إلى توضيح: لأن اليهود كان منهم اليلغاء, وفيهم 
المطيحام ولع بكري امن العى والكيازة كينا 
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الأدب العبراني». جرى القرآن عليه في اكثر 
خطابهم خاصة ليعلموا أنه وضع غير إنساني, 
وليحسوا معنى من معاني إعجازه فيما هم 
بسبيله, كما أحس العرب فيما هو من أمرهها'). 

فالراقغي إن لا:يقالف الجاحظ فيما قرره من 
وجود التكرار في الآيات التي خوطب بها بنو 
إسرائيل. ولكنه يخالفه في التعليل لذلك فالجاحظ 
يرده إلى قلة أفهامهم؛ والرافعي يعلل -كما رأينا- 
بان :الفراخ مشاطنهم يما يعركرن:#التكر اوضرب 
من ضروب بلاغتهم,؛ ولون من ألوان 
أدبهم, ولم يكونوا من الغفلة والسذاجة 
كما يظنء وإن فيهم لمتكلمين وإن منهم 
الشستفير 4و الخطاواش القدرا تكله 
يسمعه العرب واليهود جميمًاء فلا 
هؤلاء ينكرون من أمره ولا آولتك3"). 

أما بالسنية للخاف الأزل الذق 
يقواعرا هنو انوانات مهلها السفانا 
فى تقويم متيخية الراقعي في تعامله 
مع التاريخ؛ فالحق أن الرافعي لم 
يستطع إلا أن يكون الرافعي في بيانه ويلاغته. 
وإكئفاكة على الزاقمة التاريضية كخيرًا من 
إشراقات نفسه؛ وفقهه بالبيئة الإسلامية وبالمناخ 
الإسلامي بصفة عامة. 


توقيت ظهور الرافعي 9 . 

والمفيفة ان الرزامس جاع شن :وقهة التاسي: 
فقد كانت السنوات التي تألق فيها فكره سنوات 
مضطربة:؛ يقوم فيها الصرابع على أشده بين دول 
عربية وإسلامية ابتعدت عن القرآن» وابتعدت عن 
الحقيقة الإسلامية, وبين قوى صهيونية كانت قد 


أقامت الجامعة العبرية في فلسطين؛ ويدأت تضع ‏ 


الأسس التوراتية موضع التطبيق» لتقيم دولة 
يعقوب (إسرائيل) على أساس الفكر التوراتي 
التلمودي؛ ويينما كان محمد أحمد خلف الله 


لخد تورات ولت رلته دزت ريت 


قننينا إلى اشامتعة هؤاد الأول( الشاهرة )اكحة 
عنوان : الفن الققصصي في القسرآن؛ ويجد 
مؤيدين ومدافعين عن مزاعمه التي يذهب فيها 
الى ان التكدابف القاريخية فى القران: التى ردت 
عن أحوال الأمم الماضية؛ لم تكن جديدة؛ وأن 
معظمها كان معروفا لأهل الكتاب؛ وأنها جاءت 
تكإلفة لوقاذق التاريخ :دوف القت تنه كان 
طه حسين يطعن في قصة إبراهيم وإسماعيل 
وبناء الكعبة, في التوراة والقرآن معا ( والقرآن 
هو المقصود ) .. 

ف كيذ الوقث كلباعي مقخيطفي 
صادق الرافعي مزودا بأسلحة قوية, 
زوده الله بهاء ليتمكن من الوقوف في 
يكنزهة| الؤكف: الذي اول تسم 
القويع كله :رغبرن الشوايت كلها 
تتسف: الكا روح العري :والاسالاهي :< 

ومن هنا لجأ الرافعي إلى الوقائع 
الشارهية الس مكار يصيشيسات 
راكعة, واحة سودماه كانه يكقف لذا 
بعض جوانب فلسفة التاريخ الإسلامي العظيم, 
وهو ذلك التاريخ الذي يمتزج فيه عمل الدين 
بالدنيا . ورشح الإيمان على الحياة . 

ويينما كان جورجي زيدان يحاول تشويه تاريخ 
الإسلام من خلال سلسلته المعروفة« روايات 
تاريخ الإسلام» القائمة على التدليس وتحريف 
الوقائع, وتفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا 
اكتصنادها بودقورا بيدا عن الشانات الإنما ني 
كان الزافعي من خلال ما اورده فى كنابة زوفي 
القلم ) بخاصة يعيد الأمور إلى نصابها؛ ويكشف 
الأعماق الإيمانية في حركة المسلمين في التاريخ, 
وكنيف انبا كات الذاقم الأبشاس. والدف 
الأسمىء وأن ما أفاء الله بيه على المسلمين إنما 
كانت نتيجة لا سبباء وثمرة لا جذراء ومنحة ربانية 
الذين خلصت نياتهم: وقدموا أعمالهم خالصة 
لوجهه تعالى . 


إلأى 5 الأسلزهر 3 
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لمتافوق ايان واف 


عندهم كالغايات؛ نبي © عجيب أن يجهل المسلمون 2 الكواكب” 

الإنسانية, ولم تكن الغاية ١‏ 00 الحديث العام عن ظاهرة 
عندهم تبرى الوسيلة .. خمس مرات في الأذان. الفنوة :وعفليا 0 الحياة, 
يستطيع المحارب المسلم الإسلام, حوس له وهو 


أن يخرج عليهاء والكلمة عندهم عهد وميثاق» وجزء 
من دينهم» ٠‏ والحياة الاجتماعية عندهم تقوم على 
التراحم؛ وتقوم على الغايات الإسلامية 
كما طبقها إمام المتقين» صاحب السيرة 
الغطزة :سول الله محمد وله 


الرافعي والسيرة النبوية 

إن رادي د و كن اي 
محمد لل ولاتعن ليون الإسلام 
وفلسفته كما يتحدث أساتذة التاريخ, 
وكتاب السيرء بل يتحدث مازجا بين 
ظاهرة الوحي والظواهر الكونية 
الكترع واضهعا النبي دي موتك الصتتصي»: 
مح ركفي الإنسانية شوها للخرو الى 
بالدين» كما تطلع الشمس بأنوارهاء فتفجر ينبوع 
الشبيو التجمى بالديكار ريسن الذيكاى الا يفف 
الغياة حمقق: اغمالها: ولسن الدين إلا نقطة النفيين 
تحفق فحوائلها رلس القري إشسبانا كن العقاماء 
يقرأ تاريخه بالفكر معه المنطق؛ ومع المنطق الشك, 
ثم يدرس بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية 
العامة. ولكنه إنسان نجمى يقرأ يمثل «التلسكوب » 
في الدقة, معه العلم؛ ومع العلم الإيمان, ثم يدرس 
يكل ذلك على ,أصول طبيعته التورانية وحدها ؛ 

والحياة تنشئ علم التاريخ؛ ولكن هذه الطريقة 
في درس الأنبياء صلوات الله عليهم تجعل التاريخ 
هو ينشئ علم الحياة؛. فإنما النبي إشراق إلهي 
على الإنسانية, يقومها في فلكها الأخلاقي, 
ويجذبها إلى الكمال في نظام هو بعينه صورة 


جورجي زيدان 


يرى أن الإنسانية. عندما ظهر محمدء كانت تريد 
امتدادًا غير امتدادها التجاري في الأرض؛ 
وتحتاج إلى معنى؛ يقود إنسانها غير 
الحيوان؛ الذي فيه, وما كان لإنسانية 
العالم أن تصل إلى ذلك إلا إذا عاشت 
مع نبيها الطبيعيء نبي أخلاقها 
الصبحيحة: وآذاذيا الغالية وتظانيا 
الدقيق: وأين تجد هذا المحبوب الأعظمَ 
إلا في محمد , ودين محمد؟!. وعجيب 
أن يجهل المسلمون حكمة ذكر النبي 
العظيم خمس مرات في الأذان» كل يوم 
ينادى باسمه الشريف ملء الجوء ثم 
حكمة ذكره فى كل صلاة من الفريضة والسنة 
والنافلة؛ يُهمس باسمه الكريم ملء النفس! وهل 
الحكمة من ذلك إلا الفرض عليهم ألا ينقطعوا من 
نبيهم ولا يومًا واحدًا من التاريخ: ولا جزءًا واحدًا 
من اليومء يمتد الزمن مهما امتد والإسلام كأنه 
على أوله. وكأنه في يومه لا في دهر بعيد, والمسلم 
كأنه مع نبيه بين يديه, تبعثه روح الرسالة؛ ويسطع 
فى نفسه إشراق النبوة» فيكون دائمًا فى أمره 
كالمسلم الأول الذي غير وجه الأرض .©"7‏ - 
ويتتبع الرافعي شخصية الرسول لله من 
جوانبها المختلفة مازجًا بينها وبين حقيقة الإسلام,؛ 
ولهذا جمع المسلمون بين كلام الله في كتابه 0 
ا كما يتلقون الحكم النافذ المقضي؛ وحققو 
في كماله كك وجودهم النفسيء فكانوا او 
الحياة وباطلهاء في موضوع الحقيقة الذي يُرى 
فيه الشيء لا شيء؛ ورأوا في إرادتهطلله النقطة 
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الثابتة فيما يتضارب من خيالات 
القفرة تكانى؟ ادن علفا د لأجافة 
على الأرضن: لاامن كنتب ولا علمولا 
فلسفة: بل من قلب نبيهم وحده!". 
ويقف الرافعى عند موت خديجة, 
زوج النبيئيه مع إلماعة إلى الدور 
الذي قامت به في فترة المحنة المكية, 
وكيف أنها كانت قلبًا مع قلبه, كما 
كانت لنفسه كقول 'نعم' للكلمة 
الصادقة التي يقول لها كل الناس 
لا ويموتها خرج النبي من أيام الاستقرار في 
إزشيه إلى الأبام المكتهر كا في مجرتم شزة يذفي 
إلى الطائف فيناله منها ما هو معروفء ومرة يلتقي 
بالأشراف الوافدين وسفهائهم فلا يجد منهم إلا 
معاني الظلم والشرء أو يلتقي بالأشراف الذين 
يذهب إليهم في رعالهم, عارضمًا نففيه عليهمء فلا 
بج كهال ناكل الصين فيه 
ومناياتى "الاسراء والغزاع او تحنين سف 
الزاضعن "فو الأدسية تومي من شملا نص نيينا 
محمدظيته. هذا النجم الإنساني العظيم: وهذا 
النور المتجسد لهداية العالم في حيرة ظلماته 
النفسية؛ فالنبي لا يكون نبيًا حتى يكون في 
إنسانه إنسان آخر بنواميس تجعله أقرب إلى 
الملافكة فى وروحانيكياء وها ينل إنساتة الخلا فر 
من الإنسان الباطن فيه إلا منزلة من يتلقى ممن 
يُعطيء فذاك الباطن هو للحقائق التي لا تحملها 
الدنياء وهذا الظاهر لما يمكن أن يبلغ إليه الكمال 
في المثل الإنساني الأعلى: ولولا ذلك الباطن ما 
استطاع نبي من الأنبياء أن يحمل هموم أمة كاملة, 
لا تضنيه؛ ولا تغيره؛ ولا تعجزهل"ا. 


والمعراج" بدافع من إيمانه» وإن كان التسليم 
بالمعجزات لا يحتاج إلى العلم؛ فالمعجزة قدرة 
ربانية عليا تستعصي على قدرة البشرء ويجب أن 
تقبل كجزء من الإيمان قبل كل شيء, ولئن كان 


د. مصطفى الشكعة 


الصعود إلى القمرء ومن يعمل 
للمخاطبة مع الأقلاك: فذلك شيء 
خاضع للوسائل والأسباب. وبينه 
وبين المعجزة ما بين السماء والأرض» 
ولاسيما أن المعجزة حصلت فى 
فصي لا وسائل فيه ول اعبفات.: 
ولهكا عع تلين :اسشادنا الكو 
متسيظلتى الشككة عندما الخطق مد 
الرافعي حين حاول أن يقارن بين 
معهنة العراءوالحرات ون الدية الملسي ونا 
وصل إليه البشر حديقًا(:". ْ 

رمد مواق( الاستافينة الكليا) يواضيل 
الرافعي حديثه عن شخصية النبي كه فيصفه 
آنه كان مقواصيل الأخزان دائم الفكرة: ليست له 
راحة؛ طويل السكت, لا يتكلم في غير حاجة, 
ليس بالجافي ولا المهينه يعظم النعمة وإن دقتء 
لايذم منها شيمًاء ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان 
لهاء فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى 
ينتصر له. ولا يفضب لنفسه ولا ينتصر لهاء 
وكان خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماء؛ من رآه بديهة هابه. ومن خالطه 

ولو جمعت كل أوصافه# ونظمتها بعضها 
الى عكر افر وها باندرارها الفلدة رايت 
منها كونا معنويًا دقيقًا قائمّا بهذا الإنسان 
الأعظمط""). 

وهل ينبتك مجموع صفاتهءليه إلا أنه يعيش 
ديش القلب إذ| كلف ما بعولة: وفيكاتة مقتات 
الونموة «اقتما ون ان يكو عايفا لنعياة ليجات 
يكون حافظاً للحياة فى منبعها. 

وفي النهاية يرى الرافعي أنه: على هذا النمط 
يجب أن تفسر كل أوصافهعَله فهي بمجموعها 
طابع إلهي على حياته الشريفة؛ يثبت للدنيا بكل 
برقانات العله والفلسفة: أنه الإنسان الأفتفيل, 
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وين ا 0 


وأنه الأق درء وأنه 
الأقوى(""). 
حمسن العرض والاختيار 

وحول سمو الفقر في 
ابلك الاجسجهمجعاعي 
الأعظم محمدقة يقول 
الرافعي: "كان النبي ظلله 
على ما يصف التاريخ من 
الفقر والقلة. ولكنه كان بطبيعته فوق الاستغناء, 
فهو فقير لا يجوز أن يوصف بالفقرء ولا تناله 
المعاني النفسية التي تعلو بعرض من الدنيا وتنزل 
بعرضء فما كانت به خلة تحدث هدمًا في الحياة 
فيرممها بالمال. 

إن فقره ته كان من أنه يتسع في الكون لا في 
الثال» فهق فقن يعد من معجزاته الكبرى التي لم 
يتنبه إليها أحدٌ إلى الآن» وهو خاص به؛ ومن أين 
تدبرته رأيته في حقيفته معجزة تواضعت وغيرت 
انضها: معفره فيه التقائة البقيسة و اللمتفافة 
الكبرى: وقد سبقت زمنها بأريعة عشر قرنًا وشفي 
اليوم تثبت 00 معنى قوله عله في نفسه: "إنما 
آنا رحمه ة مهداة"57١‏ 

وهذا المصلح 5 الأعظم يلقي فشقره 
القو(درينا تفلي النفنا 'الجلمية الفاسنقية. لام 
كتاب ولا فكرء ولكن بأخلاقه وعمله وسيرته. إذ 
ليس المصلح من فكر وكتبء ووعظ وخطب» 
ولكنه الحي العظيم الذي تلتمسه الفكرة العظيمة 

وبلق على هذه داك عاونا امون 
الشكعة بقوله: 'لكأني بالرافعي يريد أن يغمز بعض 
الذافب الالستعياغية العاضيرة التكدة ين الكان 
مكتوية. لها بريق يجلب الآنظارء ولكنها عند 
التطبيق لا نؤتي الثمرة التي أرادت الفكرة أن 
اي 0 أنها أرضية: أما فلسفة محمد 
وإصلاحه الاجتماعى فمستمدة من السماءعءا؟'). 

وإذا كانت هذه الومضات التي أشرنا إليها 


0 الأحبي 0 اول الثاري الإملامي 2 2 


© لاشضك أن الرافعي كتب في 
'الإسراء والمعراج بدافع 
من إيمانه القوي بالله 
ورسالة نبيه عله . 


ا ا 


كافية في الدلالة على رؤية 
الرافعي ومنهجيته في 
معالجة الباب الأول والأهم 
والأعلى من أبواب التاريخ 
الإلطلافيئ: وقق السمعرة 
النبوية, على صاحبها 
افخل العتلاة والعيلات 
قن هناك هيا ميقو 
في أثناء (وحي القلم) وغيره تتصل برؤية الرافعي 
ومنهجيته في معالجة قضايا التاريخ الإسلامي في 
عضوره المختلفة 'فاليمامتان"91') التي صدر بها 
عدوا نوهي القلم الختلاة) مقس بي كسمن 
مواقف فتح عمرو بن العاص لمصرء اعتمد فيها 
0 الواقديء ولئن 

ن الخبر الذي أثبته الرافعي عن الواقدي لا يخلو 
عات دنم 1م إلا أن الرافعى 
اتخسي ملخةق ١‏ ستقتكا نه حمر تركف كينا وفوف 
جيش عمرو بن العاص احترامًا ليمامتين جثمتا 
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على فسطاط عمروء فأوقف عمرو الجيش 
حتى لا يروع اليمامتين» مستنتجًا من هذه 
القصة الرائعة؛ التي دار فيها الحوار بين 
أرمانوسة بنت المقوقس عظيم القبط في 
مصرء ومارية القبطية وصيفتها أروع 
المعاني الدالة على رحمة الفاتحين 
المسلمين وسمى إنسانيتهم!!. 
وقد ذكر الأستاذن سعيد العريان أن 
قسيسًا في المغرب أسلم بسبب هذه القصة. 
ومن التاريخ الأنوي يلتقط الراشعي ثلاث 
قصص بالفة الرؤعة: آولاها عن ذلك المفتي 
الأسودء الأعورء الأقفطس, الأشلء الأعرج.ء المفلفل 
الشعر الذي كان خلفاء بني أمية لا يأتمنون غيره 
على الفتوى في مواسم الحج وهو عطاء بن أبي 
تناع الذى ولد مط اهمه وهجنات سلنة 9 اب 
وهو عد الناس ارشمئ أفل:الدنياء ومق ازشاهم: 
وما ضيه القدية الكافية اين الحديك 
المعروفء الذي يتصل بسعيد بن المسيبء فقيه أهل 
المدينة الذي رفض أن يزوج ابنته لولي عهد 
عبدالملك بن مروان: الوليد وتحمل في ذلك غضب 
بني أمية؛ وزوجها لتلميذه الفقير أبي وداعة. 
وقد بسط الرافعي القصة بأروع أسلوب في 
أككن بن عشرين ضفجة (11 وه حتقها بقواء 
على لسان سعيد بن المسيب:أف! أف! أتريدون أن 
أزوج ابنتي من ابن أمير المؤمنين فيخزيها الله على 
يدي.. أزوجها رجلا تعرف من فضيلة نفسها 
سقوط نفسه؛ فتكون زوجة جسمه ومطلقة روحه 
في وقت معا؟ ألا كم من قصر هى في معناه مقبرة, 
ليس فيه من هؤلاء الأغنياءء رجالهم ونسائهم - إلا 
جيفء يبلي بعضها بعضا !2" . 
ومن هذا التاريخ الاجتماعي أيضا قصة زوجة 
إمام؛ وتدور حول علاقة الزوجة سيئة الخلق 
يزوجها الذي يحلم عليهاء فلا تزداد إلا تماديا !! 
رونك كلح انفده التهيدى تين تالساة 
الاجتماعية والتربوية التي تكشف عن معدن 


النفوس الكريمة التي سيطرت عليها قيم 


ومن الدولة الطولونية؛ التابعة للعصر 
العباسى يضع الرافعي يده على قصة 
تتصل بأحمد بن أيمن؛ كاتب ابن طولون 
مع مسلم بن عمرانء التاجر الأديب: 
ومن هذه القصة يتضح أن المرأة الدميمة 
تستطيع أن تكون أفضل زوج عندما تصسبح 
ملائكية الأخلاق: ولهذا جاءت القصة تحت عنوان 
« قبح جميل » 14 . 

ومن العصر العباسي المتصل بالدولة الطولونية 
كرصدة الرافعى مي ان الحسسوستان الههال 
الواتسل :تنيب القمان:الصطرية اقرف ج101 
ه. والذي ذهب في تعنيف أحمد بن طولون: وهو 
يأمره بالمعروف وينهاه عن المذكر لدرجة طاش 
منعها عقل.ابق.ظولون:قامن بإلقاكة إلى الأشيد 
لمظعه واتكيم الناس ليزوا :هذا الشهد الرفيت: 
لكن الأسد الجائع أقبل على الشيخ يحتك به 
يلحظه؛ ويشمه؛ كما يصنع الكلب مع صاحبه 
الذي يأنس به: وكآن الأسد يعلن أن هذه ليست 
مصاولة: بين الرجل التقي وبينه؛ ولكنها مبارزة 
بين إرادة ابن طولون وإرادة الله . 

ويعد أن انصرف الآسد سسأل ابن طولون 
الشيخ " ما الذي كان في قلبك؛ وفيم كنت تفكر ؟ 
فقال الشيخ !') لم يكن علي بأسء وإنما كنت 
أفكر في لعاب الأسدء أهى طاهر أم نجس ؟!!! 

وأخيرا نشير إلى قصة من العصر المملوكي, 
تناولها الرافعي بأسلويه الأدبي الرائع وهي 
القصة المعروفة؛ والتي قام فيها سلطان العلماء 
عزالدين بن عبد السلام المتوفى سنة ١٠1ه‏ ببيع 
أمراء المماليك والوقوف ضدهم.؛ وأخذ فائض 
أموالهم منهم قبل الدخول في موقعة عين جالوت: 
فكان ذلك من أكير اسباب النصن: وقد وضع لها 
الرافعي عنوانا هى : « أمراء للبيع» 3" . 
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فيز الى سوياراي فيزااش :اين 


القرآن الكريم سر النهضة الإسلامية 

وفي تحليله وعرضه للنهضة العلمية 
الإسلامية في شتى فروعها عبر التاريخ» 
يعزو الرافعي هذه النهضة إلى القرآن 
الكريم. مؤكدا أن القرآن الكريم كان 
سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلهاء 
وأنه هنا من غلم إلا وقد نقان اهله.في 
القراة الكروي واحذوا من جاده تغلمنهم: 
أ هار 'الهياة له مدلاة #للدوان شطوة النانن فنن 
الأخيال الأولن تمن العامة واشسياه العامة كانت 
كنية على اقل لعلو الطرية لانن مهلوا 
بينها وبين القرآن نسبا ١‏ . 

وكما تكلم المفسرون في القرآن؛ وتكلم 
الأصوليون, وتكلم البلاغيون, فكذلك تلمحت طائفة 
ماقي القران من كصهن القزون الشالفة والامع 
الخالية» ونقلوا أخبارهمء ودونوا وقائعهم, 
تكو اندج دين وول تصن وعد ذلك 
بالتاريخ والقصص 9" . 

ويذكر الرافعي 1 الذيضنة العلدية كافك قائمة 
باكثر العلوم الإسلامية في عهد بني أمية. حتى 
امتهد أبى جعفر المنصور, ثم الرشيد من بعده 
للنهضة العباسية الكبرىء؛ التي نشأت من جمع 
كلمة أهل الفقه والحديث بعد انشقاقهم زمنا, 
وافتراق الكلمة بينهم - ومن إقبال 
الثام على الظانن :و الامس يجان 
فكان ذلك تهيئة لانشقاق علوم 
الفلسفة والكلام وما إليهاء وظهور 
أهلهاء وانحياز السنة عنها جانباء 
ثم اجتماعها على مناظرتها (). 

وبالنسبة لجهود الرافعي في 
تاريخه لمسيرة الأدب العربي» فإننا 
نتفق مع أستاذنا الدكتور محمد 
رجب البيومي في أن جهود 
الرامحتفي يفي التهارية اذى 
العربي: تعدل جهود محمود 


شكيب أرسلان 


سامي البارودي في بعث الشعر 
الجامحو فق أنقة الجا زقدس هذا 
المع هن فو الزكاكة والبيطهمية 
وتنسيق المحسنات,ء وارتفع به إلى 
مستوى الشعر العباسي؛ حيث عارض 
الفصول من السابقين ولم يكد يختلف 
عنهم في إبداعه الرائع. 

ولئن جاعنا اليوم من يقول لذا ' « إن 
الرافعي في كتابه " تاريخ آداب العرب" قد خرج عن 
حدود هذا التاريخ إلى بحوث أخرىء ثم يقرنه بباحث 
أتى بعده بستين عاما فإن ردنا عليه أن هذا هى غبن 
عاك كفده تسن 1 سياه بذ الفارة 
الزمني» من الوضوح بحيث لا تحتمل اللجاج . 

على أن بعض الذين يضيقون بالكتاب الآن» 
إنما يضيقون به لأسلويه البياني» فالرافعي في 
كتابته جاحظي في أسلويه, يهتم بالديباجة العربية, 
افقماما يزتدع يتارت ولا يجاول أن يقبط إلى 
مستوى الأسلوب الصحافي العام ©" . 

وفي رآيذا. ان هذا لا بحسب على الزافغي: يل 
يحسب له فهذا أسلوبه الذي تميز به في كل 
كناناتة: ها وتضل هده بدازية السبيوة أن التاوقة 
العامة إن قاريغ لعلو فتخسلا من تاريخ الآدب: 
وكما كان للرافعي أسلوبه. كذلك كان لعباس 
الكنكاة اساوية احم مسن 
الزيات اسلوية: ولصطفي لطفي 
المنفلوطي أسلويه؛ وكلهم حاولوا 
أن يعيدوا للبيان العربي رونقه 
وعطيته فن و العحمة الزاكفة: 
والأسلوب الصدفي الضعيف . 


وأخيرا 

ها هوذا ( مصطفى صادق 
الرافعي ) يعتمد ضمن كتابه 
(تحت راية القرآن ) مقالة لأمير 
البيان شكيب أرسلان مدارها أن 
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الأدب الأملاهو 


أسلوب الوافعر الأدبي فر ختاول الثاريم الإسلامي : 


( التاريخ لا يكون بالافتراض ) ( لأنها توافق رأيه 
في معالجة التاريخ ) ... يقول أرسلان فيها : 
«القووك جد الأسبارياكيناء التكارية 
الإسلامي الذي لديناء وسلوك طريقة في التعليل لم 
يسلكها الأولون: ارتياء لوجوه جديدة وأسباب 
للحوادث لم تكن معروفة بحيث يقال إنهم كشفوا 
حقائق تاريخية لم يعرفها غيرهم.؛ أو عرفوا 
أعترا] أعجاها: لكا ريت المكي ال أ عينها السيايدة 
وأهواؤها على الجمهورء ويسمون ذلك تمحيصا 
وتحقيقاء ويظنون أن التمحيص والتحقيق هما 
هرد الشالفقة والتشووع عها هليه الراى الام 
ولككا تتهرقب الساريع ,الأدلة العقلنة والنلفة 
وملاحظة منا سبق وما لحق واستنباط النتائج من 
المقدمات, ولا نعرفه تخرصاتء وافتراضاتء وأبنية 
على غير أساسء فإن كان هذا هو التمحيص 
التاريخي» الذي يتوخى بعض العصريين أن يقلد 
به“الإفرنجء قلا كان هذا التمحيصن الذي هو عبارة 
عن قلب الحقائق لآجل الإتيان بالبدع» ويجل علماء 
الإفرنج عن أن يكون تمحيصهم من هذا النمطء 


الهوامش: 

)١(‏ مصطفى صادق الرافعي, إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, 
المكتبة التوفيقية, مصرء عام /14517م, ص 157,155 . 

(5) د . فتحى عبد القادر فريد: بلاغة القرآن فى أدب الراقعى: 
ص ,٠ ١١‏ طدار المنارة بالقاهرة, 1940 ,2 ١‏ 

(5) انظر موريس بوكايء الكتب المقدسة في ضوء العلم الحديث, 
تدر دان المعازق بمضين , 

(4) بلاغة القرآن في أدب الرافعي» مرجع سايق ص ٠١/ ٠١1‏ . 

(5) المرجع السابق» صم ١٠١‏ . 

(1) مصطفى صادق الرافعي. وحي القلم؛ المكتبة التجارية 
الكبرى: مصرء الجزء الثاني» ص" . 

[ 04 وحي القلم, ؛ مرجع سابق ٠‏ الجزء الثاني» ص 0 

(8) الرافعي؛ وحي القلم, ج؟ . ص؛؟١‏ - ٠١‏ . 

(9) الرافعي؛ وحي القلم, ج؟. ص96 . 

(١٠)د‏ . مصطفى الشكعة؛ مصطفى صادق الرافعي؛ كاتبا 
عرييا ومفكرا إسلامياء ط؟. ص١17.‏ الدار المصرية اللبنانية 
عام 415١هء‏ ( وانظر الرافعي : وحي القلم4؟/؟ . 

. 5. - الرافعي؛ وحي القلم, ج؟: صة؟‎ )1١( 


وقد خلط منهم من خلط في معرض التمحيص 
ولكن نبه المتدققون منهم على أنهم خلطوا . 

فعندما يقوم واحد فيذهب إلى أن تاريخ حرب 
اليْسَامة يضاط بالغتوضن وان امفاظة امن بكر لافل 
الرذة ال كوين احن إنامسة الفيق بل جن أجل 
نايس اللن؟ريا آشية ذلك هر التوجوات التي 
لم يقم عليها أدنى دليل؛ نعلم أنه حاول أن ينهج 
مناهج الممحصين فظن التمحيص مجرد الخروج 
عن الإجماع ولو كان الإجماع صحيحاء فلم يصب 
الو 

وفي النهاية يلتقي أرسلان والرافعي في توجيه 
هد الدداء ال مولام التمتر قن علي القاريم. .. 
قائلين لهم : 

انا انقو فذا انان الساريق لا كوف لحان راق 
الظن لا يغني من الحق شيثئا . فإن كنتم مع هذا 
تصرون على الخالفة لاحل الشالفة فلس هذا 
مما يزيد الثقة بعلمكم, بل هى مما ينقصهاء وبدلا 
اد بشع العلم على الراعد البقة ضفن قا 
قراعد أففق مق :نيك العتكيوف 00 


أن للوكر الفابو داهن 12 
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(15) مصطفى صادق الرافعي, كاتبا عربيا ومقكرا إسلاميا. 
عن ةا مرجع سايق 

(15) الرافعي؛ وحي القلم؛ ج١.‏ ص١-5؟‏ . 

([15) الوطم الساني عا 12ت 

(1) المرجع السابق؛ ج؟: ص114-117 . 

(18) المرجع السابق عا بطب 1/6 

[14) الزجع السابق د ص8 

. 11- المرجع السابق؛ ج؟: صه‎ )٠١( 

(1؟) الرافعي؛ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, ص؟؟1 . 

[11) اليه السادق دهن11 : 

9 اللججة السابق طن 

(4؟) تبص ربعت الدومي كاري الات الفوين الراقدى نزافية 
في مجلة الأدب الإسلامي؛ العدد ١‏ رجب 1417ه . 

(5؟) مصطفى صادق الرافعي. تحت راية القرآن الكريم, المكتبة 
التجارية ضيةة : 


0 51-1 الأسازهو 


الجلد العادر_عشر - العدصأن القالث والأريعون والبابع والأبعون 6؟4١ه‏ - 4١.ام‏ 


أ لخت و امم ع 


بقلم : د . مكارم الديري 
مصر 


ا ا 


6 الرافعي إلى الاتجاه البياني المحافظ 
لقا في الأدب» والذي اعتمد على استلهام 
النماذج الجيدة التى خلفتها عصور الازدهار الأدبي 
وجعل هذه النماذج قلبا للتعبير, وكان أساس هذا 
الاتجاه (اعتماد الفيصحى فى التعبيرء ورفض 
العامية» وضرورة المحافظة على قوانين اللغة 
ومميزاتها الخاصة, ورفض التقليد والحمود والتكلف 
والتعقيد, وتطوير القيم التعبيرية المختلفة ..) ١!‏ 


وكان أصحاب هذه المدرسة يعتقدون كغيرهم من أدباء 
هذه المرحلة أنهم أصحاب حضارة عريقة؛ وأن الحضارة 
الغربية فرضت على المجتمع في صورة غزو استعماري 
دا طبيعيا أن ترفض فكرة الذوبان في هذه 
المهكارة محانطلة على الجورة الحرسة :و السسادسية , 
وتناولت موضوعاتهم مواجهة الدعوة إلى العامية 
والتصدي لعوامل التغريب المختلفة والدفاع عن اللفة 
العربية والدين الإسلامي والتراث الثقافي ومن أهم أعلام 
هذه المدرسة مصطفى لطفي المنفلوطي ومصطفى صادق 
الرافعي وعبدالعزيز البشري. 


والزافس هن القرم سوا وبين 
إنسلانية تخالسبة فعفل #النيق قدب 
الفراق وتمففله يما كان له ان واضيج 
في تشكيل فكره وتقويم أسلويه وأصبح 
والحديث الشريف قدرة تعبيرية جيدة 
بحاب الكديظ الشريف بالإحيافة إلى 
اذاف العوية لدراسة اشياليف: الخدية الكينت 
وبلاغته . بالإضافة إلى مقالاته في وحي القلم 


وأهم هذه الخصائص : 
١-المعجم‏ اللغوي: 

يضم المعجم اللغوي للرافعي حصيلة متنوعة 
بن لالفاطة الحرلة الس تبي وتجلامة الخرين 
وجمال الإيقاع وقوة الإيحاء والتنوع في استخدام 
الدلالات المختلفة للألفاظ وهى حصيلة لا بأس بها 
تطلعنا على ثقافة لغوية واسعة ومقدرة فائقة على 
استخدامها كما يضم معجمه اللغوي أيضا بعض 
الألقاظ الشبعدية القى التقلينا من العامة وساي 
على لسان أولاد البلد في مقالاته . والكاتب فى 
تناوله لألفاظ اللغة العربية أكثر حرصا على 
استخدامها استخداما لغويا سليما وصياغتها 
صياغة أدبية رفيعة متحديا بها دعاة العامية فى 
اللغة والأدب؛ وقد جاءت ألفاظه وتعبيراته موحية 
بدلالتها المعنوية والجمالية فمثلا مقالته «الإشراق 
الإلهي» "). تضم العديد من الألفاظ الموحية المعيرة 
عن أثر الدين في حياة البشر كلفظ «الإشراق» 
الحركة والنشاط والتحول بفضل أشعة الشمس . 
وتضم المقالة أيضا ألفاظا موحية بالبعث والتحول 
والتغيير وهي قريبة من لفظ الإشراق مثل الشمس 

تفجر - ينبوع - التحول - الترقي - السمو . 


مصصطفى لعلفي امتفلوطي 


وفي مقالة «حقيقة المسلم» (), يوحي 
لفظ «أفرغ» بالتحول والانصهار للعنصر 
الكريم وإفراغه جميعا في النفس 
البشرية للتحول به نحو الأفضل . 
ويتحول الكاتب بدلالات الألفاظ 
الميبحية بالكآبة كألفاظ «السواإدل» 
| و«التراب» إلى معئى آخر يوحي 
بالتفاؤل والحياة كما في قوله عن رسول 
اللهعك«فالسواد الذي تراه في فقرهت 
هو السواد الحي سواد الليل حول الروح النجمية 
الساظعة: والقرات:: تزان الورع قدت النضيرة 
والخضرة»!!؟). 
وهى حين يعبر عن الروح الشاعرة يمنحها 
رشاقة الألفاظ وانطلاقها فهي «طفل ملائكى فرح 
بالطبيعة يرى الكون في سمائه وأرضه انسجاما 
واهدا حمالا وفيكزا ونيدةز : 
وحين يعبر عن الحقيقة العلمية يعبر عنها 
بالألفاظ الوعرة المقيدة بألفاظ مثل: الخف والحافر, 
وأيضا قوله :«فمدى العقل قطعة من الحجر أو 
عظمة من حيوان أو نسيجة من نبات أو فلذة من 
معدن»!"). 
وتتراشق ألفاظ الرافعي معبرة عن معاني 
الفرح أو الحزن وهو يكاد يستوفي لكل معنى من 
هذه الغا شا يناسجها من القاكل . 
ففرحة العيد تبدى في مرح الأطفال وانطلاقهم 
فيوحي للتعبير عنها بالوجوه النضرة والعيون 
الحالمة والأجسام الغضة والفجر المشرق على 
وجوههم () , 
وهناك من الألفاظ الموحية بميلاد الجمال 
في الربيع :قالرياض منورة بأزهارها والطيور 
مغردة بألحانها والأشجار مصفقة بأغصانها 
.... وهذه المظاهر جميعا تبدو في وجوه 
الأطفال في العيد " . 
أما سطوره عن «وحي القبور» فتعبر عن 
أحاسيس نفس حزينئة «فالعيون تأتي بدموعها» , 


إن 


الأدي الأملزى, : 


أجلت الحادي عشر - العصصان الثالث والأريعون والرابع والأربعون ماه 01..كام 


«والنفوس تمشي بأحزانها»» «القلوب 
تجىء على بقاياها» وحديث من الكاتب 
هن النطياة التليا :و الخر ةنقح معني 
الحكمة والاتعاظ (8) . 

وسطور الرافعي تتخللها العبارات 
الموحية بالحكمة وهي كثيرة في كتابه, 


وتتسم بالعمق ونفاذ اليصيرة والاتجاه بي 
عبدالعزيز البشري 


نحو الفلسفة المستمدة من نواميس 
١‏ سل لطبيعة وواقع الأشياء . وشق بسكي بها دائما نحو 
المثالية المنشودة. فهو يؤمن برسالة الأديب 
التهذيبية والتربوية نحو سمو المشاعر ورقيها ومن 
هذه العبارات الموحية :الثبات وهو : «قانون ضبط 
القوة وتصريفها على مقتضم الحكمةء(ةا) . 

والإنسان فرد اجتماعى :«الفرد مقيد فى ذات 
وحدة» )٠١(‏ . 

وصفائر الحياة :«أحاطت بمجد الحياة لتثبت 
الصغائر أنها الصغائر وليثيت المجد أنه المجدء!!") . 

«ويحصيف الفريزة على العقل إفساد لهذا 
العقل»(") . 

والإيمان الصحيح :شق بشاشة الروح وإعطاء 
الله الرضى من القلب ثقة بوعده ورجاء لما عنده!" , 

وكما نفذث الرافعي إلى جوانب الألفاظ واخترق 
مدلولها المعجمى إلى إيحاءات ودلالات متنوعة نراه 
أيضا كلفا بتقليب اللفظ على وجوه مختلفة 
واستعمال التضادء والاشتقاق اللغوي الطريف . 

ومن أمثلة ذلك قوله :«ذهبت أزور أمواتي 
الأعزاء وأتصل منهم بأطراف نفسي لأحيا معهم 
الموت ساعة أعرض فيها أمر الدنيا على الآخرة 
فأنسى وأذكرء ثم أنظر وأعتبر؛ ثم أتعرف وأتوسم, 
ثم أستبطن مما في بطن الأرض وأستظهر مما 
على ظهرها»!؟') . 

وقوله عن رسول اللهعَيله: «فليس له إلا قوة أمر 
نافذ لا يتخلفء وأن له مع ذلك نسقا هادئا هدوء 
اليقين مبينا بيان الحكمة خالصا خلوص السر 


وأقعا نمق التقين: المؤسة موك التمة من 
شاكرهاء (09. 

وهو الاشكتاف ايها قرول : 
الكقدن في سقييق» أو تُضندق في 
صندوق الأسفار9') . 

ويأتي الرافعي أحيانا ببعض الأمنماء 
الشائغة على لسان العامة في قصضه 
وموضوعاته فيسمي أولاد البلد مثلا في 
موضوعه عن «الطفولتان» باسم بعطيطي ويقلظ 19 . 

ويضم أيضا إلى معجمه بعض ما ورد على 
لسان العامة فى موضوعه «السطر الأخير من 
القصة» ألفاظ :أبوياء وما رضيتشء وعاون: وليه ما 
طرتش 2. ولكن استخدامه لهذا النوع من 
الألفاظ كان نادرا . وأحيانا يرتقي باللفظ الفصيح 
إن فوخة الأقرات والمدعوية وينبةت كو الأوران 
الشقيلة لكلدان كفولة : اسيكوفرك 01 وحييهنا 
والبزازين 5 

0 مع بعض الكلمات الأجنبية :كالسيما 
والتلفون ويأتي ببعضها على سبيل السخرية من 
النيرفز؟). 

ويقوم بتعريب بعض الألفاظ الأجنبية على 
كلزيكة الحا سرة كم انه دن السكاوة : السكينة, 
والمايوه «التبان» فى قوله :وطاف به الأسواق 
عاريا في تبان من الشعر وقد ذكره الجاحظ 
بسروال قصير يلبسه الملاحون ("") . وأطلق أيضا 
على الروب «المطرف» 7 . 

ومعجمه اللفوي في مجمله يعتمد على اللفظ 
الجزل والصياغة المحكمة وهو من الذين يملكون 
ذاهفية اللغة الفصنسي فيتفقون من اتحديك أظبى: 
تعسو ا 


؟ - التنوع الأسلوبي : 
يتميز أسلوب الرافعي بالخصوية والتنوع 
سكس| على اسن نر مج الأفتول الخ فده 


جلت النادى_ عشر - العدصان الثالث والأببعون والرابع والأربعون 1ه 2.4" 


م8 الأدي الأسلاهو 


والقكا نية النشعية 
وثقافته اللغوية والأدبية 
ثرية في محاولته الوصول 
يها إلى آداء بنائى 
متكامل متحديا 0 
درن نعناة السامعة 
مبينا لهم جمال اللغة وقوتها ومرونتها وسعة 
اشتقاقاتهاء والكتابة بها في شتى الموضوعات 
الثقافية تراثية كانت أم عصرية؛ واعية بعيدة عن 
كل ما يمس الذات القومية أو يمس الهوية العربية 
السلفة ؛ 
وأهم ما يميز أسلوب الرافعي هو اتجاهه نحو 
«الخوليد» مف بجعل القدوة على التسور عن الفكرة 
الواحدة دعاك وابالبن مقعسسة وتمنى تقد القذرة 
في استخدام مفردات اللغة من اشتقاقاتها 
وتضادات ومقابيلات معنوية ولفظية وإيحاءات 
مجازية ويأتي ذلك في معظم مقالاته فمثلا في 
«وحي الهجرة» يقدم فكرته باستهلال رائع عن 
رؤيته لحقائق التاريخ بقوله :«إن التاريخ ليتكلم 
بلغة أوسع من آلفاظه إذا قرأه من يقره على أنه 
بعض نواميس الوجود. صورت فيها النفس 
الإنسانية كيف اعتورت أغراضها؛ وكيف مدت في 
نسقهاء وكيف تغلغلت في مسالكهاء وما تأتي لها 
فجرت به مجراها وما دفعها فاتحدرت منه إلى 
مقارهاء!؟"! . 
ذبن جر الطتفوى راس ملز واف اللقة 
المختلفة لتادية فكرته في محاولة لتوليد معان 
جديدة؛ منها أن التاريخ فنان بارع في تصويره 
للنفس البشرية :كيف اعتورت أغراضها ... وكيف 
مد في فسقها ...وكيف :.؟ فهو ياتي بوسائل 
تعبيرية مختلفة من الاستفهام والتعليل في سبيل 
تمهيده للموضوع . 
ويحاول أيضا تقرير فكرته بالنفي والإثبات 
لتقديم صورة للجلد والثبات عند رسول الله تفي 


© حنيف الغريزة على العقل 
إفساد لهذا العقل. المشقيي 1" .: 


يع و كياد ا , ال وات 0 


2 
ا لد عي ب ا و ا رن 
و انو 7 بترا لبط نموم بعانات انايج جه 171 


قوله :«إنه دائب يطلب ثم 
لا يجد؛ء يعرض ثم لا يقبل 
منه. يخفق ثم لا يعتريه 
الرافعي ويبدو أيضسا اتجافه 
نحو التوليد في قوله عن 
اراي ««وذ] كيدان 
الككان فيان ف كلام مزلا النوان والكيان 
يظهر في تعبيرهم والحكمة تهبط إلى الدنيا في 
تفكيرهم والمتل الأعلى هم الداعون إليه والأشواق 
النفسية هم موقظوها ...» فهذا كله إنما هو توكيد 
لاتصالهه بالقوة الأزلية المدبزة:,,01):, 

والتوليد يدفع الكاتب إلى التغلغل في دقائق 
المعاني ويواطن النفوسء ومنه ما يدفع به إلى 
معالجة قضاياه برؤية فلسفية ويبدى ذلك في قوله 
عن الشاعر :«والإنسان من يعيش في عمر واحدء 
ولكن الشاعر يبدو كأنه في أعمار كثيرة من 
عواطفه, وكأئما ينطوي على نفوس مختلفة يجمع 
الإنسانية مق اطرافهاء 197 : 

نا رةه الافناق وى نظرة سيسى للمكالية 
والارتقتاء:«فالإنسان ذات تعمل اعماليا فإذا 
كفيك الحناة انقليك أفمال الإنساة دان نكلك فق 
فيها فهو من الخير خالد في الخير ومن الشر 
خاد في الشر فكأن الموت إن هو إلا ميلاد للروح 
من أعمالها تولد مرتين آتية وراجعة»!" . 

وهذا الاتجاة الولسفى لاقي وق مس لمن 
موضوعاته قد يتخذ أحثانا شكلز غامخنا معكذا 
كقوله عن الإرادة :«الإرادة شيء بين الروح والعقل 
فهي وجودانء ولهذا يكون بهذا الإنسان بين 
وجودين أيضاء فيستطيع أن يعيش وهو في الدنيا 
كالمنفصل عنهاء إن يكون في وجوده الأقوى وجود 
روحه وأكبر همه نجاحه فى هذا الوجود»!""). 

والاتجاه بالأسلوب نحو الفلسفة جعله يميل 
نهو الغموض مما جعل بعض الدارسين يعيبونه 
حتى قال عنه د . طه حسين في كثير من التحامل: 
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الاصاقص اللحلييا لفقي فروار القل ١‏ 


مو ومو و 8 7 غيل 0 0ك ل 0 وق نوت ون روس جد رم 


فى أنه يلد ولادة لا نتائج لها(" . واتهمه أيضا 
د.أحمد هيكل في أسلوبه بالصعوية والغموض 
الذنى يصل أحيانا إلى حد الإلغاز .)١(‏ 

ويدفع أيضا اتجاه الرافعي نحو التوليد إلى 
توازن العبارات ليسودها نوع من الإيقاع والجرس 
الذي يمنح الأسلوب جمالاء ويأتي ذلك عن طريق 
التضاد والفواصل بين الفقرات وتقليب اللفظ على 
وجوه مختلفة . مثل قوله عن أسلوب الرسول قلله: 
«وأن له مع ذلك نسقا هادئًا هدوء اليقين» مبينا بيان 
الحكمة. خالصا خلوص السرء واقعا من النفس 
المؤمنة موقع نعمة من شاكرهاء!"". 

كما أن الكون في نظره عله 9 آية الحكمة لا آية 
الفن» ومنظر المستيقن لا منظر المتخيل » ومادة العبودية 
لله لا مادة التأله للإنسان 4 5 , 

وهذا الاتجاه في توازن العبارات والإيقاع عن 
طريق الفواصل كثير في كتابات الرافعي وسمة من 
سمات أسلوية. 


- الصور الوصفية: 

يتميز أسلوب الرافعي بالقدرة على الوصف فهو 
يتمتع ببصر عميق وإدراك واع ودقة ملاحظة في 
نقل انطباعاته وأحاسيسه عن الناس والأشياء 
ويعكس مقاله عن «قرآن الفجر» قدرة نافذة على 
وضسق: تلك التحظات الأسيزة الهاسبهاته وتفالى 
في الممسجد وسماع القرآن: ويفوح أريجها بطل 
عطر مسصدره حب الله وطاعته. فينقل هذه 
الانطباعات بقلم أديب نافذ البصيرة فيقول :«وأقبل 
الناس ينتابون المسجد فانحدرنا من تلك العلية التى 
تهون الذكة ركلييها تكن العملذة ذعانة 
المساجد في ذلك العهد تضاء بقناديل الزيت لكل 
قنديل زبالة يرتعش النور فيها خافتا ضئيلاء يبص 
يصيصا كأنه بعض معانى الضوء لا الضوء نفسة, 
فكانت هذه ه القناديل والظلاع يرت سعول يها لويم 
كأنها شقوق مضيئة في الجى فلا تكشف الليل 
ولكن تكشف اشواره الجميلة[8 , 


فالراقعي في وضف صورته السابقة يطبغها 
بمفهوم فلسفي رابطا بينها وبين ما هو معلوم 
للنفس من خفايا هذا العالم المتناهي في الغفموض. 
وذادهده الشوق الكضيفة إلا مير رتفي 
لبعض ما نعرفه من أسرار هذا العالم اللامنظور . 

ومعاني الكاتب في الوصف موحية بالشاعرية 
فمنظر الضوء المشع من هذه القناديل «كمنظر النجوم 
يتم جماله فى الليل بإلقائه الشعل فى أطرافه العليا 
وإلباس الظلام زينقه النورانية» والمسجد في وقت 
السحر «يشعر بالحياة مخبوءة» ويحس في المكان 
بقايا أحلام» وحن تتكال.خيوط الظلام بقسوء الفار 
انكر الفتمو ف قله العوس علن الخقلاط اد 
لتلا ماول العو شتشوا دديا كان اللاتكةا قد 
هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسع بها على قلبه 
لينتصر من يبس ويرق من غلظة»!*" . 

وهذه المشاعر الرقيقة هي انطباع عن جمال 
الطبيعة من خلال أحاسيس أديب مرهف صافي 
النفس غزير العاطفة بالإيمان الصادق . وهي 
أحاسيس تنساب في سهولة ولين كرقة كلماته 
ونفاذها إلى النفس . - 

زيتميز الرائعي ايضنا بالقدرة على وف 
الشخصيات وضطها دفيقا كقوله عن الفاحط في 
مقاله «صعاليك الصحافة» :«رجل مربوع مشوه 
البحلق سكي الزاس يشقق العدق كا حتفل ال 
تدوران في محجريهما دورة وحشية كأنما رعبته 
الحياة منذ كان جنينا في بطن أمه."". 

والقافي ف رخولف لعنينى ناحلا مات 
بوص طرف ين العبي لع قاف يدها 
بعيني البقرة الوحشية المذعورة من القناصة الذين 
أصابوا ولدهاء ومن ثم فهم يطاردونها وذلك في 


م أم فرقدب"". 
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وفي وصفه للفتى المترف في مقال «الطفولتان» 
باللين والرقة في قوله :«مصعت بن فلان باشا طفل 
مترفء يكاد ينعصر ليناء وتراه يرف رفيفا مما نشأ 
في ظلال العزء لروحه من الرقة مثل الشجرة وهو بين 
لداته من الصبيان كالشوكة الخضراء في أملودها 
الريان لها منظر الشوكة على مجسة لينة ....» 9 . 

والقدرة على وصف الشخصيات عند الرافعي 
تحدها كتلى اجدانا ين التمشرية كقاله المجايق 
وبين الجد كمقاله عن عروس تزف إلى قبرهادة؟» . 

ومن أساليبه عن المقلدين للغرب ومسلاحدة 
الفكر: «لم أنخدع قط في هؤلاء من فلاسفة أو 
دكاترة أو جبايرة . ولست أضع أمرهم إلا على 
حقه. فإني لأعرف أن الهر من قبيلة الأسد ولكن 
أسديته على القارية وحذماء[). 

ويتهكم أيضا تهكما مرا على هؤلاء المغتريين 
في قوله :«ولكن طاغور شاعر فيلسوفء وهم 
أنفسهم من لصوص كتبه وآرائه» ويقعون منه موقع 
السفسطة الفارغة من البرهان القائم .وإذا قيسوا 
إليه كانوا كالذباب تزعم أنفسها نسور المزايل» 
ولكنها لا تكابر في أن من الهزقئ بها قياسها 
بنسور الجوءا'") . 

ويتحدث عن لسان شيطان طه حسين هازئا بأن 
الهندي «طاغور» العنريية لأنه لو عرفها لما 
أرضته") . 

ويسخر أيضا من مدعي التجديد فهم «مزورون 
وجملة عملهم كوضع الزنجي الذرور الأبيض 
«البسودرة» على وجهه ثم يذهب يدعي أنه خرج 
أبيض من أمه لا من العلبة42). 

وهذا الأسلوب الساخر يتخذه الرافعي دائما 
في هجومه على خصومه. وهو يتميز بالسخرية 
المرة واللهجة الشديدة التعنيف والتوبيخ» فهو لا 
تغرف الققسو فى التهديو عندما :يحاول الانتياز 
للبيق :ان اللخة إن الجسهماوة الاستلاحية فوكرن 
مندفعا بعاطفة إسلامية جارفة لا يقف في سبيلها 


شسىء» وهى تعد تحديا صارخا 
كل ما هو غربي في ذلك الوقت. 


ع - الاتجاه القصصي: 

اتجه الرافعي في أسلوبه 
إلى الشكل القصصي ليذهب 
الرتابة والملل عن القارئ ويقدم 
الفكرة بطريق غير مباشر»؛ وهو 
ران مليح ومحدث ظريف: تتوافز 
فى حكاياته بعض عناصسر 
القضة الناضكية وتفكقن يعض 
هذه العناصرء فتتوافس فى 
يذكار انه محمسو لسكا رفني 


ل 


مجموعة الأحداث مرتبة ترتيبا 
زمنياء ويتوافر في حكاياته 
صورة بنائها التي تعتمد على السرد» وتدور حول 
متخضيية النطل؛ اق الفكرة الح فيظها الأهرات : 
امنا القبة سام مكتدفا الواتعن مه 
اللمقهينا نه التوافة أن الجمواناك رفو ممفوه 
بارع في رسم شخصيته بحيث يجسدها ناطقة 
عن طريق الجر كاه وال لوك ؟و لطاع والخاى : 
أما الحبكة القصصية لدى الرافعي فهي واهية, 
وأحيانا تكون مفتعلة أو مفتقدة؛ وتكون الأحداث 
والأشخاص مجرد دور يؤدى من خلال السرد أو 
الحوار بلا أدنى غموض أو مشاكل أو مواقف في 
حاجة للتفسير . وهذا العنصر الأخير هو أهم عامل 
نجاح في القصة ال مكتملة العناصر. أما الفكرة عند 
الرافعي فهي متوافرة وهي هدف الرافعي الأول من 
حكاييه وغالبانها مالم مشاكل اجمافية إن كقاقية 
... ويبدى هذا الاتجاه في العديد من كتاباته في وحي 
القلم فيتوافر عنصر الحكاية والشخصيات في جميع 
ما كتبه على شكل قصص مثل مقاله عن «سمو 
الحبءا؛*! . وفيه التفات إلى التراث واستلهام قيمه 
ومبادئه ليجعلها نموذجا حيا في علاج بعض 
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الشاكل الاجتماعية فينقد بعض العلاقات الإنسانية 
بين الرجل والمرأة من مفهوم إسلامي؛ وفي اختيار 
الزوج على أسأاس ديني كما في مقاله «قصة زواج 
وفلسفة المهر» (5؛) 8 

فالبطل هو :المسيب بن رافع هو شخصية 
تراثية. والحوار كان بينه ويين العديد من مريديه . 
وحن فاك العوار سيف الكانن السححتستياأت 
وحركاتها وطباعها وذلك في قوله :«قال مجاهد: 
هذا ليس بشيء في تنادر شيخنا وما يتفق له 
أخبرني أن رجلا جاءه في مسألة فدخل عليه البيت 
وكو حالس مغ امراتة:فقال الرتجل:؟ أنكنا الشعيية 
فأومأ الشيخ إلى امرآته وقال :هذه .. 

قال الممسيب :وضحكنا ا نظري 
الغلام فإذا هى ناكس حزنا وهماء وكأنه لا يستطيع 
النظر إليذا ...»(). 

ومن تلان تسكازافه يسبل كان البو نيمل 
العقدة أو المشكلة التى تعتمد عليها القصة كما في 
ول اند قوت نات قلتي سدع تونق اللقل 
المسكين الذي لا يملك إلا يديه الضعيفتين» ونظرت 
إلى مجرى السكين من حلقه وإلى محزها في 
رقبته, ورأيته كأنما تفرق بصره من الفزع على كل 
جهة؛ ورأيته يتضرع لي بعينيه الباكيتين آلا أذبحه 
ورأيته يتوسل بيديه الصغيرتين كأنه عرف مني أنه 
أمام قاتله, ثم خيل إلى أنه يتلوى وينتفض ويصرخ 
من ألم الذبح تحت يد أبيه("؟), 

ولكن هذه الحبكة سريعا ما تضعف 
وقفقن: تاكرها الخورهنة كخيرا فى القع 
الإتاشسن والإست هفرق في الوختف ١‏ 
والتفسير والتحليل فيخرج بها من جنس |ا” 
القمنة إلى السكاءة واللم والقوان + 

ومن حكاياته الطريفة حوار أجراه '١‏ 
بين خروفين». يحكي فيه على لسان | 
الخروف الكبير قصة من وحي خياله عن 
طريق تواتر الرواية بالسند على غرار | 
رواية الحديث النبوي والأحداث 


قالك إن فخر جضييا قن الغ فرهم إلى خيش 


وللرافعى قدرة فائقة على وصف حركة 
مكحهيانه ولة والكعيي عدوا كما فى قوله 
«فتقلقل الضرير في مجلسه. وتنحنح؛ وهمهم 
أصواتا بينه ويين نفسه». 

وقوله :«فأسفر وجه أبي معاوية؛ وسري عذه 
وافكز فاه وأقيل علي تمقو القاديوانقنا 
يحدثهم»!'*). 

ومقالاته التي تأخذ شكل القصة عديدة مثل 
«بين خروفين» والطفولتان: وأحلام في الشارع» 
وأحلام في قصرء؛ وسمو الحب؛ وقصة زواج» 
وفلسفة المهرء وذيل القصة: وفلسفة المال وزوجة 
إمامم والااتتحار» وثذلك لأن دأبه في أغلب 
موضوعاته الأسلوب غير المباشر واستدعاءهة 
لشخصيات تاريخية تخدم غرضه من الموضوع. 


ه - الخيال الأدبى: 

نتلون الخيال الأندى عند الرافى عفدا 
عتاسسرة من الحكاياف التزاقية أو الطاهل الكودينة 
او النفس.الإنسافية آى الواقع الاجتماعي: وضوز 
الرافعي الخيالية لا تأتي بتلقائية, وإنما هي منتزعة 
من فكرة اندز ا عاد ولب قبي ساكل أخيانا: 

وقذر اسم فيينا اده والاستعارات 
وآلوان البديع المختلفة لصياغة الحمدورة 
متدويب وا حمسيال لوي انما برجا 
ارتباطا وثيقا بخلاصة عقله وحضوره ' 
الذفتى ولا غرى فى هذا قهق اديب فكرة 
ف ١‏ 

وتحتعييه لدي الحى الشتن م 
الوجداني في التعبير عن أثر القرآن 
الكريم وتشبيه قلبه بشجرة تستمد 
عناصر حياتها من نور القرآن!:" 
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الأدي الأسلاهه 


وففنك أن التقشعية فو اكش الأفماظ البلاغية 
ابتجكدانا دن تشكيله للصغورة» فالقض ؤاه زفافت 
كأنه اغتسل وخرج من ١‏ لبحر»» «والطيور نساء 
يتضاحكن: والفراش أطفال يتوائبيون»: «وسماوؤه 
كأنها رقعة أطبقت عليها غيوم السماء وأرضه بقعة 
اجتمعت فيها كل زلازل الأرض(017) 

وقوله عن نفس رسول اللهع:«كأنما خرجت 
هذه النفس من صيغة الدرة في محارتها أى تركيب 
المأس في منجمه ا" 

ويصور الرافعي أيضا العطاء بالشجرة الطيبة 
تأخذ ترابا وتصنع حلاوة في قوله :«وما قط نبتت 
والتراب وتحصنها وتمنعها عن غيرها . ولو قد 
فعلت ذلك لكان هلاكها»2"") . 
يقنتل ولده في قوله :«وطمس الظلام هذه الرؤيا 
وتغفيمت الدنيا فأيقنت أن آثامي قد أقيلت علي 
ظلمة بعد ظلمة, اوالتت في 0 
ثم طافت" الحياة على عيتي ففتحتها 0 الأشياء 
تبدى لي وليس حقاتق ولا معان»؛*). 

ويصور الرافعي أيضا نفس رسول اللدئة 
بالشمس في قوله :«هى النفس الاجتماعية الكبرى 
من أين تدبرتها ار 
الأفق الأعلى تبسط وتضحى؛»(*” ! . فاختار للشمس 
حالتها عند الضحى وهي أقوى إشعاعا وقدرة 
على القلئين عن وقت الغروب سخلا لانها تكن 
كل مكان تكون فيه. ‏ _ 

ويصور الرسول ككفي ثباته وصلابته بالجبل 
الصلد في قوله :»تلك النفس العظيمة فى 
لا بمقدار المتغير الذي يكون عند سبب جبلا صلدا 
يشمخ:» وعتد سيب آخر ماء عذيا يجري 0 

فوصفه لرسول اللهعكّبالجبل الصلد للدلالة 


غلتى الخيتات:والقوة ووضنفن اللث والقرده نالاء 
العذب . وإن كنت أرى أن الكاتب غير مصوفق في 
تصويره للضعف والتردد بالماء العذب لأن فى 
العذوية حلاوة الطعم وطراوة الملمس وإحساسا 
محببا إلى النفس؛ وقد يكون اختيار الكاتب للفظ 
اثاء العدي لأنيات أن القدات على الخو يتن 
المعائاة ومو هن على اللين والشرحف وإنيكا 
حلوا عذياء وفتاك'ثئة معت الخرهى الخديان الماء 
العون الشف ( القويك:وهى أن الماء من كتوق 
الانسياح في محاور ومجاري متعددة عكس 
القبات والاستقامة على الطريق 

ويشية الكاتي أيضيا القرزوة بالرضوكة وَالطيشل 
كطفل أحمق لا ضابط له ولا التزام في تصرفه . 
أما النفس المؤمنة فيشبهها بالرجل المتحكم في 
هذا الأحمق 9" , 

ويصور الكاتب انتشار الإسلام وأثره في 
تحويل المجتمعات إلى الأفضل في قوله «إن هذا 
الدين سيندفع بأخلاقه في العالم اندفاع العصارة 
الحية في الشجرة الجرداء» طبيعة تعمل في طبيعة 
فليس يمضي غير بعيد حتى تخضر الدنيا وترمي 
بظلامهاء!ة" . 

فالإسلام كالعصارة الحية التي تستمد منها 
البشرية غذاءها ونموهاء والبشرية شجرة في 
حاجة إلى هذا الغذاء . ثم صور الرافعي أيضا 
السياسات والقوانين الوضعية بطلاء مزيف تطلى 
نه الشدجرة الميثة الجرداء.لون زائقف لا قيمة له ولا 
عمل»؛ وشتان ما بين عمل حقيقي وآخر باطل . 

وأخيرا نصل إلى نهاية رحلتنا الشائقة داخل 
فكر الرافعي في كتابه «وحي القلم» الذي يجمع 
بحق كل خصائصه الأدبية والعقلية؛ فالفكرة لديه 
سمو وارتقاء بالنفس البشرية؛ والنقد لديه نقد 
والحس الجمالي والفني هو سمة عامة من سمات 
الأسلوب عند الرافي. ٠‏ كيو بستقه فى صياغته 
الأسلوبية على قوة الألفاظ وجزالتهاء وتميزها 
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بسلامة الجرس وجمال الإيقاع؛: ويتنوع أسلويه 
بما لديه من قدرة على التوليد بالتعبير الخصب عن 
موضوعاته والاتجاه نحو الأسلوب الفلسفي 
بالتفلغل في دقائق المعاني ويواطن النفوس؛ وهو 
مغرم أيضا بتوازن العبارات مما يمنح أسلويه 
نوعا من الإيقاع المحبب إلى السمع مع ميله إلى 
استخدام التضاد والمقابلات اللفظية والمعنوية, 
والقدرة على استخدام مفردات اللغة واشتقاقاتها 
ذات الدلالات الموحية . 

ويتميز أسلوب الرافعي أيضا في «وحي القلم» 
بالقدرة على الوصف بما لديه من بصيرة نافذة 
وقثوة معلاحظة في نقلة اححتاف الأساسديين 
والانطباعات وهو من خلال وصفه يستخدم أحيانا 
الأسلوب الساخر لتعميق إحساسنا بالرفض 
لبعض سلبيات المجتمع الاجتماعية والثقافية . 

أما الخيال عند الرافعي فهو منتزع من فكره 


0 ب 00 0 وخ الطلم ١‏ 


الحبيو ‏ ووح د 0 ا 200 007 


الواعي انتزاعاء لأنه خلاصة عقله وحضوره الذهني, 
ولذلك تبدو فيه ألوان البديع المختلفة وتتزاحم 
النشبيهات والاستعارات, لأنه كان شديد الحرص 
على الصياغة الفنية في أسلويه بجانب أنه أديب 
فكرة وهدف قبل أن يكون أديب إحساس وشعور . 

والرافعي أديب بحقء طمع أن تكون له مكانة 
الريادة الأدبية فى عصر تباينت فيه الاتجاهات: 
واؤدالك سنا وين سف اصدريه كيه ادساف 
ووفدت إليه مختلف الثقافات والاتجاهاتء فوجدنا 
الرافعي في هذة الخضم الهائل من التهولات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية من حراس 
العقيدة الحقيقيين الذين سعوا إلى المحافظة على 
الذات القوميةء وكافهوا عن المبادئ والقيم 
الإسلامية طامحا إلى سمو التغيير ورقي الفكرة 
فكان من نوابغ م الرواد في الأدب الإسلامي وفكره 
الأصيل. 8ا 
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كتاب «السسحاب الأحمرء لمصطفى 
صادق الراضعي تسعة فصول تحمل 
عنداوين: «القفمر الطالع» , و«النجسمة الهساوية», 
و«السجين» ؛ و«الربيطة» و«المنافق» و«الصغيران»» 
و«الشيخ علي» ( و«الشيخ أحمد»» و«الشيخ كه 


4 نتن مدان ييدان افونت +يتدد: دهن 
3 ا و 0 
71 3 0 


وفى هذه الفصول يثاقش قضايا 
فكرية واجتماعية كثيرة بأسلوب أدبي 
محلق هو أسلوب أحد آثمة البيان في 
النقر العريئ التحديرة: 

ومن اهكان الكتتييرة التي 
يُناقشها عو الكتاب: معنى 
العاطفة: والمرأةٌ ودورها في الحياة, 
والجمال ومعانيه؛ والزواج من 
الفربينات: ومفيقم: الصداقة 
الحقيقية. ومعنى التدينء وأيام 
الشباب ... وغيرها. 

ولن نستطيع أن نتوقف اماع ها يضمه الكتاب 
في هذا العرض » وإنما ستُشينُ إلى بعض ما 
احتواه في قراءة قد تدّل على محتواه كما تسل 
القطرات القليلة على الذبم! 


المرأة 

تحتل المرأة حيزا كبيراً في هذا الكتابء 
فيصورها جميلةً وقبيحة وحانية وقاسية, وأما 
وينتاً وأختاً وعاشقة ومعشوقة» وروضاةً من 
روضات النعيم, ولفحةً من نار جهنم: 000 

فهى يتحدّث عن المرأة التي تكون جمالاً مُطلقاً 
فيراها معنى من معاني السموٌ في الخلق» فيقول: 
«أيُمكن أن يكون هذا الجمالٌ الفنَّانُ في المرأة 
الجميلة خلاصة سماء من السماوات» خُلِقتٌ 
عينين وخَديّن وشفتين؛ ؛ تضحك لفان كر 
07 فاق بالبرق» ٠‏ وتنفجر أحيانا بالتعد1١)‏ 

وهو يرى المرأة معنى من معاني النعيم الدّائم, 
أو قطعة من قطع الجحيم ف فيقول: «أقسمٌُ لو 
ضكرت الجنة وُجعلت أن ضيه تلام حياة رجل من 
الناس؛ ثم عُجَلْتْ له في هذه الحياة الدّنياء لما كانت 
بمتاعها ولذاتها وفنون الجمال فيها إلا المرأةً التي 
يُحنُّهااء أما الجحيمٌ فلا أراني في حاجة إلى 
ُرهان عن أنها صفرت وتجرات مد 
الأرض شعلاً في اسثم من أسماء النساء»!”) 


والكاتب يرفض اتجاه بعض 
المتعلمين في أوريا إلى الزواج من 
أوريبيات نصرانيات, فيقول ديم 

«أما والله إنكم فئةٌ لا ثُمَدُ إلا في 
مصائب وطنهاء وإنكم لكالأجنبي, 
مادام أحدكم لا يصل أمومة أولاديه 
بتاريخ أمه, وإنكم لكالفاصب, 

مادمتم تغصبون حتى نساءً 

الوطن في رجال الوطن؛ وإنكم 

لكالعدو مادام كل واحدر متكمٌ 
00100 

ويكمدى لوتجاقوا يتففواه المضيارة القن 
تنفع الناس في الزراعة وغيرها من أمور 
الاقتصياد والحياة التي تنفمٌ الناس» فيقول: «ألا 
ليتكمٌ جئتم للبلام من أوروبا بمحاريثٌ ١‏ 
5 وجئتم بالسماد بدلاً من هذا الوساد؟) 
وبالسيتاكم للستواقي: لا والخلاكل والشسواني 1ف 
وببضائع التحوانيت ل ببشمائع انطوانيت, وليتكم 
إذ كنتم رجالنا لم تغليكم نسساؤهم, وإذ 0 
سيوقنا لم تأسركم دماؤهم: ويا ليتكمٌ لم تتنتمو 
وتتأنثواء فكانت البلاد تجد منكم أهل البألس, َ 
تتعلّموا وتتخنّثوا؛ فكانتٌ الأرضُ على الأقلّ تجد 
منكم أهل الفأس»() 


الصداقة الحقيقية 

كان سم يات كنا ف الزاقق حك ونا 
لميتت و موا مهلها 10 الحوات شين حا 
كن لا رك دن جاه را ها كنيف زات 
محياة وتشرفة كق العرضة كفي "الفيضل 
الفنامن"9) من الككاب وعتوافه "التسيع احمد: 
يصف فيه صديقاً له عاجلته المنية فمات في سن 
الشيات ونرسه ‏ كلال هذا الرط عدون 
للصداقة؛ ويُبرز ما كان يتحلّى به صديقه الراحل 
من مبادئ وأخلاق كريمة؛ ويضع مقياساً 
للصداقة الحقة والصداقة الزائفة. 
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لحر ص الندم الأول: «كانث نفسئة 
العاليةٌ كالئّحّمة وُعِيَتْ قوةٌ النزول إلى الأرضء 
وكان د حبيباً لو انْقَسَمَتْ روحي في جسثميْن لكان 
جسئمّها الثاني. كان دائماً كالذي يسْبْمُرُ أنه لا ب 
ا وتارك ميراث مودت فلا 
أغُرف آني رأَيْتُ مثة إل أحسن 
مناه وكائما كان يُضاعِف 
حياتي بحياته» ويجُعلني معة 
إنْسانيْن». ْ 
إنه يتحدث عن قوة العلاقة 
بينه ويين صديقه الراحل ‏ 
الشيخ أحمد الرافعي ‏ فيقول: 
كانت نفسه عالية في صفاتها. 
ولكنه متواضع في حياته بين 
الثا» “في عالنسية الكالنة 
التي منحها الله القدرة على 
النزول إلى الأرضء: وكنا 
نتشابه في الأخلاق كالتوأمين فهو حبيب إلى 
نفسيء كأنه شقيق روحي. وكان حريصاً على 
مودة الناس وحبهم لتظل تلك المودة ذكرى طيبة 
له عندهم بعد مودته؛ فلم أر منه إلا أحسن ما 
فيه. وكانت حياته تزيد حياتي وكأني أصبحت 
شخصين هو أحدهماء فأنا به امعو مرك كن 
لوقك نفسة 
وفي المقطع الثاني يبين أن صديقه الراحل 
كان يمتاز بقوة الإيمان التي تملا القلب 
وتشعرنا بحيوية الدين كما كان الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ في أيام الوحي؛ ففي أعماق 
نفسه قوة قلب المؤمن ومعها سمو الإيمان 
وكوكه عفان باللحويا. والصراحة في الحق” 
وكدق اد ٠‏ فوجهه يُعبّر عما في نفسه كما 
يُعبُرُ لسائه عما في عقله. وكانت شهامته عالية, 
كما كان محباء ألوفاً لا يحقد على أحد؛ وكان 
حليماً واسع الصدرء كأن الله عوّضه بذلك 
الحاو يمن تعد وي وكان طيب النفسء فأيامه 


القصيرة كلها خيرء فهي تُساوي أضعافَها 
لخلوها من التفاهة والفراغ. 

يقول: «وكان له دين غضٌ كعهد الدين بِأَيّام 
الوحي, لا تزال تحت رقةٌ قلب المؤمن وفؤفة رمه 
جناح الك يُخَالطُ نويه القلوب, 
وكانٌ حييا صريعٌ الحق» ترى 
صدق نَيّئِهِ في وجههِ كما يريك 
الحقّ صيِدق فِكْرِهِ قي لسانه 
سامياً في مروءتِه لِيْسَ لها 
دين نما 2 
إلى وجّهٍ الله فلا تزال تر 
ددا لا يعرف الفض, 0 لا 
ينّسِيمٌ للحفّب الميقناً أنه 
المؤجدة على أحدر. 

وكان رحيب الصّدرء فكأن 
الله زاد فيه سّمّة الأيام التي 

سيّئْتقصها جر خياء و قد كاده 

شُرَةُ رين وكان ميب النْسِ, فكانٌ الله لم د 
في عُسْرِهٍ طويلاً لأنّهُ نَهُ نقى الأياحَ الهالكة التي يكونٌ 
الإنسانٌ فيها معنىّ من معاني الموت». 

وكأننا في صداقتنا الحقة ينبغي أن نبحث 
عمن يملكون ققوة قلب المؤمن؛ وسموٌ الإيمان 
وكفره وممكا نين داجيا : والصراحة في الحق” 
ومدق النية؛ واكبحات الشهامة الغالية؛ الذية 
لا يحقدون على أحدء والذين تخلى حياتهم من 
التفاهة والفراغ. 


التأمل وقوة الخيال 

يحي على الإنسبان الخنوي عه الراهين ا 
يمتلك قوة الخيال؛ فهذه القوة هي التى تهبه 
القدرة على مواجهة ما يمر به من مشبطات 
مُجهضات لهمته وروحه؛ ولكنه ينبّه على أن قوة 
الخيال قد تكون قوة مدمرة. يقول في الفصل 
التاسع: 

«وفي النفس الإنسانية لا تمرضٌ الحقيقةٌ إلا 
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مل سو التكييلفييها ٠‏ كأنّ نعمة الخيال إنما 
وُهبت للإانسان ن لشخرجها من حدودر الحقائق 
فتُفسدها نل آثارها فيه . + فالخيال هو القرة 
التي يثبٌ بها الإنسان إلى المجهول, وو لك 
القوة التي يسقطٌ بها إذا تقاصرت الوثبة 


طاشدت(0, 


ويتآزر الخيال مع الوقائع المأخوذة من دفاتر 
الحياة في هذا الكتابء. حتّى ليمكننا أن نعد 
كك و الس ساي الاسم بد بن مساك 
الكامل فى شدي نينا حكن السيلة نهنا اكقنيا 
تجا كانه ها "الكداب لكام ف نحي 
مناحي الحياة؛ فيتأمل في أيام الشباب ويراها 
نهار العمر: 

«يا أيامّ الشباب! أنت وحدك نور الحياة؛ لأنك 
م الفجر وأنت وحدك نهارٌ العمر؛ لأنّك 0 أن 
تصفرٌ الشمس وليس وراءك إلا كآبةٌ اللبل تتقد 
ليها باسمةً في شفق المغرب»0". 

وكقول: ديا أيام الشباب! أنت وحدك 
العمن!""). 

ويتأملٌ في مرض النفاق الذي يشيع في 
المجتمع باسم المجاملة أو المصلحة؛ ويراه دليلاً 
علئ الفباء ويلادة الحجحس, ولا ينجو منه إلا 
الملصلحون والحكماء وأصحاب النفوس الحرة. 
يقول: 

«وكل منافق وصاحبّه الذي يُنافقٌ له رجلان لا 
يفهم 5 الحدينا الأجو او تكو بلادة الكسن فين 
بلغث من أحدهما أن يتظاهر بأنةٌ لا يفهم؛ ويلغت 
الغلظةٌ من صاحبهٍ الاظير كانه عير مفهوم!' 
وكلاهما غطاءٌ مكف على حقيقته؛ ولكنٌّ الحقائق 
المفطاةٌ بأغطية الكذب ترصن 5 أبداً على نار تتقد 
من عزائم المصلحين: ونفوس الحكماء وقلوب 
لحرا فلاتزال تي كلم طال بها العيّدُ حتى 

من أغطكها كان هن با الله اول 

أنامن فقون جني ) ل مشضتكلها | ركفينا ان 
رجلاً حر النفس»(١),‏ 


ويتأمّل في شيوع المكر بين الناس حتى غدا 
بعضهم وحوشاً يسير بيننا في ا الآدميين؛ 
يقول: 

«شرى لو سألنا الوحشَ حين يفترس إنساناً: 
ماذا وقع في نفسك منه حتى قرت به وعدوت 
عليّه؟ أكان يقول ‏ لو أنطقّه الله إلا أنه أبصنَ 
في هذا المخلوق وحشاً ماكراً خبيثاً ِل يكن فى 
دقة ناب الثعبان فهو في خطر سمه وأنه لو رأى 
عليه سمت إنسان:؛ وأبصر له نظرةً إنسان., 
وأحس منة قلبٌ إنسان» للجأ من وحشيته إلى 
الإنسانية التي فيةهء إن الإنسانية هي حرم الأمن 
الإلهيّ الذي توضمٌ عنده كل الأسلحة!,20. 

وقد تكون ثمرة التأمل فقرة هجائية» فى 
كلمات قلائل؛ أو جمل دالة؛ تكون نتيجة تجربة 
لها خصائصها الدالة» التي ربما لا رضي من لم 
يمن بأمثال هذه التهرياه ومنها: 

«قيل لحيّ سامة: أكان يسرك لو خْلدْت امرأةٌ؛ 
فقالت: فأنا امرأةٌ غير أن سمي في الناب, 
وسمّها في لسانها!»!""), 

فهى لا يهجى عموم المرأة» وإنما يهجو هذه 
المراة التى تكسية الكيةا 

ويتحسمر الرافعي لعدم فهم الناس للصداقة 
الصحيحة؛ فإن الصداقة الحقة تقوم على 
قاعدتين هما: حرص على الحق وحرص على 
النخث» فلؤ عرف الإنسيان 'الحق معرفة صبادقة :ا 
سكت عن كلمة تسر الناس وتُسعدهم: 

«آه لق عرف الحقّ أَحَدْ لما عَرّفَ كيف ينطق 
بكلمة نُسِيء» ولِوْ عَرَفَ الحبّ أَحَدْ لما عرّفَ كيف 
يسكت عن كلمة تسر ولنْ يكون الصديقٌ صديقاً 
إل إذا عَرَفَ لكَ الحق» وَعَرَفْتَ له الحبّءا؟". 

وفي معرضه للصداقة يعرض علينا الكاتب 
أريعة أنواع من الأصدقاء الزائفين لنحذرهم, ولا 
نعتد بصداقتهم: النوع الأول: ذلك الشخص 
الام لك 0 الشيطان يُوسوس بالشر, 
ويدعن إلى الكظة وحبى لله ان تخالفة واد 
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والنوع الشاني: ذلك المُرافق الذي يتكلّف لك 
المودّة, ويُلايئك متى وجد علدت ور يقتنصه, أو 
فرصة ينتهزهاء فهى كالذيابة تتهافت على العسل 
متى وجدته؛ فإن لم تجده طارت لتبحث عنه في 
موظيع اشن والنوع القالة: ذلك السحصض الذي 
يتظاهر لك بالحبء ولا يتحمّل تبعات الصداقة 
زلا ُشا وك فى الشداكد, فحفسة هاثية عتك 5 
منفى جديد اضطررت للإقامة فيه دون أن تعرف 
'عنه شيئاً. فلا أنس ولا راحة. والنوع الرابع: ذلك 
الصاحب المتلوّن كتلون جلدة الوجه. تحمس في 
الصحة. وتصفر في المرضء فهو معك إن كنت 
في خيرء ويعيد عنك إن كنت في شر. ثم يختم 
الكاتب هذه الفقرة بأن هؤلاء الأصدقاء الأريعة 
خب جذاس لك وفير حرئسي علن إسنعادك: 
إذ لا يندمجون في مشكلاتك ليحملوا عنك عبئها, 
. ولكن يقفون على الهامش» ماديا بي 
ظهور المصائب لا إخوان يُشاركون في تحمّهاء 
ويُحققون معنى الصداقة. 
يقول: «لا أَرِيدٌ بالصديق ذلك القسرين الذي 
يصحتك كما يصتحكك الشيطالة: لا خكرلك إلا 
في معاداته وسُخالّفته. ولا ذلك الرفيق الذي 
يتصنّعٌ لك ويُماسحُكَ متى كان فيك طممٌ العسل 
لأنّ فيه روح ذبابة, ولا ذلك الحبيب الذي يكون 
لك في هَمٌّ الحّبّ كأنة وَطَنّ جديدٌ؛ وقد تُّفِيتَ إليّه 
نفيّ المبْعَدين ولا ذلك الصاحب الذي يكونٌ لكَ 
كجلدة الوجْه تحمرٌ وتصثفرٌ أ السببحة واللمويضة 
يتعاقبان عليّها. . فكُلٌ أولتك الأصتدقاء لا تَرَاهُمٌ 
بدا إلأ على اطراف مصائبك, كانّهِمْ هناك حُدودٌ 
: ف بها من أَيْنّ تنُتدئ الُصِيبَةٌ لا من أَيْنَ 
تَفَِدئ الصنداقة, ولكن الصنّديق هو الذي إذا 
حضّنَ رأيْتَ كيف تظّهَرُ لك نفُسئكَ لتتأملَ فيها 
وإذاعات السمفيته ١‏ نجُرْءاً مث ليْسَ فيك 
شبائرك يكن إلثك: فإذا امي من باحييلك يكن 
كان من حاضجزك»«وإذا تحنل عن ليصلة 
بغير المحّدود كما وصلَكَ بالمحدوب؛ وإذا مات .. 


0 ليان 4 


0 


يؤُمئذرلا تقول: إِنَّهُ مات لكَ ممِّتُ؛ بل مات فيك 
ميِّتُ؛ ذلك هو الصديق 38 ), 

وقد وضع الكاتب في الفقرة الأخيرة مقياساً 
للصداقة الحقة استقاءٌ من صداقته للشيخ أحمد 
الرافعي. فيقول: إن الصديق الحق ينبغي أن 
يكون بالنسبة إليك كالمرآة ترى نفسك فيه عند 
حضوره:؛ فتسعد لوجوده: وإذا غاب أحسست 
اق تدرا خا ما لأنكما شيىء واحدء وكل 
مكنا يكل الأكن كاذلافنات واهعسه من اكريات 
الماضى بعد أن كان من أركان الواقع. وغادر 
عالمك المحدود, ليصلك بالعالم العلوي الذي لا 
نهاية له ولا حدودء لا تحس أن شخصا عاديا 
عاد بل تكسن أخ وها كنك كن ماف في اماق 
تشليك: وهة] هو الفسدوق الكق: ١‏ 


أفكار عميقة ولغة مجنحة 
أفكان الكما يقن معنيو له الخشيسة مرفي 
عميقة مما يؤدّي إلى غموض بعضها أحياناً, 
وكمحيه على الاستقصباء والفتصليل والشكليل 
والتوليد والإجمال ثم التفصيلء ففي الفصل 
الثامن الذي عنوانه «الشيغخ أحمد» يتحدث عن 
الصفاء والرقة, والشباب وهو أيام «شبع العمر», 
كميتحدث عن الشيغ :الحمن' ونفس هذا الصنديق 
العالية. وقوة العلاقة بينه وبين الكاتب "وكان 
حييا", فهذا إجمال فصله في بقية الفقرة. و"كان 
له دين غض" تفصيل إلى قوله "نوره القلوب". 
وأصريح الحق' تعليله وتفصيله في الجملتين 
بعده. وأشامها في مروءته' إجمالء: تفصيله إلى 
قوله: "ترتفع' . ومن التعليل "كان رحيب الصدر" 
تعليله في "كأن الله زاد فيه' إلى 'قوة عمرين". 
و'كان طيب النفس" تعليله "كأن الله لم يمد في 
عمره' إلى آخر الفقرة. 
والقولية أن يول هن الفكرة الواحدة اهارا 
فرعية عدة؛ مثل "متى كان فيك طعم العسل' ولد 
منها "لأن فيه روح ذبابة" و"كأنه وطن جديد ولد 


للدي الأسلاحي 
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00 ا ال ال لي الي 00 م لصوم ص يح رما 
و اويا لل ىر لا ل لسك ان "ار اصية كص سل 


منها "وقد تُفيت ني المبعدين". و'لا تراهم إلا على 
أطزاف ممباتنك" ولد متها كانهم مثاك. جندود 
تعرف منها من أين تبتدئ المصيبة لا من أين 
مكدو الندافة" ومن التواين أيضيا: در 
الذكرة أكواباً لغوية منوعة مخل "ذلك القرين:.. 


الرفيق :لك المي :ذلك لاحن 00 
تقول: إنه ماث لك ميت؛ بل مات فيك ميت". 

وفد عنى الكاتب يانتقاء الألفاظ القوية الصافية 
والفصيحة الأصيلة الدقيقة, وصاغها في عبارات 
محكمة قوية متحررة من السجع والصنعة التي لا 
تخلو من التكلفء مع ميل إلى الإطناب» ونوّع 
الكجل مون امول فصيو وجاك لفقل الت هيدر 
بالفعل "كان" وتكراره للدلالة على رحيل هذا 
الصديق. كما تلحظ الفرق بين التعبيرين " ترى 
صدق نيته في وجهه" وأيّريك الحق صدق فكره في 
لسانه' فأنت ترى وجهه بنفسكء والحق هو الذي 
يريك صدق فكره؛ مع الإكثار من صفات التمجيد 
للدلالة على الإعجاب الممزوج بالحسرة والألم 
لفراقه مثل '"نفسه العالية, كان يضاعف حياتي 
بحياته» .. كان حبيباً صريح الحق. سامياً في 
مروءته؛ ودوداًء محباء ألوفاً؛ رحيب الصدر, طيب 
التق" + وتكرا را التي لتوكيد الفكرة مل “لا أريد 
بالكسدول :ذلك القتر ين :ولا ذلك فلحا كن بزونها 
يشبه الترادف المعنوي مثل: "معاداته ومخالفته" 
وقد أضاف عطف الثانية على الأولى معني جديداً 
لأن المخالفة عمل إيجابي بعد العاداة. و"إذا غاب 
“ونا ضيح من اه سلوت از ]ذا تفعول فزلن ... 
وإذامات".وهذا الترقيب له عدف نفس الححفيف 
من صدمة موت الصديقء فالكاتب يتدرّج بالخبر 

تقينا اللحمن لتحدل: خيل م1 كين لكؤت 

0 الكاتب دقيقا في انتقاء الألفاظ الملائمة 
لمواضعهاء مّراعياً الفروق الدقيقة بين المرادفات؛ 
ف"القرين" يُلائم التشبيه بالشيطان اقتداءٌ بقوله 
تعالى عن الشيطان: ‏ وقال قرينه ربنا ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد 4, و"الرفيق" يُلائم 


1 2 
0 هع كناب 0 0 | 


3 2 ا تت اليدفا 0 م م ا 


'يتصئّع ويّماسع" لما فيه من الرفق واللين» 
والسحيسيت: باذ "فم المن وح فمياته. 
و"الصاحب" يوحي بالملازمة فيلائمه التشبيه 
بجلدة الوجه فى الالتصاق. 

واستخدام اسم الإشارة "ذلك" للدلالة على 
النسدة ماذته الكو لني لصيديق و الف فعيد 
عن القلي ومن سعنى المسدافة المقة وادضنا 
"أولتك' إشارة لكل هذه الأنواع من الأصدقاء, 
زاهناك” إشارة إلى موقفهم البعيد عن المشكلة, 
وباك كك مت" [خ كن التسين فو قو الفرلة 
من "مات لك ميت" لدلالة "فيك" على الاندماج. 

إن كتاب «السحاب الأحمر» لوحة وجدانية من 
لوحات الأنن التحدية: تسعى بالنن إلى ها يشنبه 
الشعر. ©« 


الهوامش: 

)١(‏ مصطفى صادق الرافعى: السحاب الأحمر؛ ط المكتبة 
العصرية. بيروت؛ لبنان 575 اه-؟. ٠‏ امء ص, 15 

(؟) المرجع السابق: ص, ة١‏ 

(") المرجع السابق. ص,؟؛ 

(4) اليساد: كناية عن الزوجنة يها وللواريةا عداية عنهن 


أيضاً. 
(0) الحلائل: الزوجات؛ والسواني: جمع سانية, وهي السواقي 
تدور فيها البهائم. 


(1) المرجع السابق؛ ص, ؟؛ 
() الفصل الثامن بعنوان "الشيخ أحمد", ويتهدث فيه ( ص 
ص15-808) عن الأستاذ الشيخ أحمد الرافعي, ابن عم 
الكاتئب. وصديق نشأته. ورفيق شبابه, والكاتب خال أولاده, 
وقد ذهب الشيخ أحمد الرافعي ليؤْدّي فريضة الحج 
فأفضى إلى ربه هناكء ودين بمكة (يُنظر المرجع السابق, 
ص11 فما بعدها). 
(8) المرجع السابق؛ ص,؟١٠١‏ 
(9) المرجع السابق؛ ص,85 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص, 5م 
)1١(‏ المرجع السابق؛ ص, 3١‏ 
(19) المرجع السابق؛ ص,؟؟ 
(؟1) المرجع السابق, ص, 4؟ 
)١4(‏ المرجع السابق؛ ص, ١ه‏ 
)١9(‏ المرجع السايق؛ ص, ١5‏ 
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, بدايات الفرن العشرين حساول 
الاستعمار جر العرب إلى إقليمية 
بغيضة وذلك لتفتيت أوطان العرب؛ وتمزيق 
وحدتهم, وإبعادهم عن أصالتهم, وترائهم فنجح 
في وضع تلك الحسدود التي جسعلت الوطن 
العربي دويلات صغيرة تتناحر فيما بينهاء كل 
دويلة تحاول السطو على جارتهاء لتقطع منها 
أجزاء تضمها إلى دوياتها» حدث ذلك في كثير 
من أجزاء الوطن العربي» وهي مشكلة قائمة 
حتى الآن. 
وإمعانا من الاستعمار في إنهاء كل رابطة تربط 
هؤلاء العرب حاول نشر لغته في البلاد الواقعة 
نحت سيطرته: وسلطانه, ففرنسا تحاول فرض 
لغتها على المغرب العربي» وتحاول السيطرة على 
كل تراث الأمة العربية لتجعل هذه الدول خاضعة 
لهاء بل إنه أعلن فى يوم من الأيام أن الجزائر قطعة 
من فرنساء وكذلك صنعت إيطاليا في ليبياء أما 
إنجلترا فإنها حاوات فرض اللغة الإنجليزية على 
مصر والعراق» ولكن حال الأزهر الشريف دون 
تمكينها من رغبتها. 


م 


00 
ليوات مماموو وت ا ا 


موطف الراقعي مو دعاة العامية واللغائ الأجنبية ١‏ . 


لأسا عه حيو الوم وااو رانين ا مانا عو م الو اا و 1 03 ا ا 2 لي 22 
ا ا ا ا هر امم د هم ١‏ ا ام ا اا اال 2 


ولا لم يستطيعوا ذلك أشاعوا بين 
العرب في مصر مقولة تقول: إن 
العرب لا يستطيعون النهوضء» 
والسسمان شي رك المتهنانة إلا إذا 
تخلوا عن اللغة العربية, ولجؤوا إلى 
لفان إقليمية سظية كما حدت للغة 
اللاتينية, ولم يعلموا أن اللغة العربية 
ليست لغة حديث فقطء وإنما لغة 
القرآن الكريم؛ لغة التراث العربي 
الذى يشكل كيان الأمة العربية 
ووجدانهاء إنها اللغة التي حملت 
القرآن الكريم؛ وانتشر بها وانتشرت به في شتى 
ريوع العالم. 
ثم حدث أمر جد خطيرء فقد ألف أحد قضاة 
محكمة الاستئناف فى مصر من الإنجليز: وهو 
القاضنى ولورء كتابا أسماه لغة القاهرة: ووضع 
ليا فيه قواعد: واقتوع اتخاذها لغة للعمل والآدب: 
كما اقترح كتابتها بالحروف اللاتنية )١(‏ . 
وجدت هذه المحاولات مقاومة ضارية: ووقف 
الكتاب الغيورون على لغتهم, والشعراء المؤؤمنون 
بتراثهم يفندون تلك الأفكار الخبيثة؛ التي حملتها 
فكرة اللغات الإقليمية؛ فكان أن أفرزت المعركة 
نيزا هن الكقي والمتمداكه مكها فصديةة اكز 
إبراهيم «اللفة العريية تنعي نفسها بين أبنائها» 
والتي يقول فيها7) : 
وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
رمودي يعقم في الشدات ولجتدي 
عقمت فلم أجزع لقول عداتي 
ولدت ولما لم أحسد لعرائسي 
رجالاء وأكفاء وأدت بناتي 
وسعت كثاب الله لفظا وغاية ١‏ 
وما ضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسيق أسماء لمخترعات 


أيطريكم من جانب الغرب ذاعب 
بنادي يوادي فى ربيع خياتي؟! 
فإذا كان حائظ إبراهو كه بلس 
في قصيدته كثيرا من القضايا التي 
6 رركا تم ف عم و مر سمارت 
الأ كعجاء كردن لعن وو قدفت 
ذه :لمعاف برج قله انق دا الك 
لسع سن بدن الكشاف لفن 
يحاولون فرض اللفة العامية على 
الكقابة الضرية فإن العداء التصيكي: 
لم ينشاً من المستعمر فحسبء وإنما 
نشأ أيضا من تلك الأبواق التي آمنت برأيه, 
واستأجرها لترويج فكره. حتى يأتي هذا الرأي من 
داخل العرب أنفسهم, فقد كتب أحد الكتاب في 
مجلة الهلال مقالا يدافع فيه عن اللهجات السوقية 
د كول إن يستفل سيط البو الوا وريه 
شواردهاء لاستخدامها في كتابة العلوم: وهى يؤكد 
فى مقاله أن اختلاف لغة الحديث عن لغة الكتابة 
هو من أهم أسباب تخلفنا الثقافيء وزعم أنه من 
الممكن اتخاذ أي لهجة عامية للكتابة كالمصرية أو 
الشامية:بوانها ستكون اسه على سان التكلفين 
باتعريية على لكلاف لجا دي دن لحري 
الفجسبحة: ورف ايضيا أن تعلق السامين باللغة 
الفصيحة لا مبرر له, لأن هناك كثيرين - يعني من 
المسلمين - لا يتحدثون بالعربية؛ ولا يكتبون بهاء 
ولأن اللغة التي يتكلمها المسلمون هي غير العريية 
الاتصيهمة على كل كال ؤقال + نان كل ما 
يطالب به هو وضع قواعد هذه اللغة التي يتكلمون 
بها فعلا وواقعا». وختم مقاله بقوله : « وما أحرى 
أهل بلادنا أن ينشطوا من عقالهم طالبين التحرر 
مر زق لق مكية الراين قم اميعتيفت ارقاكيي 
وقوى عقولهم الثمينة» وهي مع ذلك لا تواليهم نفعا 
بل أصبحت ثقلا يؤخرهم عن الجري في مضمار 
التمدن وحاجزا يصدهم عن النجاح؛ ولي أمل أن 
أرى الجرائد العربية قد غيرت لغتهاء وبالأخص 


* أستان الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر , ورئيس جمعية رابطة الآدب الإسلامي بالقاهرة. 
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جريدة الهلال الغراء التي هي في مقدمتهاء 
وهذا أعده أعظم خطوة نحو النجاح, وهى غاية 
أملي: ومنتهى رجائي » (). 
وإذا كانت هدة اللماولاث المافر لم توت 
أكلهاء لأن ثمرها نيئ» وأفكارها خبيثة 
مكسوقة كوركنيه ليا العامة والخاضية: روكت 
لبور عدن اللفة والشراق"والف سيسات 
ككابات فاعمة واعية فندوا'فيها أباظيل البطلين: 
وأراجيف المرجفينء ويينوا للقارئ العربي ما 
تحمل زر الأفكان سو ومكانس خاو :| المت كين 
دسها في أذهان الكتاب». حتى يستطيع تحقيق 
عترشييه والقدبسا ركان تزاف الأب الفرينة 
والأسلدفية 
كان من أهم هؤلاء الكتاب الذين تصدوا لهذه 
الحملة. ووقفوا كل جهدهم لتفنيد ادعاءاتهاء 
وأظلتوا للنائن حفيها فى مختلف البلان العربية 
والإسلامية أن تلك الخدعة لا ينبغى أن تنطلى 
عليهم لأن الاستعمار وأذنابه يحاولون هدم اللغة 
العروية: وتقويضن اركانها/ وإعداث موه سحيقة 
بين الآأمة العربية والقرآن الكريم الذي نزل بلسان 
عربي مبين « هو الكاتب الاسلامي العظيم 
مصطفى صادق الرافعي » الذي لم يأل جهدا في 
بيان ما تنطوي عليه هذه الدعوة ولم يقتصر جهده 
في ذلك على النثرء بل قال فى ذلك شعرا ضمنة(؟) 
ديوانه سنعرض له عند حديثنا غن أوجه الدفاع 
عن اللغة العربية, والتصدي لأعدائها. 


دفاع الرافعى عن اللغة العربية: 

أدرك الرافعي من أول وهلة أن الدفاع عن اللغة 
دقيقا في رصد كل حدث يمكن أن يخدمه فى 
دعوته, ويحتاج ذلك إلى ذاكرة لاقطة يرصد كل 
حركة وإن كانت صغفيرة: فريما يقدم الحدث 
الصغير خيطا يصل بالباحث أو المفكر إلى علاج 
الظاهرة علاجا ناجعا. 


© لم يأل الرافعي جهداً في كشف 


ما تنطوي عليه الدعوة إلى 
العامدة وفضح دوافع دعاتها. 


فقد رأى مرة بعض الناس يتحدث إلى أحد 
الباشوات حديثا لم يعجبه. لأنه كان يحصاول 
لجيه بلكنة غرينة السك بالعريةة البقالمة د 
بالوطانة الأحندية: انها خلا الركل :يرق اللقدة 
الحرهةءواللكدة الأحوة» وداه لك الموقف إلى 
أن يكتب مقالا لا عن تلك اللغة الخليط أو اللغة 
المرقعة كما سماهاء وإنما كتب عن أولئك الذين 
يذهبون إلى البلاد الأوربية؛ ويعودون منها وقد 
انب وان | حي كم فصن عو الله إلى راف 
القوم أصيبوا يعقدة الخواجة كما كان يسميها 
القوم, وحاولوا أن يقولوا لمستمعيهم: إنهم قوم 
هؤلاء القوم؛ وعدم إيمانهم بأن لغتهم تستطيع أن 
هذه اللفات لأنها تحمل أمجاد الأمة ولا تستطيع 

يقول الرافعى: 0 جاء حضرة صاحب السعادة 
فلان لزيارة الباشا وهو رجل مصري ولد في 
بعض القرى ما نعلم أن الله تعالى ميزه بجوهر 
غير الجوهرء ولا طبع غير الطبع» ولا تركيب غير 
التركيبء ولا زاد في دمه نقطة زهوىء ولا وضعه 
فرنساء وطاف بإنجلتراء وساح في إيطالياء وعاج 
ومن ثم كان لا يرى في بلاده وقومه إلا الفروق بين 


20 للم ابد التدرعث -العدداء الثلك واليسور والايمواأيمين 1660م - 4..ك, 


0 هو دعاة العامية واللغاى الأجنيية 


3 يود 1 ره 1 جو وري لوف ا ا وي 11 
2# 1 0 


أسبابهم ومستغلاتهم في 
فض عرب الالبيه لاغين به 
وكفيره من هؤلاء اللترفين 
المنعمين المفتونين بالمدنية, لكل 
منهم جنسه المصريء ولفكره 
جنس أآخر» . 
هذه المقدمة التمهيدية في 
المقال ضرورية لأنه يضع توصيفا لهذا الذي 
سيتحدث عنه فيما بعدء وليعلم القارئ أن هذا 
الث لشخص ليس له ولاء لوطنه إلا أنه ينعم بخيراته, 
ويستغفل موارده في ملذاته فهى عربي الاسم فقط, 
وهو يشترك مع كل هؤلاء المنعمين الذين يستغلون 
وطنهم في نهب أمواله؛ ثم بعد ذلك تراهم يتعالون 
على أبناء الوطن ممن هم سبب في هذا المال الوفير 
الذين ينعمون به . 
ثم يأني إلى لب الموضوع فيقول : « قال 
ركانيخضية صاحب السعادة يكم الباها بالفرية 
مركدها نها عن لنة الفععييم إركماها حمطا .ناذلا 
بها عن لغة السوقة نزولا عالياء يرتضح لكنة 
أعجمية؛ بينا هي في بعض الألفاظ جرس عال يطن, 
إذ هي في لفظ آخر صوت مريض يئنء إذا هي في 
كلمة ثالثة نغم موسيقي يرن ورأيته يتكلف نسيان 
بعض الجمل العربية ليلوى لسانه بفيرها من 


العا ا يتن 


يزري الرافعي بهؤلاء الذين يحاولون إظهار 
قدرتهم الكلامية بلغات غير لغاتهم وهم لا 
يكادون يجيدون لغتهم الأصلية. 


الفرفسية لا تظرفا ولا خملها ولا إظيارا لقدرة اق 
علم. ولكن استجابة للشعور الأجنبي الخفي 
اللتمكن في نفسه؛ فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن 
تكذب وطنية لسسانه؛ وهو بآحدهما زائف على قومه؛ 
وبالآخرى زائف على غير قومه,*) . 

وكلام الرافعي يقصد به أن يرسم صورة 
لهؤلاء الذين يحاولون إظهار قدرتهم الكلامية 
بلغات غير لغاتهم فهم لا يجيدون لغات قومهم, ولا 
لغات غير قومهم؛ ويضرب على ذلك مثلا : « فهو 
مرة صوته يشبه جرسا عاليا يطن» ومرة يشبه 
صوت مريض يئنء ومرة ثالثة يشبه نغما موسيقيا 
يرن؛ لأن صوته لم يكن على نسق واحد. ولا 
تتحات لحا واهدة سكي[ ناكا المخاطو هندها 
انضدوف قذ1 الريكل قال عنة وات لهذا وامكان 
هذاء أف لهم, ولما يصنعونء إن هذا الكبير يلقبونه 
« حضرة صاحب السعادة» ولأشرف منه والله 
رجل قروي ساذج لقبه حضرة صاحب الجاموسة 
.. نعم إنه الفلاح عندنا جاهل علم؛ ولكن هذا أقبح 
منه جهلا فإنه جاهل وطنية» ثم يردف قائلا: «ثم 
إن الجاموسة وصاحبها عاملان دائبان مخلصان 
للوطن؛ فما هى عمل حضرة صاحب (اللسان 
المرقع) أهذا؟ إن شملة ان يفان برطائقة الأجمية أن 
لغة وطنه ذليلة مهينة؛ وأنه متجرد من الروح 
السياسي للغة قومه .. إن لا يظهر الروح السياسي 
للغة ما إلا في الحرص عليهاء وتقديمها على 
سواها («( 1 

فم يفلق رفني على قال وله وتكنان 
الواجب على مثل هذا آلا يتكلم في بلاده إلا بلغته 
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وكان الذي هو أوجب أن يتعصب لها على كل لغة 
تزاحمها في أرضه., فترك هذا وهذا وكان هو 
المزاهم بلفسسه, فهو على أنه حضرة صاحب 
سعادة « لا ينزل نفسه من اللغة القومية إلا منزلة 
خادم أجنبى فى حانة» 0( 

مكل هنح اللقة الفارضينة كاك لز امت يوا نه 
هوه الذي مستكدين وللسون تزعو إلى لغات 
أخرى يظنون أنهم بهذا يتباهون على قومهم؛ وعلى 
ذا لفو دن حمية يكلقة عريية صللا اريس 
لمهم باللزئقة. لاتهمسا: الو ا سرقيطان بها تزه 
الاستيدان والتحدق في ,زم الحكم التركئ/ وكان 
الأججية لاف الحكه والساطة واحتقان الشعي: 
هؤلاء الأدعياء إلى طبقات: واحدة تتعلة يبعصر 
اله ستيداد» وأخرى 3د تصنع نفاقا للا ستعمار» فهم 
يسلون إلى الخصوع والذل النبيا بي في ههد 
الاحتلال الإنجليزي: فاللغة الأجنبية بينهم تشريف 
وأعتبان" كانه ميا هزع فى الشعنه ا لحكوم الا 
فقد السلطة, وثالثة تصنع ذلكء لأنهم يريدون به 
عيب اللغة العربية وتهجينهاء لأنهم لا يحبون الدين 
الإسلامى الذى جعل هذه اللغة حكومة باقية فى 
بلادهم مع كل حكومة؛ وفوق كل حكومة ٠‏ وهم 
يزدرون هذا الدين ويس قطون عن أنفسهم كل 
واجباته .. وهؤلاء قد خلطوا عملا صالحا؛: وآخر 
سينا :إن تقاون اف متصويقهم غلوا ديكا يخي 
بهم إلى سفكسهةه الآراءء وخفة الأحلام, وطيش 
ولفته. وما أرى الواحد منهم إلا قد غطى وصفه 
من حيث هو رفيع على وصفه من حيث هو عالم أو 
أديب أو ما شاء . إن هذا المقت (ل كبر مقتا عند الله 
وعبد الذين آمدوا ©( . 
على رانك الذين هانوا على أنفسهم فلجؤوا إلى 
اسيم كي هذا إنما ا مر الممني: 


© ما ذلت لغة شعب إلا ذل 
ولا انحطت إلا كان أمره 
في ذهاب وإدبار. 


ويقللون من شأنهم: فالأصالة تعني أن يحصرص 
الإنسان على لغته. ويضعها في موضهها اللائق 
بها بين لغات العالم» وهم لا يعلمون أيضا أن من 
مانت عليدة الحيفه الع كه كل كراقه والتهكانة 
سيكون هو بالتبعية هينا على من يتحدث إليهم, 
لاني والاسن كوك نمتظارون اليه نار ودرا 
واحتقار فهم يعلمون تماما أنه يتملقهم ويعمل 
على إرضائهم؛ وهو في دخيلة نفسه يرفضهم, 
لآنهم يحتلون بلاده. بل إن هذا الصنف من 
الناس لا يثق به أحد. 
أما الجانب الثاني فقد جاء في مقال بعنوان : 
الاكة والنون: والعاد اسن اعسارها فخ مدومان 
الانتكقاذل مو ناتف فى السونية, الأرلين. وف 
جزئية اللغة. لأن الرافعي ألح عليها باعتبارها 
المقوم الأساسي من مقومات الاستقلالء ثم إنه 
كلل هذه الحزنية مكليلاً بزاد 1 أناق فجة أذ الئغة 
تعني كل المقومات السابقة؛ بل إنها تعني قومية 
الفكر؛ وقومية العادات والتقاليد يقول الرافعي : 
« أما اللغة فهي صورة وجود الأمة بأقكارها 
ومعانيها وحقائق نفوسهاء وجودا متميزا قائما 
بخصائصه نئصه. فهي قومية الفكر, تتحد بها الأمة في 
شود التفكيو وامبالفت الكل الع و انادة 
والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في 
أهلهاء وعمقها في عمق الروح: ودليل الحس على 
ميل الأمة إلى التفكيرء والبحث في الأسباب 
والعلل» وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية: 
وطماحهاء فإن روح الاستبداد لا يتسع؛ ورأيه 


إ«ه الأدي الأسلامي 
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شطح ص دم ل ودس واف خط لحك لاط سلا 0 


لوم الكلمة والكلمات القليلة». 

تقول > دوإذا كنانت 
اللغة بهذه المنزلة. وكانت أمتها 
حريصة عليها؛ ناهضة بهاء 
مكيف نيوا كدو تانر : 
مما يات فلك إلالكن روخ 
التسلط في شعبهاء والمطابقة 
بين طبيعته, وعمل طبيعته 
وكونه سيد آمرهء ومحقق وجوده؛ ومستعمل قوته, 
والكحة بحقة هاما ذا كا نمه التزاشس والإشمال 
وترك اللفة للطبيعة السوقية وإصغار أمرهاء 
وتهوين خطرهاء وإيثار غيرها بالحب والإكبار فهذا 
شعب خادم لا مخدوم؛ تابع لا متبوع: ضعيف عن 
قالف: السيلنة 9 ديق أن يل عطلمة عاق 
مجتزئ ببعض حقه., مكتف بضرورات العيش» 
يوهتم لحكفة القاكي الذى:اكذرة كرما ن قله 
للفائدة التى هى كالحرمان». 

وما ذلك لك شيف ل لوول قساف النكاة 
أمره في ذهاب وإدبار» ومن هنا يفرض الأجنبي 
احور لقنا ادرها علي الآمة المتعمرة: وتركنيم 
بهاء ويشعرهم عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناحيته, 
عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد : أما الأول 
فسن لكتيوق لننة بتهدا هزه ارواننا الخانى 
هالحكم على ماضيهم بالقثل »هوا ونسياناوآما 
الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعهاء 
فأمرهم من بعدها لأمره تبع» . 

والذين يتعلقون اللغات الأجنبية ينزعون إلى 
أهلها بطبيعة هذا التعلق إن لم تكن عصبيتهم 
للغتهم مستحكمة من قبل الدين أو القومية» فتراهم 
إذا وهت فيهم هذه العصبية يخجلون من قوميتهم, 
ويتبرؤون من سلفهمء وينسلخون من تاريخهم, 
وتقوم بأنفسهم الكراهية للغتهم؛ وآداب لغتهم, 
ولقومهم وأشياء قومهم, فلا يستطيع وطنهم أن 
يوحي إليهم أسرار روحه إذا لا يوافق منهم 
استجابة في الطبيعة: وينقادون بالحب لغيرة؛ 


موق الرأفعي مر 
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© إن الآمة الحريصة على لغتهاء الناهضة 
بها المعتزة بها ,المكرة شأنهاء هى الآمة 
التي لديها نزعة المقاومة والغلبة 
والاعتزاز بترائها وفكرها. 


فيتجاوزونه؛ وهم فيه؛ ويرثون دماءهم من أهلهم, 
ثم تكون العواطف في هذه الدماء للأجنبي» ومن ثم 
تصبح عندهم قيمة الأشياء بمصدرها لا بنفسهاء 
وبالخيال المتوهم فيها لا بالحقيقة التي تحملهاء 
فيكون لني الاحنبي في مدهيهم لحمل والبين) لأن 
إليه الميل وفيه الإكبار والإعظامء وقد يكون الوطني 
00 0711113101131015ا210 
صلته بالنفسء فعادت كل مميزاته لا تميزهءط"). 

سكل هله الكلما من قصوت :ال راشع رفز اللقة 
فهو يمثل صيحة في وجه الاستعمار الذي حاول 
خامر ا هدرت" السو الميش مره دن لففياء 
حتى يتمكن من السيطرة عليهاء واستمرار 
وجوده فيهاء فالشعوب التي تمكن المستعمرين 
من لغتهاء فتنصرف عنهاء وتتبع لغة المستعمر 
شعوب حكمت على شخصيتها بالفناء» وعلى 
حوره لمكي ادا امتتكن افد للعسةممن 
سائرة على دريه وهواه. 

ورا عجازنن. اجا موي اننا وتنا قار 
الكاتب من قضايا جانبية فإننا نرى أن الكاتب ركز 
على أن اللغة هي صورة حية لوجود الأمة في 
افكارقا ومفا فيا كان قري قاللقة ترك 
فيها الآمة, لأنها تدل على قومية الفكرء وتتحد بها 
الامة:[قهاة! فكريا" ودفة التعيين اللقوي ذليل هل 
قوة ملكات الآمة ومواهبها . وعمق اللغة دليل على 
عمق روح الأمة؛ وميلها إلى التفكير والبحث في 
الأسباب والعلل . وإذا استعملت الأمة اللغة 
استعمالا قويا» فأكثرت من المشتقات:. وتصرفت 
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لنت مس ود جا 


في المترادفات فإن ذلك دليل حي على نزعة الحرية 
لدى الآمة وطموحها إلى الاستقلال. 

ثم حاول الكاتب أن يبين لنا أن الأمة الحريصة 
عل لكقي]الدامفي م الجريقة فتنيا اكد 
شأنها هي الأمة ألتي لديها نزعة المقاومة والغلبة, 
وأن شعبها هو الشعب المطابق بين طبيعته وعمل 
طبيعته, فهو سيد أمره؛ محقق وجوده. مستعمل 
قوته؛ أخذ بحقهء وإذا أهمل شعب لغته؛ وتراخى 
في استعمالهاء وترك اللغة العامية تسيطر عليهاء 
وآثر غيرها عليها فهذا شعب ضعيف في تكوينه 
فهو خادم لا مخدوم؛ تابع لا متبوع؛ ضعيف من 
كاليت السيادة :ولا يطيق أن يجمل عظلمة ميزلاه: 
فهى شعب أشبه بمجموعات العبيد, لا يقدرون على 
الاستقلال بأنفسهم: يكتفون يضرورات العيش 
بوظمع لهم الفناتؤن الذي دكي بحكما اككره 
الحرمان: وأفله الفائدة التى فى >الحرمان: 

ما القكرة الكانية: فقن حاول: الكاتن فيها بنان 
امل هام::وهى أن لقة الأمع الستعدزة تكون الهدف 
لهؤلاء المستعمرين فقد علم الاستعمار في النصف 
الأول من القر الحشوين اند ل يقاء لسن هذه 
الأمم إلا بالسيطرة على لغتهاء فأضحت لغة الأمم 
هي الهدف الأول للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب 
أول ما يتحول إلا من لغته, فمنشاً التحول من 
أفكاره وعواطفه وآماله. فإذا انقطع الشعب من 
نسب لغته انقطع من نسب ماضيه؛ ورجعت قوميته 
صورة محفوظة في التاريخ لا صورة محققة فى 
حوره ثم حيرب الكان .مكلا بان أينام الأى 
الؤالعنة: إذا تكلم كل واحدا متك لنة ايهو ايناد 
ثلاث آناء لا ابناء آن واحم وهى ذلك يفترن مكل 
للشعوب التي تريبطها روابط أصيلة؛ ثم يجعلهم 
الاستعمار يتكلمون لغات غير لفتهم الأصيلة. 

وذلة الأمة تاتي من تزكها لفتهاء ومن هنا 
يفرض الأجنبي المستعمر لفته فرضا على الأمة 
المستعمرة, ويركبهم بهاء ويشعرهم عظمته فيهاء 
ويستلحقهم فيهاء فهو كما يقول - الرافعي - 


يحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد, الأول 
حبس لغتهم في لغته سجنا مؤيداء والثاني الحكم 
على ماضيهم بالقتل محواء ونسياناء والثالث تقييد 
مستقبلهم في الأغلال التي يصنعهاء فأمرهم من 
بعدها لأمره تبع . 

أما الفكرة الثالثة فيركز فيها الكاتب على 
أولتك الذين يعجبون بلغة المستعمرء فهم بطبيعة 
الحال سينزعون إلى أهلهاء فإذا وهنت عصبيتهم 
إلى لغتهم خجلوا من قوميتهم وتبرؤوا من سلفهم, 
وانسلخوا من تاريخهم, وقامت بأنفسهم الكراهة 
للغتهم وأداب لغتهم ولقومهم وأشياء قومهم . 

ثم حاول الكاتب أن يبين لنا آنهم والحالة هذه 
سيبتعدون عن وطنهم حتى وهم فيه؛ لأن عواطفهم 
ستكون مع الأجنبي» فيكون شيء الأجنبي في 
مذهبهم أجمل وأثمن؛ وقد يكون الشيء الوطني 
مثله أو أجمل منه ولكنهم فقدوا الميل إليه . 

ثم تأتي الفكرة الرابعة تبين لنا أن اللفات 
تتنازع القومية؛ لأنها احتلال عقلي للشعوب التي 
ضعفت عصبيتهاء فإذا هانت اللغة القومية على 
أهلها أثرت اللغة الأجنبية في الخلق القوميء وإذا 
قويت العصبية: وعزت اللغة فلن تكون اللغات 
الآجنبية إلا خادمة يرتفق بهاء ولن يعطي للأجنبي 
إلا ما يستحقه؛ وبذلك يصبع كل شيء أجنبى قد 
خضع لقوة قاهرة غالبة هي قوة الإيمان بالمجد 
الوطني, واستقلال الوطن . 

لق ركانك مدر عفيوها سن الجلدة العو 
والإسلامية محطا لأنظار المستعمرء وهدفا من 
أهدافه التي كان يسعى جاهدا في النصف الأول 
من القرن العشرينء كي يجعلها تحت سلطانه . 
ينفذ من خلالها لتحقيق مآربه. وطموحاته؛ وقد 
علم الإنجليز يقينا أن الاستعمار العسكري 
سيتقلص حتماء فليحاول فرض لغته على 
المصريين بجعلها لغة الدواوين والمدارس والثقافة 
والعلوءقدانت هيحان الكقتان اموي 
الفيورين على لغتهم تحذر من هذا الخطر الداهم, 
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مم سسب عسل وسوس مسا و سس دصي سي اق م 


وتكشيفة تلنافك 
تلك اللعبة 
التويديفة الذي 
يريد المستعمر 
الترويج لها في 
بلادناء ويبين لهم 
ما يعنيه التمسك 
الدين والعروية» وأمجاد الماضي . 

ولعل هذه الصحيحة يحس بها كل إنسان في 
لمكا نت وفو يا بات بقكان خانيا ادها 
يكنة ولا ككفي |ملمها اسوان لوطو 


قالب من الديان». 


قصيدة «اللغة العربية والشرق» 
كان الغرض أن أقتصر على بعض ما كتبه 

الرافعي من نثر الرافعي حول دفاعه عن اللفة 
العربية» ولكنني رأيت أن أعرج في أسطر قليلة على 
فسينةة الوائعى ا اللقة العريية والشبرق وزوالقى 
حناءك فى ديوان الراقس «١‏ السدو القان : وف 
تمبيدة يكن شجينا الرامعى ها أله اليه اللقة 
العربية؛ وعرا ذلك إلى كيد أبنائها لها؛ إنهم لم 
يراعوا فيها ما أرضعتهم إياه؛ وقد يجني النسب 
كثيرا من الأحزان على من ينتسب إليه حتى إنه بدأ 
القصيدة بقوله: 
أمُ يكيد لها من نسلها العقب 

ولا نقيصة إلا ما جنى النسبُ 
كانت لهم سببا في كل مكرمة 

وهم لنكبتها من دهرها سيب 
لاعيب في العرب العرياء إن نطقوا 

بين الأعاجم إلا أبهم العكرب 

فقد صور الرافعي إهمال العرب لغتهم الأم التي 

يكيد لها أبناؤهاء وهذا منتهى العقوق التي يمكن 
تصوره لأن هذه الأم كانت سببا فى كل مكرمة 
نالها هؤلاء العرب. فقد وصلت لغتهم إلى مشارق 
الأرض ومغاريهاء ثم هم بعد كل هذا الذي قدمته 


« سياتي يوم إذا ذكر فيه 
الرافعي قال الناس : هو 
الحكمة مصوغة في أحمل 


مصطفى كامل 


بذلك إلى اللغفة 
العامية التي لا تعرف إلا بين الناطقين بهاء أما 
اللغة العربية فإن الآمة العربية كلها تشترك فيها, 
وتتبين ملامحها. 
ثم أخذ الرافعي يتحدث عن تاريخ اللغة 
العربية توكيف أنها استفرت ظؤال الذهن تاحصم 
كالبدر حتى طمست السحب من نوره؛ ثم حدث لها 
ما حدث في تاريخها الحديث حتى قال: 
سلوا الكواكب كم جيل تداولها 
ولم تزل نيرات هذه الشهِنٌ 
وسائلوا الناس كم في الأرض من لغة 
قديمة جددت من زهوها الحقبٌ 
ونحن في عجب يلهو الزمان بنا 
لم نعتبر, ولبس الشيمة العجيٌ 
ثم أخذ يوجه حملته على الغرب الذي حاول 
طمس اللغة العربية. والدعوة إلى لغته التى أراد 
بها فى صفوف الأمة, والدعوة إليها فقال: "2 
أنترك الغرب يلهينا بزخرفه 
ومشرق الشمس بيكيناء ٠‏ وننتحبف 
وعندنا نهر عذب لشتساربه 
فكيف نتركه في البحر ينسرب 
وأبما لغفة تنسي امرأ لفة ش 
فإنها لعذة من فيه تنسكب 
إنها صيحة قوية يرسلها الرافعي, حتى يدرك 
الجميع أن اللغة العربية ما زالت تعطي؛ وتقدم 
للجميع ما يمكن أن يجعلهم يفخرون بها؛ فهي 
كالنهر العذب الذي يجب علينا أن نحافظ عليه؛ ولا 
نتركه يضيع في بحر اللغات الأخرىء ثم أرسل 
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الأدي الأملاهي 


اطكض اك سات هس : 


حكمته الرائعة في قوله : 
وأيما لغة تنسي امرا لغة 

فإنها لعنة من فيه تنسكب 

ثم أنحى باللائمة على لغة القصور التي يتشدق 

يها ستاكتن التحغمويء لاقم يصاواين أن يلووا 
بالسنتهم بكلمات أجنبية» حتى يظهروا للناس أنهم 
على علم باللغات الأجنبية. حتى يقول: 
أرى نفوس الورى شتى وقيمتها 

عندي تأثرها لا العز والرتب 
ألم تر الحطب استعلى فصار لظى 

لما تأثر من مس اللظى الحطبٌ 
فهل نضيع ما أبقى الزمان لنا 

وننفض الكف لا مجد ولا حسب 

ويستمر الرافعي في حديثه عن اللغة العربية, 

ونعيه على قومها الذين أهملوهاء ونزعوا إلى 
. اللغات الأخرىء: فيختتم قصيدته يقوله: 
هيهات ينفعنا هذا الصياح قما 

يجدي الجبانّ إذا روغث الصخب 
ومن يكن عاجزا عن دفع نائبة 

فقصر ذلك إن تلقاه يحتسبُ 
إذا اللغات ازدهت بوما فقد ضمنت 

للعرب أي فخار بينها الكتبُ 
وفي المعادن ما يمضي برونقه 

بد الصدا غير أن لا يصدأ الذهب 


اشرو أرضى اد منك فتى 
لانتعرضي ل لذات الهوى أبدا 
كأس المدامة في بعض الخنطاب قم 
| مالذتي أن إلاأن أكون فتى 
8 كأنهمنحةنشورة فرأت 
|. سل م وحربء له في سلمياعظم 


ماللهوى فى لساني لن» ولا ”نعم' 


يخشونه وله في حربها عظم ‏ 


تحتاج إلى وقفات متأنية» حتى يتضح من خلالها 
مدى ما يرمي إليه الرافعي» ٠‏ ومدى ما وفق فيه أو 
أخفق, وكذلك تلك اللغة التي عالج بها الرائعي 
إن الرافعي بكل المقاييس كاتب غيور على لغتهه 
غيور على دينهء غيور على عرويته؛ ومن يؤتى هذه 
المزايا جدير بأن يعد من الصفوة الذين يحتفى 
نهم ببخطود ديع فرق التكريم والإكان., 
خير الجزاء.ه 
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0 العزمة وناب فمتتحم 


ومدفع الحرب في بعض الكلام فم 
كمايرفرف في أعلى الذرى علم 
فيباض ِمائره العلوية الأم 
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| يعطفى صادن الرافعي 
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أ ١‏ ديوان «أغاريد الرافسعي» الصادر عن 
ككؤوى وزارة الشقافة والإعلام بالجمهورية 
العراقية عام 2315919 جمع وتفديم مصطفى نتعمان 
البدري»على أربعة أبواب» يقتصر الأول منها على ما 
كان من نظم الرافعي في بناته وبنيه» وكيف تعهدهم 
بتلك الأغاريد, يرس فيهم روح التربية القومية» 
والقيم العالية» والذوق البياني الرفيع . 
أما الباب الثاني فهو عبارة عن مجموعة من 
الأناشيد القومية» بينما احتوى الباب الثالث على 
الأغاني والموشحات التي حاول الرافعي غير مرة أن 
يدمها في ديوان « أغاريد الشعب ٠‏ فيضع فيه لكل 
طائفة أو جماعة من الشعب أغنية عربية تنطق 
بخواطرها وتعبر عن أمانيها . في حين احتوى الباب 
الرابع على بعض المتفرقات . 


الجلد العادو عش 


النصوص المكتوية إلى أحبائنا الصغار 
قليلة» فمن بين ثلاثة وثلاثين نصا 


الأربعة - نستطيع أن نختار عشرة 
نصوص فح سب, تصلح للطفولة 


بمراحلها العمرية المختلفة:, بل إننا 
نستطيع أن نستبعد الباب الرابع أو 
الآخير كله, والذي جاء تحت عنوان «متفرقات» لأنه 
لا يصلح بنصوصه السبعة عشر للأطفال؛ وعلى 
ذلك فإننا نستبعد نصف قصائد الرافعى المنشورة 
في هذا الديوان تقريباء ويتبقى لنا الأبواب الثلاثة 
الأخرى التي بدورها تحتوي على بعض القصائد 
والأناشين البعيذة كل النعد عن :سيكو افر لق 
وإن كان بها عدد من الأناشيد الوطنية والقصائد 
المماسية التي تصلح لسن الطفولة المتأخرة وما 
بعدهاء مثل النشيد الوطني الشهير « اسلمي يا 
مصر أو نشيد مصر » الذي كان مكتويا باسم 
الزعيم الوطني سعد زغلول. 

يقول مصطفى نعمان البدري عن هذا النشيد « 
كان النشيد قد سمي باسم سعد زغلول؛ الذي 
رفعته الأحداث إلى صدر الزعامة الوطنية, تشبها 
بالترك الذين خلعوا على زعيمهم كمال أتاتورك». 

ومما يلفت الانتباه أن هذا النشيد قام بتقديمه 
أحد الأطفال الموهويين في العزف الموسيقي 
والغناء ضمن البرنامج التلفزيوني الصباحي 
«صباح الخير يا مصر - فقرة مسرح 
التلفزيون» وبعد أن شد هذا الطفل انتياه مقدمة 


البرنامج والحاضرين وكذلك المشاهدين: ويعد. 


أن أثنت مقدمة البرنامج على أدائه وحفظه لهذا 
النشيد؛ سألته أن يقدم شيئًا لإخوانه الأطفال 
الحاضرين والمشاهدين؛ وكأنها لم تقتنع بأن هذا 
النشيد يصلح لسن الطفولة التى عليها هذا 
الطفلء وهى بالفعل كذلك؛ فهذا النشيد يحمل من 


المعاني الوطنية السامية والقيم 
الرويحية النعالية نا يعلو على إفزاك 
الأطفال ما قبل العاشرة . 
ولنذكر القارئ بالمقطع الأول من 
هذا النشيد الذي لم يقل الرافعي 
صسراّة إنه كتبه للاأظفال: ولكن 
صنف النشيد في هذه المجموعة التي 
من المفروض أنها موجهة للأطفال . 
يقول الرافعي : : 
اسلمي با مصر إنني الفسدا 
ذي بدي إن مدت الدنيا بدا 
أبدا لن تس تكيني أيدا 
إنني أرجسو مع اليوم غدا 


ومعي قلبي وعزمي للجهاد 
ولقليبي أنت بعد الدين دين 


لكا يا مصرن السلامة 
وسلام ايا بلادي 
إن رمى الدهشر سهسامه 
فاتقليها بفؤادي 
واسلمي في كل حين 
إن سلسلة الأناشيد القومية التى احتوى عليه 
الباب الثاني من أغاريد الرافعي يأتي معظمها في 
مسر نت با كسا بم ان فر 
أعلى منه من حيث البناء اللغوي؛ والصور المعنوية 
أى الخرنة اف التركيية الشتهزية بعافة: 
يقول الشاعر في نشيد «بلادي:»: 
بلادي هواها في لساني وفي دمي 
يمجدها قلبي ويدعو لها فهمي 
واللإخننس ليقن ل تحب بلادة 
ولا في حليف الحب إن لم يتيّم 
ومن تؤوه دار فيجحد فضلها 
يكن حيوانا فوقه كل أعجم 
عون آنتا:تستطيع أن تكقان يها واحراا من 
مجموعة الأناشيد القومية التي احتوت على ستة 
أناشيدء يصلح لسن الطفولة بالمفهوم الذي نتحدث 
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عنه هناء وهى نشيد «حمى النيل » 
الذي يقول الشاعر في مطلعه : 
با احمى الثيل الأمين 
وهوى الأطفال دين 
30 
مصريا خير وطن 
مصريا أم الزمن 
لكمن فقي رثمن 
كل 2 , يي | 3 : إن 
أما المجموعة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان 
«أغانى الشعب » فقد احتوت على ثلاثة نصوص 
هي: الفلاح في الصباح, ونشيد الفلاحة؛ وزجل 
في تسرية فقير 
ون ةا اتلس للقي لاي الاي 
المصرية في صورة زجلية؛ ونحن في هذا المقال لا 
نتعامل إلا مع النصوص المكتوية بالفصحى 
للأطفال . 
أما بالنسبة لنص «الفلاح في الصباح» فقد كان 
من الممكن أن يرقى ويطور ليصبح أوبريتا مثل 
أوبريت «الوسام» عند إبراهيم شعراوي على سبيل 
المثال. 
لقد احتوى نص «الفلاح في الصباح» على 
الحركة وتعدد الأصوات وتداخلهاء يقول الرافعي 
في مطلع النص: 
هات يا محمورد لي المصراث 
وضع الآن على الثور الحبالا 
ب «علي» قم فخذ هذي الحبالا 
للستباخ قارب الصيح الطلوعا 
عدا 
أنت با «دحضرة» قومى فاحلبى 
با «سماحى» قل ل زينب ( اذهبي 
وخزذزي خبزا ومشنًا لأبسي 
ثم أرسل «هائما» ترعى القطرعا 


عمن الأميري 


ع الاح 1 
الوافعي وأغاريدت الأطفال ع 
6 وبري ويح رينت وناو 


وفكزا اين" التمركلة والتسواة ون 
بيت الفلاح المصريء أو على خشبة 
المسرح إذا تحول النص إلى أويريت: 
ولكن يبدو أن فكرة الأوبريت كانت 
بعيدة عن ذهن الرافعى آثناء كتابة 
هذا النص رمع أن الفكرة الأناسية 
للنص - وهي محاولة لرفع الظلم عن 
الفلاح المصريء وتحسين صورته 
أمام الناس» وإشعار المجتمع بمدى 
اهميته - كان الأصلح لها الأوبريت. 
أما عن المجموعة الأولى « أغاريد التربية 
الفصحى» فقد احتوت على سبعة نصوص هي 
مناغاة؛ و أرجوحة سامي. وليلة الساهر على 
الطفل المريض؛ وكن دائما لمصيرء وندى الورد», 
ونشيد المدرسة: وبنت النيل. 
وكما جاءت عن نصوص عمر بهاء الدين 
الأميري المكتوية - في معظمها - عن الأطفال, 
وأمسي لاكطفال تاها تح عله الى فنع هده 
الإشكالية أيضاء وبخاصة في مناغاة حيث يتحدث 
الشاعر عن طفلته وليس إليهاء يقول : 
ليستا فدما غدت تع 
سقل إاغ حكتيخ 
جتتها يوما فألقي 
أما فى قصيةة « ليلة الساهر على الطفل 
المريضن ‏ فهى لا تتحدث عن الطفولة والأطفال: ولا 
إليهم؛ بقدر ما تتحدث عن الشاعر أو الساهر على 
الطفل المريض ومشاعره أثناء سهره على المريض» 
ورعايته له : 
هنالك النجم الذي من سناه 
تضىء فى ظلمة قلبى مناه 
نضنو مثقام كلما قال: آه 2" 
أحسست في قلبي دوي انفجار 
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لسورره 


أنظر للطفل فلا أصبر 
كان عيئكي في الذي أنظر 
تحولت قلبا غدا يشضفعر 
وكماا كر انا معنا هائاءة عدر يمه و دياء 
الدين الأميري في ديوانه «رياحين الجنة» فإننا 
نجد في «أغاريد الرافعى قصائد مماثئلة يتحدث 
فيها عن ابنيه سامي وعبدالرحمن: ولكن يظل 
الاتجاه العام في أغاريد الرافعي بعيدا عن هذا 
الاتجاه الذي أكده الأميري في ديوانه . 
يخاطب الرافعي أبنه سامي في قصيدة 
«أرجوحة سامي» فيقول: 
أنعم بها أرجوحة يا سامي 
تنام فيها هنا المنام 
في قطعة من روضة الآيام 
يأوي إليها طائر الأحسلام 
أما قصيدته عن عبدالرحمن الرافعي» وهي 
من القصائد المرقصات ( انظر رأي الرافعي في 
شعر الترقيص في كتابه تاريخ آداب العرب, 
« لى أن سيداتنا الأمهات يتقبلن شعر الترقيص 
ويجرين به على السنتهن لكبرت اللغة العربية مع 
أولادهن؛ ولغرسن بذلك في أذواق الأطفال أصول 
الوزن والقافية وأصول الأدب معها ... » 
لقد انتهز الشاعر فرصة كتابته لهذه القصيدة 
/ المرقصة ليتحدث فيها إلى أطفال مصر جميعاء 
وليس لابنه عبدالرحمن فحسب., يقول فيها : 
يا ابني ويا ايبن مصر 
كن دائكما لمصرك 
أنت ابن مصصر وابنى 


أبنيك من ضميري 
فت . 5 5 


حثتى ترى صغدرك 


إن أهم ما يتميز به ديوان الرافعي علو النبرة 
القومية:؛ والحس الوطني الصادق. 3 ما 
ينبغي أن يكون موجودا في القصائد التي تكتب 
للأطجهان» ديه إلى كني من الوسفير هيات 
الإنسانية والدينية والاجتماعية الأخرى التي 
رأيناها في العديد من دواوين الشعراء الآخرين 
الذين يكتبون للأطفال . 
وعموما فقد أدت هذه الأناشيد الحماسية 
دووتنا: االطلوب في التسركة الوظنية والمطاكة 
بامتقلال مسن احا الإفطلين: 
وليس معنى هذا أن الرافعي لم يكتب أناشيد 
وقصائد إسلامية مباشرة لشبابنا وأطفالناء بل 
كان يكتب النصوص الإسلامية من واقع 
حماسته الوطنية؛ وإخلاصه لأمته العربية أيضا. 
يقول في نشيد الشباب المحمدي: 
يا شياب العالم المحمري 
يعوز الكون شباب مهتدي 
فأروه دينكم لمقتدي 
دين عقل وضمير ويد 
يا شباب العزمات المبرمة 
يا رجال المكرمات الملهمة 
عرفوا الكون الهدى والمرحمة 
علموا الكون العلا والمكرمة 
عرفوا الكون النفوس المسلمة 
وإذا كنا قد استبعدنا من أغاريد الرافعي 
للاطفال المسضوعة الزائعة «متفورقات» 
بنصوصها السبعة عشرء والتي قلنا عنها إنها 
لاتصضلغ لسن الطفؤلة:“فإنه ليس مصبادفة أن 
تأتي بحور هذه المجموعة من البحور التي لا 
يكثر دورانها حاليا في القصائد المكتوية ليس 
للصفار فحسبء ولكن للكبار أيضاء مثل 
المقتضب. والمديد؛ والمجتث: ومخلع البسيط 
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يقوا في قصيدة « في ليلة 
الأدس» وهي من المقتضبء 


وهي كما نرى لا تصلح 


للأطفال: 
من أ 5 ّ | 1 ما 


أما عن المجموعات الثلاث 
الأخرىء فقد استبعدنا من 
المجموعة الثالثة نصا زجلياء 
ويبقى نصان جاءا من الرمل 
والوسوو اتنا :|اكحبوطة الكانية 
فقد جاءت تصو. من 
بحرو الطويل والرجن 
ومجزوئه؛ والرمل ومجزوئه. 
والمتقارب. 

اها الكتموفة الأرن شين 
تعد من أقرب المجموعات الأربع 
إلى روح الطفولة والأطفال» وقد 
اعتمدت على الرجز ومجزوئه 
(؟ قصائد). ومجزوء الرمل 
(قصيدة واحدة )» ومجزوء 
الهزج ( قصيدة واحدة ), 
والسريع والخبب ( قصيدة 
واحدة لكل منهما ) . 

لقد بلغ مجموع المجزوءات في 
أغاريد الرافعي تسعة مجزوءات 
مقابل اثنين وعشرين نصا من 
البحور التامة وهو الأمر الذي 
يشي بأن عددا كبيرا من هذه 
النصوص لا يصلح بالفعل لسن 
الطفولة والأطفال. « 


الواففي وأغاويت الصف | 


١و‏ سمو ممه عبج سمي لودع مس سمو مم ب سم عمو وا لوي اليزيفيداتن زات يوبن شن بجوي مع 
ّّ 1 ا ار م ا 0 0 اب م دود 
ملعمو جو سار اللا مسب اا جاصوي مال لالط جج ولرا وأا ولوب طأ برقا دوجوف وو عصل الف ايده جربو ا 4 


أنعم بها أرجوحة يا سامي 
في قطعة من روضة الآيام 
في وكري النهار والظلام 
أزهارها ما زلن في الأكمام 


في شاطئ المستقيل البسام 


تناوفبها هنا المنام 
وي اليا طاقن ادام 
على غصون العمر النوامي ١‏ 
قامت على ذاك الغدير الطامي 


كأنها خواطر الأحلام 


* 
ماهزة الذثناء في الكرام والبد في الأشواق والسلام 
وصلف المليك في القيام وطرب الشاهر للإنهام 
كما أرى أرجوحة الهمام تهتز فخرا بالفتى المقدام 
بملك البيان والكلام وصاحب العرش من الأقلام 
وقائد الجيش من الأعلام 
#* 


يا ساميا وأنت في الأقوام 
من عترة الخليفة الإمام 
إن جميع السادة العظام 
ومن أض َؤوا أفق الدوام 


منك ولا في العقل والأجسام 


من «رافعي» الحكمة في الأنام 
من «عمر ال معز للإسلام 
أهل العلا والهمم الجسام 
لم يولدوا أكبر في المقسامٍ 
فلا تكن أصغرهم يا «سامي» 


مصطفى صادق الراقعي 
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4 ندرس حياة أمصطفى صادق 

الرافعي يظهر أثر الإسلام بارزاً 

في فكره وأدبه ونشاطه. وتبرز كذلك الناحية 

الوطنية. ولكن تظل العروبة والقومصية لها 

النغمة القوية. فكيف برزت هذه النواحي في 
ة الرافعي» وكيف واءم بينها ؟! 


أذ التاق فى عو طفة وك ل 
ادرف من طريل الصحيا أشي ال كثيراً في 
من بيثه. ومن 0 ومن الشتموة والأمساتذة 
الأفاضل الذين أعانوه ووجهوه. فنال بذلك علماً يي 
كما تميّزت موهيته ويان نبوغه. 

إذن كان غذاؤه الأول الإسلام قرآناً حفظه ولغة 

بِيّة ملك زمامها وتمكن من علومها وآدابهاء وفقهاً 

ا فلا يد أن يظهر أثر هذا الزاد في 
سلوكه ومواقفه. لقد كان وقوراً لا يهبطء صادقا لا 
يكذب» واقعها لا يماري» أمينا لا يخدع, ويا 
في وده وخصومته؛ وكانت هذه الخلال من أبرز آثار 

والدين الإسلامي منهج حياة يقوم على الإيمان 
والتوحيد؛ ويلجم الشهوات؛ ويضبط الغرائزء ويُنير 
الدرب لتتحدد المواقف والآراء والعلاقات في جميع 
ميادين الحياة. 


الجلد العادر عش 


- العدصان الثالث والأرجعون والجايع والأببعون 6ه .1560م 


. 1 لع سوا ايش 
لع سر ا 2000 


كان من أبرز نواحي حياته الحب 
والكاثر الشديد بالجمال والحسقء وقد 
كان له في ميدان الحب والجمال جولات 
واسعة امتدت فترة غير قصيرة في 
حياته.ء وفجرّت فيه مواهبه النثرية 
والشعريّة. ولكننا نود أن نشير إلى أن 
الإسلام ألجم هواه وغرائزه حتى لا يهبط 
الونتاحة الفجون في واقع امتذق فيه 
فتنة الغزى الغربي؛ وامتدٌ فيه نجاحه في 
بعش النافن عن الاق حطينة الراة” 
وتغيير كثير من العادات» حتى سقط فيه 
الكثيرون. وهنا يظهر الأثر المهم للإسلام في حياته. 
وفد يتحول الناس وتتبدل المفاهيم؛ ولكنٌ ميزان 
الإسلام حقٌ ثابت لا يتغيّر. إن ميازان رباني حق لا 
يأتيه الباطل أبداً. 

وكان للإسلام أآثار أخرى عليه برزت في بعض 
مزلفانة سكل عضه زاية الموان * أل" بين القد 
والجديد ". جاءت فيه موضوعات متهددة: الجملة 
القرآنية: ونقدٌ لكتاب الشعر الجاهلي؛ مسلم لفظاً لا 
كن وكصاذ رفن موضوعات المبرلكا ' العرهي م 
والأنث * العريي " رشك اللمو تمس بهذو اسيك 
الإيمانية في ' رسالة الحج ' وإعجان القرآن والبلاغة 
النبوية, وغير ذلك من أبواب الجهاد بالكلمة والردٌ 
على من يسمون أنفسهم بالمجددين. 

ونلمس تأثير القرآن الكريم والسنة النبوية في 
كقاراة ينانا ونلافة فم قورة معميرة على توايد 
انان وتهدين | اتتمييرات ايزا القاء لات 
والمتطابقات: ومختلف أنواع البديع والبيان والبلاغة 
من استعارة ومجاز وتشبيه مما كوّن له أسلوباً 
خاصاً في الكتابة لا تجده عند غيره» حتى وصفه 
أحد الصحافيين بقوله: ' إنه المختار لحراسة لغة 
لقرآن 17. 

فمن الجليء أن أوّل آثار القران الكريم في 

الرافعي هي اللغة العربية التي أحبها وعشقهاء 
وجاهد من أجلها » وأطلق عبقريتها. فهي خط بارز في 


جميع كتاباته: أدباً نثرأ وشعراً بياناً 
تمتو ١‏ وبكان ل يكو هنداك تخلافت دن 
النّقاد على أن للرافعي أسلوبه المتميّز 
الذي اختصّ به؛ فلا تجده عند سواه. 

معط إقان سراق والسديا في 
عاطفة الرافعي؛ في فكره وكتاباته, في 
كرا المعو وا اموا فده يخ كنا 
الققدة وحوية الوزة ووسا زأقا اليكل 
والطعن في الإسلام؛ فلقد كان الفارس 
الجلّي في ذلك. وردوده هن تمل بايا 
واسعاً في كتاباته. وهذا باب يمكن 
الإطالة فية حتى يبل كتاباً, ولكننا تُوَجَرْفا هنا غلى 
قدر هذه الكلمة. 

ولم ينحصر أثر الإسلام في حياة الرافعي في 
هذه النواحي؛ وإِنّما امكل إلى نواح أخرى ترك فيها 
الإتعادم ثرا واضيهاً: 
أثر الإسلام في العامل النفسي 

كان للإسلام أثر كبير في العامل النفسي, العامل 
النفسي الذي كونته بيئته ومجتمعه وظروفه الصحية, 
ومرض التيفوئيد الذي ألم به وآذاه» فأتهك جسمه 
وأفقده السمع؛ وتناوبُ الأمراض بعد ذلك حتى انقطع 
عن الدراسة؛ و عن الوظيفة التي رآها قيداً عليه وعلى 
طموحاته كأنه شعر أن هناك سدوداً في حياته 
وحواجز تخطاها بجهد دائب؛ وعزم وتصميم, 
وموهبة متميزة. 

أئْر ذلك كله في نفسيته فترك جروحاً يطوي 
آلامها وهنا يكتم هيجانه؛ وكأنه يُنفُس عن نفسه 
بحب الطبيعة والمروج والمناظر الجميلة؛ وكثرة التأمل 
والنظر والتفكرء وحبه الخلوة والانفراد. ولكن هذه 
كلها ولّدت في نفسه عزيمة لا تتراجع؛ وتصميماً لا 
يقهر. فكان يقرأ يوميّاً ثماني ساعات: ويتخطى ما 
يثيره صممه من عقباتء بثقة ويقين. ولا أشك أن هذه 
العزيمة ما ولّدها فيه إلا إيمانه الستقر في فطرته 
وقلبه. فآمن بقضاء الله وقدره, وآمن بأن عليه واجباً 
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يجب أن ينهض إليه ومضى على دريه حتى كتب الله 
له البروز والتميّز في نواح جليّة من الأدب واللغة. 
وجابه كبار رجال الأدب والفكر في عصره بين نقد 
وهجوم؛ و ؛ وآلفة, ورضا وخصامء: ويين مساجلات 
ومناظرات» في أجواء يثور فيها التحاسد والتباغض. 
ونسبب هزة العؤامل النفسة كلها كان شديدا عكيفاً 
في هجومه وفي نقده في قضايا أدبية وقضايا فكرية. 
كان يشعر بينه وبين نفسه أنه طاقة وموهبة؛ وأن 
عليه واجباً يود الوفاء به. ومسؤولية يجب أن ينهض 
إليهاء ليس في ميدان القتال؛ ولكن في ميدان القلم 
والكلمة؛ فإذا كان هذا الشعور الذي عبّر عنه أحياناً 
أثارته الموهية, فإن هذه الموهبة غذّاها حفظه لكتاب لله 
وبيئته الدينية. 


أثر الإسلام في فهمه للواقع وتعامله معه 

يعرذر لكل سحترك المياة زد لوقه 
المضطرية, وصممه المستديم؛ رأى ميادين الواقع 
ماتجة ماكحنة: تفرع فنيينا الحميرات العاضفة 
والأحداث الدولية الكبيرة, والحرب العالميّة الأولى 
وآثارهاء وسقوط الخلافة الإسلامية وتمرّق العالم 
الإسلامي كله؛ وغزو عسكري للعالم الإسلامي. وغزو 
فكري وثقافي علماني» وامتداد أثر ذلك في العالم 
الإسلامي والعالم العربي وفي مصر ذاتهاء ورأى 
مظاهر التحول السريع. 

لقد ران على الشرق الإسلامي عهود من الوهن 

والتخلّف تركت فيه أمراضاً عديدة وأسواءً كثيرة. 
فلقد امتد الجهل بالكتاب والسنة وياللغة العربية بين 
النائن:امتداذ] واسعاًء واموحة الالسنة باللوحات 
العامية وياللغات الأجنبية. ومهد ذلك إلى الفغزى 
الثقافي الفكري والعسكري تحمله القوى الأجنبية , 
وتحمله كذلك جموع العائدين من الابتعاث إلى 
أوروياء وقد اضطربت التتصورات الإيمانية لدى 
بعضهم واختلفت لدى بعضهم الآخرء فانقلبوا جنوداً 
للغرب وفكره ومصالحه.؛ يندفعون بجرأة يعلنون 
أفكارهم الجديدة ويقبلون التحدّي ويصرون على 


فتنتهم: والغرب يغذيهم ويمدّهم بأسباب القوة 
وبأبواب التوجيه. 

ولم يقتصر الأمر على مصر وحدها ٠‏ ولكنْ هذه 
م امتدت إلى 0 أنحاء العالم 000 ولا 

55 الواقع الاة معدا رن فى ممسر 
وغ غيرهاء واتسعت هؤة التفاوت الاجتماعى 
والطبقيء وبرز نفوذ المرابين من اليهود وأعوانهم 
من بيوتات المال الأوروبية. هذه البيوتات وهؤلاء 
المرابون أصبحوا يتمتعون بخيرات البلاد وينعمون 
بهاء ويظل الفلاح يشقى ويعاني في عوز وفاقة, 
وصبر وابتلاء. ومما كان يزيد البلاء بلا زيادة 
الراك على ضرية مواد 
آثارها واضحة حتى اليوم؛ وهي تتزايد وتتزايد 
دياق المصاك الإساوسة سند القون لقنا ددن 
عشر حتى اليوم. وشهد القرن العشرون حربين 
عالميتين أثر تا أسواأً التاذ ثير على واقع المسلمين, وعلى 
صصر» وعلى ازدياد نفول الغرب وإعلامه وفكره 
وثقافته وأدبة, دون صناعته وسلاحه وعلومه. وتمرّق 
العالمٌ الإسلامي كله قطعاً قطعاً تناثرت في الأرض, 
واستقل يعضئها عن بعض» ووقعت كلها تحت نفوذ 
الأجنبي الغازي المعتدي والمحتل؛ وآخذت كل قطعة 
وكان من أخطرها + ما التفسن في ماده الشام -20 
الأناشيدء والتى كان يُردّدها الأطفال السليو ف 
المدارس والمناسبات: وامثدت هذه الأناشيد فى 
العروية ' في انحراف عن الدين كما في النشيد 
التالى: 
يلاد العر ب أوطائنى 

مدن الحشاه فسان 


إلى مسصرٌ فتطوان 


0 
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والناحية الأخرى إقبالَ الكثيرين من المسلمين 
"على قليد الغري اكد اذ مق اللفاس اكد العاف 
إلى سحاضف اللهين وعفلات الرقضن وامكداد 
الماك الشاءالوجال و سيان جود 
القمار واللهى غير البريء. وكذلك 
اعوجاج الألسنة باللغات الأجنبية, 
واتخفار الأضية والحسيفياف 
والمؤوسسات والماظمات لتغذي كل 
مظاهر الانهراف عن الإسلاة تزيدة 
أنشتوانا ورقفقة. 
أمام هذه الفتن جاء الرافعي يحمل 
زاده وعلمه ويحمل أمراض جسمه ويحمل 
عزيمة وتصميماًء فوجد في الساحة سلامة 
موسئ الذئ كان يدعو إلى العنامية والأدن 
الكشوف والفرعونية, وطه حسين صاحب كتاب 
'الشعر الجاهلي '؛ ومدارس فكرية وأدبية وسياسية 
متعددة: ووجد الصراع اللمتدٌ الذي ملا الندوات 
والصحافة والإعلام. يخوضه الجميع كأنهم لا 
سرون :نا تهاك الكمة مو تذمين ولاك لقن ها 
. الرافعي في مرحلة تميز بها المجتمع المصري 
بالصركة الأدبيّة الواسعة آنذاك على صورة لم 
تشهدها مصر من قبل. وشغل الأدباء وكثير من 
الناس بهذا الصراع الأدبى الشديد على صفحات 
:السرائد والجلات وغيرها: والأفداة تعملوق قدو 
'وفق منهج مدروس. 
دارت ممارك شديدة بين الرافعى دعناة التجديد 
والتغريب من أمثال قاسم أمين وطه حسين, وسلامة 


موسى ولطفي السيد؛ وغيرهم؛ في مقالات صحفية 
وفي كتب تصدر من هنا وهناك. ودارت معركة حامية 
بين الرافعي والعقاد في كتاب «على الستقود» الذي 
أصدره الرافعي يهاجم به العقاد 50 مقزعاً. 
غضب الرافعي لسقوط الخلافة امي 
وقَطّع الصلة بين الا ذلك: " 


يا غرية الإسلام في موطنه ") ويرزت عاطفته 
الإسلامية بصورة مباشرة وسلامة منهج. ولكن 
ظلّ الرافعي يرى في العرب قوماً متميِّزين من 
غيرهم من الأقوام. 
ولا شك أن الرافعي كانت تشرق في قلبه 
آياتث القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
التي لا تميّز قوماً من قوم إلا بالتقوى 
ومن ناحية أخرى راد الرافعى أن 
يجعل من اللغة العربيّة ' جنسيّة لغوية" 
كما قال في إعجاز القرآن: 
' إنما القرآن جنسيّة لغوية 
تجمع أطراف النسبة إلى 
المحرييحة فنفلا تزال أسلة 
مستعريين به, 0 بيهذه 
الحتستية حقيقة أى هكم *0. 
0 المسلم مهما كان 
جنسه أو لونه أن يُتقن العربيّة حتى يستطيع تديّر 
كتاب الله وسنة رسوله #له, لتجتمع الشعوب 
الإسلاميّة كلّها على ذلك: على سلامة الفهم 
والتدئر وصدق الإيمان والتوحيد. 
ولذلك تحدّث في الباب السابع من كتاب " تاريخ 
أداب العرب ', عن الأندلس وعرويتهاء #وعن مصدرة 
العربيّة فيها ! ويقول: "... ونحن نريد الآن أن تُبِيّن 
كيف صرعت العربيّة فيها بعد أن صارعت طويلا"!؛), 
ويشير بين حين وآخر إلى حقيقة الإسلام في 
الأتدلس. 
واعتبر جريمة النُصارى في الأندلس وتنصيرهم 
للمسلمين عبارة عن ' تنصر العربيّة ', فجعل من ذلك 
عنواناً لفصل في كتابه " تاريخ آداب العرب ". 


مكلت الحادر عشر - العدصان الثالث والأرجعون والرابع والأربعونى 6ه .كام 


الأحدب الأملاهر 


ولقد تحدّث مصطفى نعمان البدري في كتابه 
' الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد ' عن 
هذه الناحية في فكر الرافعي واتجاهه. بصورة 
مفهكة واسجة: ويتكل البدوي هنه مولف» 
الكسيتورة: "وما آاراها إلا يتتدومن دي محين 
والشام نهضة من يستجمع ‏ تأمل ‏ وريّما شهد 
الناسُ دهراً يصلح أن يُسمّى فيهما بين 
العراق والآطلنطيق "جمهورية اللغة العريية 2 
0 

ويقول أبشناً: ' بعد نكية الأمة في الحرب العالمية 
الأولى وضياع سلطانهاء 0 ديارها أعطلاياً بين 
أيدي المستعمرين والمغامرين أدرك ما يعور الأمة في 
ذلك الصراع المرير, وهو القوة. بل خوارق القوة... 
فكتب في نوادر القوّة عند المسلمين صفحات جلى 
فيها شواهد من تاريخهم العظيم. 

ولقد ادن الرافعي بإنزال الإمام الشافعي 
اللفة الغرضة مذزلتها الأميئة فاعثيرها الأساس 
البياني لمعرفة دور اللغة العربيّة والكتاب والسئّة 
فى تجمع السيعوب فل الكل الذي بحاء من ين 
الله ). وإنه لأمر جميل أن يُنَزل الإمام الشافعي 
اللغة العربيّة منزلتها الأمينة: ويبيّن أهميّتها في 
فهم الكتاب والسئّة للوصول إلى سلامة الاعتقاد 
الإيماني. 


الانتجاه الوطنى 

أما الناحية الوطنية فما قصر الرافعى عنها. لقد 
كان للرافعي وجهة نظر ورأي في السياسة جعله 
بقوله: 

فيا عصبة الأحزاب ا حَلُومَكُمْ 

وجروا على غير الثرى بذيول 

ولكنه أشار إلى دعوة مصطفى كامل والحزب 
الوطتي الإقامة” اللجاميفة "في فكرة وظفئة انشلق لها 
مكانها في التاريخ 8. 

الاناشيد التي اظلكين تمل اليوخ الوظتقة 


السافية والغاطفة الصسادقة ومتها نشيد:” اسلموننا 
معد وتتون "هين الس : 
مصر السلافة: وستلافاً يا بلدي. وللزافكن 000 
دواوين أميط اللثام عن أسمائها ولكنّها لم ثَرَ 
وهى " أغاريد الرافعى ' ومجموعاتها ا تدور 
حول ترقيص الأطفال؛ والأناشيد الوطنيّة, وبعض 
قسنائك الموشجاف كار 

وكذلك مقالاته في " الأخبار ' كتبها خَلُواً من 
التوقيع: أو بأحرف من اسمه. وامتدت مقالاته 
الوطنية حرارةٌ وقوة, وساهم في أنشطة وطنية 
صافية. ثم لوحظ عليه الانكماشء بعد ما رأى من 
صراع الأحزاب وانشقاق صفوف الجماهير, 
وافتراق الحركة المصريّة. حتى لم يعد لها جامع لا 
من العروية ولا من الإسلام. 

ويقول مصطفى نعمان البدري: "وقد حفلت 
حياته 0 بموافقات طريفة في موضوعاته 
الوطنيّة...'') ويستشهد بالقصيدة الوطنية التي 
مطلعها: 

بلادي هواها في لساني وفي دمي 

يمجّدها قلبي ويدعو لها فمي (") 

فلمًا انتهت الحرب العالمية الأولى: وتقاسم الغرب 
أجزاء العالم الإسلامي: وظهرت بوادر المقاومة هنا 
زهناك::وشى.مقننتها مصنرء كان الرافقى لشان الأنة 
المجاهدة عن قيمها وكرامتها بأدبه وفنّه. وقد رفع لها 
أكش !من تتعان: ريل 
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لدبتسي كما تكردا فياه 
بعضهاء ومنها نشيده الأثير: ' اسلمي يا 
مصر ' ! وهو نشيد وطني» ولكننا نردده» 
الدع لضيو وما لال الإساله التلامة. 

وله نشيد آخر: ' يا شباب العالم 
المحمدي " الذي كان صرخة تدؤّي به دماء 
المؤمنين» وتطير به أشلاؤهم. 

والتشين لكك كسداة لكين" لذ 
م نشيد الناس في مصر وخارج 
مصر, شرق إلى بلاد الشام والعراق, وغرْب 
إلى تونس والمغرب. فكان صوثُه بهذه 
الأناشيد ويكثير من قصائده وروائع شعره 
صرخاسر إيقاظر وتنبيه. ولا شلك أننا نرى في 
ذلك كله أثرا راضحا للأسلام: 

وإني أشعر أنْ الرافعي ربطامفاضي 
للإسلام وللوطنية والعروية متائراً 
راهب الؤاقم وق كاده ماهتا "١‏ 
ا 00 
البشريّة من عائليّة ووطنيّة وقوميّة. لتكون 
روابط إيمانيّة خالية من أي عصبيّات 
جاهليّة حرّمها الإسلام. رحم الله الرافعي 
وغفر له وتقئل منه صالح عمله. به 


الهوامش: 

)١(‏ مصطفى نعمان البدري: الرافعي الكاتب بين 
المحافظة والتجديد: ص .١١١‏ 

3( السايق: 2 

للها أحمد زكي صفوت: جمهرة لخطب العرب» ج١1‏ 
//ا6١.‏ 


ذه ار 0 


ام 2 05 


انوي ب ل 
3 عق 5 1" 50 


مصطفى صادق الرافعي 


با من لهم في القبور أموات! 

إن رؤية القبر زيادة في الشعور بقيمة 
الحياة, فيجب أن يكون معنى القبر من معاني 
السلام العقلي في هذه الدنيا . 

العبز فم يبازي' أسرعوا امترهوا كوو ةلق 
صرفت كلها فى في الخير ما وفث يه, فكيف بضيع منها 
ضائع في الشسر أو الإثما لو ولد الإنسان ومسشى 
وأبفع وشب واكتهل وهرم في يوم واحد, فما عساه 
كان يضيع من هذا البوم الواحد ؟ إن أطول الأعمار 
لايراه صاحبه في ساعة موته إلا أقصر من دوم : 

بنادي القبر: أصلحوا عيويكم, فإنها إن جاءعت 
إلى هنا كما هي بقيت كما هي إلى الأبد, هنا قبر, 
وهناك قبر, وهنالك القبر أيضاء فليس ينظر في 
هذا عاقل الاكان نطره كانةبحكم محكما على هدم 
الحياة كيف تنيفي وكيف تكون ... |2070 

في القبر معنى إلغاء الزمان» فمن يفهم هذا 
استطاع أن ينتصر على أيامه, وأن يسقط منها 
أوفات الشر والإثم, وأن يميت في نفسه خواطر 
السوء . فمن معاني القبر ينشاً للإراذة عقلها 1 
القوي الثابت, وكل الأيام المكروهة لاتجيد لها 
مكانا في زمن هذا العقل كما ١‏ عد لجل مح 1 
في ساعات الشمس. ظ ظ 
ثاذتة أرواح لا تصلح روج لإنسان في الارض 
إلا بها: ْ 
روح الطبيعة في جمالهاء وروح المعبد في 
طهارتة؛ وروح القير في 0 ُ 


* مجلة-الفتح : العدد 459 7١‏ شوال 1ه , 
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ُ: في أدب الراشعي مكانة كبرى و هذه المكانة د ترتبط ارتباطا وثيقا 
للمواة بحياة الرافعي» وتمت بحبل وثيق إلى شخصيته النابغة التي 
تعاورت على تكوينها أسباب عديدة: منها أنه كاتب إسلامي أصيل ضرب بسهم 
وافر من الثقافة العربية الإسلامية الزاهرة التي ما فتئت تعتبر المرأة والرجل 
وجهين لعملة واحدة» أو هما سيان لقوس متقنة صناعتهاء لكل منهما وظيفته 
التى خلقه الله لها كل فيما رسم له» فلا غنى لأحدهما عن صاحبه؛ ولا مناص 
لهما من السير على طريق دقيقة غاية في الدقة, وكيف لاتكون كذلك 
وواضعها هو خالق هذا الكون وبارئه؟! ومنها أن الرافعي قد أوتي نفساً مرهفة 
شاعرة: وإحساسا رقيقا مبدعاً بما حوله» هذه الخاصة التى أونيها كثير من 
عباقرة الفن ومبدعيه تجعل الإنسان ذا حس مضاعف وفهم اقب يستشف 
الأشياء وما وراءهاء فينقل لنا مايراه بصورة أكثر عمقا وإشراقا. 


د وال 
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كما هو الأمر عند كل مسلم 
كحم اك بنط نافسع إلى قرا 
بمنظار إنساني قبل كل شيء؛ فكما 
أن الإنسان مكرم بالفطرة» ذو مكانة 
سامية تترجمها كثير من النصوص 
الإسلامية التي بين أيديناء فإنه لا 
يخرج في أدبه عن إعطاء هذة 
الصورة الواضحة دائماء فيرى أن 
المرأة في الإنسانية في نصف 
الإسنان» وفة» الصورة فى ضور 
المثل الأعلى للإنسانية؛ وقد رآها 
الرافعي متمثلة بدقة في زوجات النبيعكه. يقول 
في (فلسفة المال): :ثم قال الإمام: وأنا دخلت على 
أزواج رسول الله ك, ورأيتهن في دورهن يقاسين 
الحياة: ويعانين من الرزق ماشح دره» فلا يجيء إلا 
كالفقارة بيضن القطاوة رم عم خلى ذللك ما وا حنوة 
متو الااهى ملكة من هلكات الآدمينة كلها يونا 
فقرهن إلا كبرياء الجنة نظرت إلى الأرض فقالت: 
لا... ! يجاهدن مجاهدة كل شريف عظيم النفس» 
همه أن مكون الشرك :ان لا مكون شي( : 

وهو يريد بهذا المثال أن يعطي صورة للمرأة 
الفضلى المسلمة التي تسامت دالركفهاء تتلت ا 
قتر ابيا لبان مما .+ تمدو ير مان متك لتقت 
الخير في نفوسهنء وتربية الأخلاق الفاضلة التي 
ستكون عدة لهن في حياتهن مع ل 
تكون لهن ذخراً يوم القيامة؛ فيقول: "كانت أنو 
أبداً صاعدة متسامية فوق موضعها بهذه ا 
وبهذه التقوى» ولا تزال متسامية صاعدة؛ على حين 
تنزل المطامع بأنوثة المرأة دون موضعهاء ولا تزال 
أنوثتها تنحدر ما بقيت المرأة تطمع؛ ورب ملكة 
جعاتيا مظامم العياة ف الررك الأستفل وم 
باسمها في الوهم الأعلى...!'97. ْ 

ويما عهد عنده من أسلوب الإقناع بالحجة 
والبرهان والتحليل يستشهد الرافعي بالحديث 


* مدير مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق. 


النبوي الشريفء ويتايع الشرح 
والتفسير بدقة متناهية وأسلوب لا 
يملك المرء أمافة :إلة العينليم والقيول! 
فهو يستشهد على الفكرة التي 
يطرحها مستنبطاً الفكرة التي يؤمن 
بهاء كقضية التبرج التي يجعلها 
حخالفة تطبيعة المراة دم 
كونها تميل إلى رجل واحد هو 
زوجهاء فاهتمام المرأة بإظهار زينتها 
بإسرافء ولن حرم الله عليها التزين 
أمامهم هبوط بمستواها إلى الفساد 
والضعة: ثم إن أزواج النبي مله اللواتي هن المثل 
الأقلى: الذي يجب علي كل مصلفة اتحاذه أسوة 
حسنة كن في الحشمة والوقار بالغات الغاية, 
فيقول: "وقد روينا عن النبيعلله أنه قال: اطلعت 
فى الجنة فإذا أقل أهلها النساءء. فقلت: أين 
الستحاةة قال سفلين الأجمجر ان التهت 
والوعسفراك الي لاي والعميل له 
وميك إلى التفرج والخوص علب ونفس لاقي 
ليست أنثى؛ ولكن شغلها 3 التبرج وذلك 
الحرص وذلك الطمعء؛ هو يخصصها بخصائص 
الجسد ويعطيها من حكمه وينزلها على إرادته, 
ودف فو الترلة ,الت ويف اللراه اكريما تعلق 
ولع رما لوز فسن اكتوكنا 
تصلح, إن نفس الأنثى لرجل واحدء لزوجها 
وحده. رأيت أزواج النبي لله فقيرات مقتوراً 
عليهن في الرزق غير أن كلأ منهن تعيش 
بمعاني قلبها المؤمن القوي في دار صغيرة 
فَرَشَتْها الأرض 

والرائمي قدرة فائقة لى تطليل فلريننة امراة 
ووظيفتهاء فهو يصور دخيلتها تصويراً دقيقاً هو 
دائماً أو غالباً يصيب الحقيقة: ثم يستخدم 
الفلسفة في بسط فكرته مما يعطي كتاباته إعجاباً 
0 منهشا: ع ان كييك عن شسكت المواة 


الجلد الحادر عشر - العصصان القالث والأربعون والرابع والأربعون 6ه 1004م لدي الأسلاهو 00 


وما يرسمه من تصرفها مع الرجل وعلاقة ذلك 
بالأخلاق :واللفضيلة"والفكرة الإسلامية الصنائية 
الى ناهد معن الاعمضاء؟ هذه اليعة الرقيفة 
المرهفة للمرأة بما يتناسب مع الحياة الأسرية في 
مملكتها البيتية ومايتعلق بذلك من حجاب وغيره» 
فمن هذا مقالته (زوجة إمام) التي يقول فيها: 
'والمرأة ضعيفة بفطرتهاء ٠‏ وهي على ذلك تأبى أن 
تكون ضعيفة أو 3 تقر بالضعف إلا إذا وجدت 
رجلها الكامل؛ رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله 
وفتنته لها وحبها إياه... فإذا لم 

تصب المرأة رجلها القويبي لم |1 

ضعفها الجميل؛ وعملت على أن 
يكون هو الضعيفء ويهذا تخرج / 
نيوارك رون شه 
إلى الطرقات إلا هذا المعنى» فإن 
دشي رسيي في الطريق. 
وتسكعن هافنا وهاهنا فإذما تلك 
صورة من فساد الطبيعة فيهن 
ومن إملاقها..."(). 


المرأة .. أما 
لعل تله الفظرة الإتشعافنة 
لرقيقة التي نظر بها الرافعي إلى المرأةء واتخاذه 
ا الؤمتين مكلا أعلى ونيراساً للبشسرية كن 
وطّد القدسية التي أحاط بها هالة الأم التي جعلها 
عنواناً للمرأة ومكانة لا تنازعها فيها مكانة على 
الإطلاق كما مُستّشف من قوله!"): 
اجث خُضُوعاً واحتراماً لمن 
مد في حواء من أامهّا 
الاترى الجن فيماروَوَا 
مطلوية من تحت أقدامها 
وفي قصيدته (الشرق المريض) جاءت الدعوة 
الأتسانية مع الدعوة الإنتلامية إتصافا للفراة 
ورفعاً لمكانتها الاجتماعية إلى الأمومة الراعية, 


فتريية المرأة وإعداد الأم هو المنطلق الذي يبدأ 
الحاة في الشسري المسلم عندما يقول!": 
رنُوا لذا الشرق با قومي ممرضاً 
تحنو عليه بإحساسٍ ووجدان 
ريُوا له الأمّ يا قومي فلو وُجدث 
في الشرق ما طاح في ذل وإهوان 
تلك الني ترفع لد 00 
والرافشعي الذي أوتي من القدرة ل الوعيف 
فنا ومن تصوير خوالج النفوس 
روعة استطاع أن يسكب في 
مقالته (موت أم) من إبداعةء فأخذ 
يبون ظفا قد فقد أمه وهو في 
عالمه الطحفولي البريء يشعر بن 
حيصا للأمسل راطارقدق 
بولدهاء ومدى حاجته إليها فيقول: 
تبارك الذي جعل في قلب الأم 
دنيا من خلقه هوء ودنيا من خلق 
أولادها! تبارك الذي أثاب الأم 
«” الهم ثواب ماتعانيء فجعل فرحها 
9 صورة كبيرة من فرح صغارها!.. 
انتهت- أيها الطفل المسكين- 
يجد كفايته من الروح إلا في الأموا""). 


المرأة .. حبيبية 

إن ذروة أدب الرافعى وعقدة حياته الفكرية 
والأدبية شيء واحد هو الحبء وقد قاده هذا إلى 
اإجداع لون جديد من افلسفة الحب والجمال في 
الأدب العربي كان فيه اناميا لأمانته وفنه؛: فقد 


كان يسكب روحه على الورق» ويصسدر عن نفس 
مؤمنة عميقة الإيمان والاقتنا ع'""). 
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وهذا الحب البناء يشير إليه الرافعي في مقدمة 
(أوراق الورد) فيقول: 
"وتاريخ الحب عند صاحب هذه الرسائل كان كله 
نظرة أخذت تنمو وبقيت تنمو»... وهو حب قد كان من 
نمائه وجماله وطهره كأنما أزهرت به روضة من 
الرياض لا امرأة من النساء...!') فأنت لاتجد في هذه 
الرسائل معانى النساء متمثلة فى امرأة تتصبى 
رجلا ولكن معاني الحب والجمال متألهة في إنسانية 
تستوحي من إنسانية أو توحي لها(". 
لذلك يؤكد الرافعي هذا السمو في الحب عند 
السلم عندما يقارن ماهو فيه من طهر مع ما عليه 
الشهوانيون الخلدن: الوق تيسن الح ينها رس 
لاشعوراً من كتّاب أوربا الذين تسترقهم أهواؤهم 
فيذلون لها خانعين» فيقول: "وصاحب هذه الرسائل 
يرى نفسه في الحب كأئما وضع على هامش الناسء 
منطلقاً غير مقيدء عزيزاً غير ذليل» فهو كالسطر الذي 
كك علو فافش الحفكة يستفرض انها بين 
اعلاما واسفلها ,.. يتكاض بي عن الناظ الشتهوات 
ومعانيها مما يتعمده بعض فحول الكتاب في أورباء 
ولا طلاوة لرسائلهم وقصصهم بغيره؛ إذ هى يشبه أن 
يكون روح اللحم والدم في اللغة؛ ويتوّحون التأثير من 
أقرب الطرق إليه؛ فيَمّسّون شهوات القراء بالحادثة 
والوصف والعبارة كما يدر لعاب الجائع على ألفاظ 
الطعام وأوصافه ورائحته...'(001. 
والرافعي؛ وهو دائم الإشارة إلى الطهارة في 
الحب في أدبه شعراً ونثراً. كقوله!؟١):‏ 
قلبي هو الدذهب الكري 
لوفلا كسار سه رنيثة 
قلبي 2 عوإثئمسا 
أخلائقه فيه وديثة 
الحبٌ أفقٍّ اه هر 
فْحَتَا إن يُدَنْسْهُ خََوؤونُهْ 
وقولة 'الضن إخرى كلسكن هما مسدرات 
الإنسانية, وهدية التاريخ؛ والطرفان اللذان تلتقي 
عندهما السماء بالاركن..,1؟): 


ا زياد يود وو في 1 لضفن 2221101 1 
0 


اع 


© تنظر ا مرأة بقلبها إلى 
أشداء لا تراها بعينها. 
الرافعي 


وقد كانت صورة المرأة الحبيبة عند الرافعي 
5056 لمفهوم الحب الإنساني العفيف عندذة: 
وهذا يظهر جلياً في تحليله لشخصية هذه المراة 
أو لجمالها الحسي,؛ أو في خطابه لهاء أى في 
ريتائلة إليها: 

والحبيية غتدة ليست تخالا جتسيلاك وشو 
ذواقة الجمال الأول- ولا هي منظر رائع يُكَمَكَمُ 
بفتنته وسحره- ومن الشاعرٌ المرهف إلا يَكُثهُ 
الرافعي؟!- وإنما هي عون على أعباء الحياة, 
وشقيقة الروح» ورفيقة النضالء وإنما الجمال 
والسحر عندها في تصوره كونها قوة له وسكداً 
مكنا من أعيات الحياة السديةة الفوسة للك 
يقول: 'إذا رأيت رجلاً موفقاً فيما يحاوله, مسدد 
الخطا إلى الهدف الذي يرمي إليه فاعلم أن وراءه 
امرأة يحبها وتحبه ,)١"‏ 

ولاغرو أن تكون فلسفة الحب والجمال الرافعية 
الصادفقة المستمدة من الدين الإسسلامى الحنيف قد 
وكون نيها الركسولة الطاه واككلوق الباهرة, 
ومنهن الأدبية الشاعرة (مي زيادة) التي يقال: إنها 
أحبت الرافعي وأحبها حباأً عفيفا قدم للأدب 
العربي- كما مر- تلك الروائع الرافعية النادرة, 
والدليل على شغفها بحبه تلك الرسائل التي 
في كتبهاء وكلمة (سيدي) 0 
كما كانت تلمح إلى تلك الضغوط التي تتعن 
من الذين كانوا حولها ومن أهلها وأقاريها 0 
من تأثير الرافعي الذي عرف بتمسكه الشديد 


المجلد الدادو_عش - العصصان الثالث والأريعون والرابع والأببعون 15م - 1٠٠٠م‏ الكل 0050 


0 ا 
جاه ساي دب ااه مس اع اه انع مط ا تا 


أبي وأمي, متهيبة فيك سطوة الكبير وتأثير الآمرء 
وسأدعوك قومي وعشيرتي» أنا التي أعلم أن هؤلاء 
ليسوا اها بالمحبين. .. وسأطلعك على ضعفي» 
واحتياجي إلى المعونة؛ أنا التي تتخيل فيٌ قوة 
الأيظال ومناعة الصفادين ل 1. 


المرأة .. زوجة 
تمثل الزوجة عند الرافعي المرأة في أنوثتها 

وفنونها النسائية الفردية, ولكنها تفوق المرأة 
العادية في ثبات وجودها في حياته؛ ويقائها فيها 
وحدها دون غيرهاء وأن الاعتبار لها وحدهاء ولها 
وحدها الوقت كله. وهذا يظهر بوضوح في حياة 
الرافعي الخاصة: فزوجته هي مستودع أسراره 
التي كان يطلعها على كل رسالة وكلمة تبادلها مع 
حبيبته. وكل ما أتى به الرافعي في ذلك كان 
بمشورتها وتحت رعايتهاء وكيف لاترعى هذا 
الكل وقد عريف غاناقة النبيلة افد اقه السحامية 
ذافيك فن كونينا آنا لأزلاده وقظطيز فاطفه» 
وتقديره للزوجة في مثل قوله""). 
فحسيك نبلاً قالةٌ الناس أنحبث 

وحسيك فخرأ أن يصونك بِابْ 
لك القلبُ من زوج وولد ووالم 

وملك حجسبع العالمين رقاب 
لم تُخلّقي إلا نعيماً لبيائسٍ 

فمن ذا رأي أن التُعِيمَ عذاب 

وير دائمناً البسية:قائما على ركنين هما 

الزوجان: فهو يعدها إحدى دعامتين لاغنى 
لخداهما عن الأخرى. إضافة لكردها زينة الحياة 
فيقول077.: 
والعمر نهر ترى من 

حوادث اير طبينة 
وشغناطئاهة قرين 

قد قابلئةهة قرينة 
هذاثشت دا به الدا 

وهفىي للدالر زنتة 


بعض قضايا المرأة الاجتماعية في أدبه 

عرف الرافعي بمشاركته الواسعة في المسائل 
التي كانت تطرح على بساط البحث في مجتمعه. 
كما عرف بنشاطه الكبير في ميدان النقد الأدبي. 
واشتهر بصولته وقوة جدله وغلبته لخصومه؛ ولعل 
كتاب (وحي القلم) سجل حافل بكثير من تلك 
القضايا مثل: الإرثء والمهرء وتبرج المرأة وتعلمها, 
وتعدد الزوجات؛ والحجاب. وسنتناول هنا قضية 
حجاب المرأة والميراث: 


المرأة .. والحجاب 
تبنى الرافعي الفكرة الإسلامية في هذه 
القضية المهمة, فراح يشرح فلسفة الحاجة إلى 
الحجاب والحكمة منه, فصرح بأن الفطرة 
الغريزية لدى الرجل والمرأة في ميل كل منهما إلى 
الآخر ميلاً طبيعياً قد تجرٌ- إذا لم تة تقيد وتضيط 
بضوابط الحقوق والواجبات- الويلات الاجتماعية 
على الناس» وهذه الفكرة نجدها مبثوثة في (وحي 
القلم) في مواضع عديدة كقوله في (فلسفة 
الطائشة): ' لهذا يمنع الدين خلوة الرجل بالمرأة, 
ويحرم إظهار الفتنة من الجنس للجنسء ويفصل 
0 الحجاب بين السالب والموجب»؛ ثم يضع 
بغض البصر, إذ لايكفي < 5 لاسي فإن 
18 عن المراة كلمة الحب الا أن تكون من 
زوجهاء وعن الرجل إلا أن تكون من زوجته... وكل 
ذلك لصيانة المرأةء مادامت هى وحدها التى تلد, 
ومادامت لاتلد للبيع...'(14 
ثم يتناول الرافعي كتاب قاسم أمين في (تحرير 
المرأة) بالرد على آراته التى بناها على استنباطات 
إلى حقائقه ولايستبطن أسرار عرييته كما قال 
ويرى في مقاله (تربية لؤلؤية)!؟') أن الحجاب حفظ 
لروحانية المرأة. وصون من التبذل الممقوت؛ وهو 
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ويتة فوات هذى طاريق سسكام العادة لأسيسق 
طباع المرأة وأخصها: الرحمة. هذه الصفة النادرة 
التي يقوم المجتمع الإنساني على نزعها والمنازعة 
فيها مادامت سنة الحياة نزاع البقاءء فيكون البيت 
احتباعاً خاصضا ميناناً تفغط المزاة به متزلتهاء 
وتؤدي فيه عملها ٠‏ وتكون مغرساً للإنسانية وغارساً 
لصفاتها معاًء وينعى على الضعفاء الذين يعرفون 
ظاهراً من الرأي لايدركون مذهبه: ولايعرفون معنى 
الحجاب إلا في القماش والكساء. 

ويرى في مقالة (س.أ.ع)!:") أن الحجاب رمز 
لغناطفة الأمؤمنة لأنه رهق الأقنافة للسكفيل المراة: 
وهر الفضل و يتحسن وما لايحسن, ولأنه 
وراء صفاء روحها الذي تخشى أن يكدر»؛ وثبات 
كيانها الذي تخشى أن يُزعزع, كم يموق مص 
كاننة كامس بحا إلى متهدن واقافه اتتهيوا 
تخالط النساء المتحجبات؛ وتدرس معاني الحجاب, 
فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالاً عنوانه: (سؤال 
أحفله مق .الشرق إلى المزاة الغتوبية) قالت في 
كود ]ذ| كات هذه الجرمة الع كسبياها كيرا 
وهذا التنافس الجنسيء وتجريد الجنسين من 
الحجب المشوقة الباعثة التي أقامتها الطبيعة 
بينهماء إذا كان هذا سيصبح أثره أن يتولى 
الرجال عن النساءء وأن يزول عن القلوب كل ما 
تعر فيا اوكان الحن زوفي نيا الذى كو د 
رجعناءة لقذك واللك تخيطرنا :هذه اتحال إلى غير 
خططنا بل قن تسقكة طوها وواء الهكاب الشرني» 
لنتعلم من جديد فن الحب الحقيقي". ْ 


المرأة .. والمبراث 

هذه القضية هي إحدى الشنبّه التي تُطلق للنيل 
من إحدى مزايا البناء الاجتماعي المحكم 
للإسلام: وهي تدل غالباً على جهل مطبق بعدالة 
توزيع الوظائف الاجتماعية في هذا الشرع 
الحنيفء وللرافعي في هذا المجال مقالة خاصة 


تحدث فيها عن (المرأة والميراث)('") ردأ على 
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محاضرة كتبها سلامة موسى عن مساواة المرأة 
بالرجل في اليراث, وقد صرح فيها بأن تقليد تقليد 


الغنية في الأمة هي التي تقر وحنادة الأمة. .. إلى 
غير ذلك وهذا ألجاً الرافدي إلئ أن ينعى عليه 
ا الاتتراح مع قصصس نظره 
في أمور الاجتماع, فيقول: 'إن ميراث البنت في 
على نظام الزواج فيها::..فإن قلت كما يقول 
سلامة موسى : إن في الحق أن تنفق المرأة على 
الرجل؛ وأن تدفع له المهر, واكواتيناويه في اليراث» 
قلنا: إذا تقرر هذاء وأصبيح اجكاد يعم فلي 
بطل زواج الفقيرات» وهن سواد النسوة؛ إذ 
تستاماء الإسلام, لأن فيه فساد الاجتماع 
وضياع الستسي سينا » وشى مفض بطبيعته 
القاهرة إلى جعل الزواج للساعة ولليوم وللوقت 
المحدود... ولإيجاد لقطاء الشوارع, دل مو أو 
يكون الزواج للعمر وللواجب ولتربية الرجل على 
اختمال السسؤزاية الاجتماعنة بإيحاد بالدرة 

ل ا تسساء 0 0 
الي ره الحو رد 
الواجبات ل ألقاها الرجال عن 


ثم يوضح أن الدين يقوم في أساسه على 
تربية أخلاقية عالية: فهو يربأ بالرجل أن يطمع 
في مال المرأةء ويأمره أن يدع لها رأيها وعملها 
فى أموالهاء لاتحد إرادتها بعمله ولا بأطماعه ولا 
بأهوائه. ثم يقول: "وإذا انزاحت مسؤولية المرأة 
عن الرجل انزاحت عنه مسؤولية النسل» فأصبح 
لنفسه لا لأمته. ولَعَمّ هذا المسحٌ الاجتماع, 
وأسرع فيه الهرم؛ وأتى عليه الضعف...., ثم إن 
هناك حكمة سامية: وهى أن المرأة لاتدرع نصف 
حقها في الميراث لأخيها يفضلها به إلا لتعين 
بهذا العمل في البناء الاجتماعي؛ إن تترك ما 
تتركه على أنه لامرأة أخرى: هي زوج أخيها, 
فتكون قد أعانت أخاها على القيام بواجبه 
للأمة, وأسدت للأمة عملاً آخر أسمى منه 
بتيسير زواج امرآة من النساء. فأنت ترى أن 
مسألة الميراث هذه متغلغفلة فى مسائل كثيرة: 
لإمتفردة عننسبيها: وانها اخكم العكمة إذا ريد 
بالودل رجحل أمكة وبا تراه افزاة امثواء هاما إذ! 
أريد رجل نفسه وامرأة نفسهاء وتقرر أن 
الاجتماع في نفسه حماقة؛ وأن الحكومة 
خرافة. وأن الأمة ضلالة: فحينئذن لاتنقلب أآية 
الميراف وحدها تمل تنقلب الحقتفقة 95: 
ويسخر بعنف من سلامة موسى عندما 
يكشف عن غايته من تناول موضوع ميراث 
المرأة ومساواته بميرات الرجل في إغراء الشبان 
بالزواج ممن ورثن أكثرء فيقول: 'ومما تشمتز له 
النفوس الكريمة قول المترجم في محاضرته: 
(فلى كانت الفتيات يرثن مثل إخوتهن الذكور 
لكان في ثروتهن إغراء للشبان على الزواج...) 
إن الدين الإسلامي لايعرف مثل هذا الإسفاف 
في الخلقء ولا يقره؛ بل هى يهدمه هدماًء ويوجب 
على كل رجل أن يحمل قسطه من الممسؤولية 
مادام مطيقاً إن كره أو رضيء ولعمري إن تلك 
الكلمة وحدها من كاتبها لهي أدل من اسم 
المدل على مشناعة الكضل.. 1 


خصائص أدب المرأة عند الرافعي 

١‏ - يمثل الرافعي في أديه التيار الإسلامي 
الأصيل ويتمثل فيه المفاهيم والحلول الإسلامية 
لمشاكل المجتمع والإنسان» ويتجلى ذلك في أدب 
المرأة الاجتماعي والعاطفي بشكل خاص, 
ويفسر ذلك فكرة (الجهاد في سبيل الله) في 
أديه التي كانت شعاره في حياته, تحقيقاً لقولة 
والده الشيخ عبد الرزاق الرافعي في أن ما هو 
عليه جهاد في سبيل ٍ الله" . أحس الرافعي أن 
خلج راهنا دير 3 لايدرك تبعته بعض 
عا سس يوان الك الؤاهي كه مكرن بدهاً 
جديداً في تجديد الفكر العربي بالعطاء العقلي 
والأساليب والأسلحة نفسها؛ فكان نقده العنيف 
لدعاة الانحلال بجميع أنواعه فى المجتمع واللغة 
والشيم و الست اميه وعدن ذل وكانت 950007 
الحب وفلسفة الجمال بياناً لِرمّة الإسلام 
وإظهاراً للمتمى متعتقداثة: 

؟- يستخدم الرافعي في كتاباته العاطفية 
وغيرها أسلوب التحليل والشرح والإيضا.» 
ويرى أنور الجندي أن سبب ذلك هو "النقص 
الطبيعي في حاسة سمعه كان يدفعه إلى أن 
امن العض لين لآ أواميعاء كيوقي 
في أذن القارئ وفي نفسه'7") وهذا صحيح: 
لكن السبب الأول يرجع إلى تمكن الرافعي 
من أديه. وإلى ماعرف عنه من اتصاله 
الوثيق بكتب التراث؛ حتى كان أسلويه أقرب 
ما يكون إلى عصور الأدب العربي الأولى؛ 
وحتى أطلق عليه لقب: 'إمام البيان' و'جاحظ 


القصية 


31 يتمين الرافعى فى تلك الكتايات باستخدام 


الرمز. وكثرة الاحتفاء باشتقاق المعاني وتركيب 
الأخيلة» وقد حفل أسلويه بالعبارة البيانية يجريها 
في نسق جميل تلد فيه البلاغة العربية عهداً 
عريدا في الكتابة 0 وهذا الرمز 0 


جعله يتهم 
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هيت فر أ 0 0 0 
ل في الت سف اماس سوا سلما 


#- يصب موضوعه في قالب قصصي 
هذا الأسلونٍ يتجلى في كتاباتة 0 6 
والشصن الراء مال: الأحفية الحمال الباسش: 
المافشة.افلسفة اللي الجزيية اللؤلوية, موت 1 
في اللهب ولاتحترق: احذري... وغيرها كثير. 

5 تقابية اجلراعة انباليت المسيها زميق العز 
وتأثره العميق بالقرآن الكريم والحديث 
الشريفء ويبدى من خلال ذلك فهمه العميق 
لهذين المصدرين؛ واستيعابه لأسرار اللغة 
العرية وقاكقها . 


11 ا ا ا ا اج م 
ا ا ا ا 
لحن :ااه حلشم امن 2011 : 1 


يعد؛, فهذه محاولة للاطلاع على أدب 
الرافعي لا أكثرء. وهي إذ تضرب أمثلة وتعطي 
نماذج لاتعدو أن تلقي نظرة على قمة سامقة من 
قمم أدبنا العربي» وما هي إلا صبابة على مائدة 
عامرة غنية؛ بل إلماعة إلى خاصة من خصائص 
الزاقفي القذ في وميك السانن شق فنه 
ومرتبته, ولو قدر للمرء أن يغوص في لجج تلك 
الخصائص ويعاود التنقير في مناجمها لعثر 
فيها على عروق التبر وكرائم اليواقيت من كل 
حجم ولون دون جهد أو كلال. اا 


الهوامش: 


)١(‏ وحي القلم, ضبط وتعليق العريان؛ بيروت: 
دار الكتاب العربى 159-1١ ./١ ١‏ . 

(1) وحي القلم 71١/1‏ . 

(؟) وحي القلم 151-1511 . 

(4) وحي القلم ١//5؟1-.4١‏ . 

() ديوان الرافعي؛ القاهرة ؛ المطبعة 
السمومية, ١9؟اه‏ , ؟ثره4 . 

(1) حديث القمرة١١‏ . 

(1) وحي القلم الركملى 16 , 

(1) المحافظة والتجديد في النثر العربي 
المعاصرء أنور الجندى , القاهرة , مطبعة 
الرسالة , 1571م . 157 . 

)03( أوراق الورد: بيروت» دان الكتاب العربي, 
طلا ؟مقلم /31 . 

. 78 أوراق الورد‎ )1١( 


(؟1) السحاب الأحمر, بيروت » دار الكتاب 
العرضي بطق يهان :10155 

)١(‏ حديث القمر 1؟1١؛‏ بيروت »دار الكتاب 
العربي ؛ طلا ؛ 1514م . 

)١5(‏ حياة الرافعيء العريان , القاهرة ؛ المكتبة 
التجارية , ط؟ , 1590م 5ه . 

)١5(‏ ظلمات وأشعة "7 , وانظر الرسالة 
نفسها ند الرافعي فى أوراق الورد 9؟١:‏ 
وقارن كتاب الأديبة مي زيادة بكتب 
الرافعي الأخرى, ويبددي نينا تأثرت 
بالرافعي كثيراً وأعجبت به ويأدبه إعجاباً 
شديداً وقد تعرضت لضفوط شديدة 
أودت بها إلى دخول مصح نفسيء ٠‏ في 
الوقت الذي كان فيه الرافعي يخوض 
يبحبها إحدى مماركه الظافرة التي أراد 
أن يشيع ين خاالها رفة الإسلام 


وسماحته ويرد كثيرأ من الشبه التي 
أثيرت حوله, 


ل نعمان البدري , بفداد, دار 
البصري ؛ 1518م . 

(13) المحافظة والتجديد في النثر العربي 
المعاصر 155 , 


من للمحب ومن يعينه 
ألاما عرفث سوى فسا 
إن يغض دين ذوي العفوى 
قلبى هو الذهب الكريا 
قلبىهوالأ ماس: يع 


وا حب أمنؤ حطزينه! 
ونه فتولوا كيف لينةه؟ 
فانا الذي بنيتديونه 
لمرفك-ك ينارقه4رنيئه ‏ 
سرف مسن أشنعته ثمينه 
أغخلاقهفيهووينه 


يصطلثى صادن الرالدي 
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الطفولة من كونها مرحلة 
تشكل في مجملها ميدانا 
ماقي المرري والعلضاء 
والموجهين على زرع 
مايرون من توجبهات 
وأفكار وأخسلاق دون أن 
تعنترض مقاومة أو عناء 


وتشفل "الطفولة "حيزاً كبيراً في 
كتابات الرافعي ولاسيما في مصنفه 
'وحي القلم' حتى شكلت ظاهرة بارزة 
تنم عن هاجس ظل يلح على يراع هذا 
الأديب فجسده ألوأنا ببيان شتى, 
ووشاه ببيانه المصفى 9 وليس غريبا 
على قلم مثل قلم الرافعي أن يتنزل 
وحيه » ويفيض خاطره ببيان رائع 
عن الطفل والطفولة؛ في أحوالها 
رفلباقيا شومينا الانظان إلى 
شريحة من شرائح الملجتمع 
يستجلي من خلالها فلسفة الحياة»ومعنى 
الإنسانية, ويكشف سوءاأت واقع يمتهن معاني 
الطفولة ويحطم قيم الحياة» باعتدائه على براءتها, 
وتشويهه لجمالها. مجتمع تسريت إليه أمراض 
العصر, تخلخل بنيانه, فطفق يعبث بجمال الأشياء 
ويحرف ويزيف ا ٠‏ ويزيغ عن كثير من 
تعاليم دينه التي تستهدف بناء حياة قويمة أساسها 
الحدوالطين واالتقاف 

نكن وعى ار افسسى عدن الانس اف والفطيوة 
الأئ أشنات يساك يلتة الكنياة التكنتها عي رمن 
كلك مايكسن الكلكررة “وفافاة الاطفان: ف يطل 
الواقع الجديد الذي أفرز علاقات اجتماعية جديدة 
عكست نفسها سلباً على واقع الأطفالء ولما كان 
الراقني انين الأبنة العدوية :اللي افيد 
لعاف ناطق عن اث لفن 111 ون لد 
ينلمس قضاياها ومنها قضية الطفولة ‏ ببلسم بيانه 
وتعرظدها فى مقالاتة سابرا اغوارها وفهرها 
وجهة نظره ‏ المستقيمة المنبثقة من نظرة الإسلام 
للكون والحياة والإنسان . 

وينهض هذا البحث بمهمة تتبع تلك المقولات 
والشذرات المبثوثة في مقالات كتاب وحي القلم ‏ 
بأجزائه الثلاثة طمعاً فى ممع اشبيكات رؤية 
الرافعي للطفولة,وتجليات تلك الرؤية في أنساق 
مقالاته. ومعالجته لجوائب القضية: 00 ذلك 


* أستان الأدب والنقد المساعد في جامعة إبء اليمن. 


بقلم ل . عبد الحمدد الحسامي” 


السمن 


بالوصف والتحليل إسهاماً فى رفد 
الدرا ساف الأدبيحة العامة 
التتخصصة في أدب الطفولة 
والمشتغلة على قضية الطفل ‏ بهذه 
الدراساتءالتي تكشف حفاوة الأدب 
الإسلامي 'بالطفولة" شأنها شأن 
فوشيوعات اللواة الأخرم نكي فك 
أهمية الموضوع على مستوى 
الشبافة العالية 5ن ١)!‏ مسد 
جمعيات ومراكز وهيئات ومنظمات 
بالطئولة ويكقوق الطفل 
ويتكفل هذا البحث بإبراز جهد أديب إسلامي 
في عرض القضية بأسلوب أدبي رفيع.وتحقيق 
حضو لائق من خلال مقالاته المتعددة,»ومدى 
إسهام الفن الأدبي في تناول الواقع الاجتماعي 
وتقديم الرؤية الإسلامية المتميزة في مضمار 
الرؤى المكاصترة:. 
فالعودة إلى.الطفولة ليست هروياً من الواقع 
ولكنها تقديم صيغة جديدة للسلام والبراءة في عالم 
استوحش فيه الإنسانءعودة إلى النبع ذا عن 
الجمال في عالم تشوهت ملامحه واستطالت نقائصه. 
ويستنطق الرافعي الأطفال قائلاً: «أيها الناس 
انطلقوا فى الدنيا انطلاق الأطفال يوجدون 
حقيقتهم البريئة الضاحكة لا كما تصنعون إذ 
تنظطلقون اتطلاق الويحكن يود حقيقته الفتريية ". 
00 هنا تصرخ في وجه الإنسانية 
ئشة المتوحشة أخلعي "أرسانك ولو يوماً ' 
وتعترض على اغتيال براءة الحياةءويخلص 
الرافعي ليجعل الطفولة مجمعاً لكل مظهر من 
مفلاهل ' جما السياة 
"أيتها الرياض المنورة بأزهارهاءأيتها الطيور 
المغردة بألحانهاءأيتها الأشجار المصفقة 
بأغصانهاء أيتها النجوم المتلألئة بالنور الدائم, 
أنت شتىء ولكنك جميعا في هؤلاء الأطفال يوم 
العيد ..» (). 
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إننا لن ندرك روعة الجمال 
فى الطبيعة إلا إذا كانت النفس 
قريبة من طفولتها ومرح 
الطفولة ولعبها وهذياتها (؛ 
مفهوم الطفولة لدى الرافعي 
ليصبح الحياة الجميلة فهي 
والجمال والبراءة والبساطة, 
والطمأنينة والحرية والسلام : 

مقابل : المعانى الضدية 
التى تقتضيها دلالة المخالفة, 
إن الع عن العلفولة وإقات 
قيمها ومعانيها يمثل محاولة نفي للواقع المتشكل 
هذه المواصفات أى القيم يمثل إصرارا على تحقيق 
حضور أكبر للقيم الإيجابية لترسيخها في طفولة 
اليوم التي هي بالضرورة ملامح الغد . 


مفهوم الطفولة | 

يعمد الرافعي إلى فلسفة الأشياء والبحث عن 
جواهرها فهو لا يرى الطذولة مرحلة عدرية معتذة من 
سن إلى أخر, ولكن الطفولة معني من المعاني بل كل 
المعاني الجميلة مجسدة في الأطفال؛ بهم ومن خلالهم 
يستقرئ الجمال في الأشياء ويرصد ملامحه . 

فالعيد بالأطفال - مثلا - هو « يوم الخروج من 
الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم» لكن 
هذا اليوم له معان أخر في وجوه الأطفال . 

خرجت أجتلي العيد في مظهره الحقيقي على 
هؤلاة الأطفال السعداء على بهله الوجوه النضرة 
التي كبرت فيها ابتسامات الرضاع فصارت للزمن 
خسنا :0 تت 

«هؤلاء الأطفال السعداء الذين لا يعرفون 
كزانها لزامق إلا فالسرور 17 


الأطفال في نظر الرافعي هم : 
2 الا 00 الذين 
5 . 
صغير مثلهم جاء يدعوهم إلى 
اللعن:: 
المعنيين الثابتين في نفس الطفل, 
الخالصء يبتعدون بطبيعتهم عن 
أكاذيب الصاة فيكوة هذا نه 
السعيدة», هم السهولة قبل أن 
تتعقد؛ يفتشون الأقدار من ظاهرهاء ولا يستيطنون 
فيفرحون بها ولا يأخذون من أنفسهم للأشياء كيلا 
يوجدوا لها الهم, قانعون يكتفون بالتمرة ولا 
يعرفون كنه الحقيقة وهي أن العبرة بروح 
50 
يجدون من الفرح في تغيير ثوب للجسم أكثر 
حين لم تكن في الأرض خليقة ثالثشة معقدة من 
شعرهم البديع : أن الجمال والحب ليس في 
شبيء إلا في تحتسي ل النقيين وإطهنا رها حناشحف: 
00 00 وأظهاره في العمل . 
تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية هي أن 
ا الكتيرة ١‏ تكثر في النفس |الطملتة + 


بوجدون حقيقتهم البريثئة 8 الضاحكة, أحران .. 
حجرية 000 0 كالفوضى ولكنه في أدق 
النواميس»!(") 
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مكانة الأطفال في نفوس الآباء : 

الذرنة الضالحة نممة: وقرة عين ولذا كانت 
دعوة عباد الرحمن ذإ ربنا هبنا لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين واجعلبا للمتقين إماما # (4). 

ويستلهم الرافعي هذا المعنى ومعاني أخرى 
للذرية حين يقول « رأيت الناس قد أنعم الله عليهم 
أن يكونوا آباء فنساً بالولد في آثارهم؛ ومد بالنسل 
في وجودهم؛ وزاد منه في أرواحهم أرواحاء وضم 
إلى قلوبهم قلويا وملا أعينهم من ذلك بما تقر به 
قرة عين كانت لم تجد ثم وجدت؛ فهم بهؤلاء يملكون 
القوة التي ترجعهم أطفالا مثلهم في كل ما يسرهم: 
فيكبر الفرح في أنفسهم وإن كان في ذات نفسه 
ضئيلا صغيراء ويعظم الأصل في أشيائهم وإن 
كان هو من شيء صغير لا يؤبه له, وتلك حقيقة من 
حقائق السعادة لا أسمى ولا أعظم منها إلا الحقيقة 
الأخرى وهي القوى التي تحول بها الكون في قلب 
الوالدين إلى كنز من الحب والرحمة؛ وجمال 
العامافة يسيهو من انقنافة 'طفل أو:طفلة: أن نكلمة 
منهما أو حركة على حين لا يتحول مصثل ذلك ولا 
قريبا منه بمال الدنيا ولا يملك الدنيا (8) . 

« وكم تتحمل الأم الجنين صابرة راضية فرحة 
بآلامها وتغذوه وتقاسمه حياة نفسها )!"') . 

إنهم - أي الأطفال - امتداد لوالديهم» وزينة 
حياتهم بل إن ايتسامة أو كلمة لا توازيها كنوز 
الدنياء وفوق ذلك يكون مولد الطفل في نظر 
و اله هحول دين لذ يدول الرا فيس على 
لسان أب : ٠‏ قال المسكين ثم أعادتني قدماي 
إلى البيت لأرى طفلتي وما كنت رأيتها 
ولقن كانت زلأدقيا اول السياة ليا واف 
النياة ل ااا 

فكم ظل ينتظر مجيئها مشدود 
الأعصاب حين أخذ المخاض يعتصر 
زوجته وكانت أمنيته « أن تلد لي 
العياة والحيوسها ٠‏ وتاك اقلدي ببثل 
طفولتي الأولى ا 2 9 


وأحيانا يقوم الطفل بدور آخر فلا يكون 
امكلناة |اتفياة والده كيس فل يكن نهاك الو اليه 
من خسارة فادحة قد تحل به ويستلهم الرافعي 
قصة من التاريخ الإسلامي يتوسل بها في طرح 
موضوعه. ويبني عليها نصه. وينسج على هيكلها 
خيوط بيأنه. وهي قصة مالك بن دينار وقد وسمها 
دح ركه المغيرة #وجطلهاءني عراية ونا كانت 
البنت «الطفلة» هى الأضعف فقد كانت الحكمة من 
تكافنها هي |" الذون لآل بزازل 'انفهيا؟ | الححضيا: 
نقد قات اتطكلة فاطلعة مانقانشياة اندها وتهويل 
مجرى حياته من ظلمات أقصى الفجور والفي إلى 
أنوان سناو ا سا عل 1 

ه كانت البنية بدء حياة في بيتي وبدء حياة في 
تقسنيء اقلما دبت:علن الأرضن ازددت لها حنيا: 
ألفتني وألفتهاء فرزقت روحي منها أطهر صداقة 
في صديق؛ تتجدد للقلب كل يوم بل كل ساعة؛ ولا 
تكرق إلا دهن ديرو الليتدوى لابح فقيلة 
بالحياة ا لا بأشياء الحياة فلا تزيد الأشياء 
في المحية ولا تخ 


تنقص منها » . 
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لات 5 الأسلاهو 2 


أمدسح سسب اكه 


وقد كانت بحبه لها سببا في تركه للخمرة 
«جهدت أن أترك الخمر فلم يأت لي ولم أستطعه إذ 
كنت منهمكا على شربهاء ولكن حب ابنتي وضع 
في الخمر إثمها الذي وضعته فيها الشريعة 
فكرهتها كرها شديدا». ويعد أن توفيت ابنته كانت 
رؤياه الشهيرة التي وقفت ابنته فاطمة درعا في 
وجه التنين الذي أراد هلاكه « فإذا ابنتي التي 
ماتت قد أشرفت عليء فلما رأت ما أنا فيه صاحت 
ثم بكتء ثم وثبت كرمية السهم؛ فجاءت بين يدي 
وم إل شمالها فتطلقت دهنا مدت ينها إلى 
التنين فولى هارباء وأجلستني وأنا كالميت من 
الخوف والفزع وقعدت في حجري كما كانت 
تصنع في الحياة وضربت بيدها إلى لحيتي وقالت 
يا أبت .. «/ ألم يأن للذين آمدوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله .... 4 159) . 

وتخبره عن تفاصيل الرؤيا « يا أبتاه ذلك 
عملك الصالح أنت أضعفته فضعف حتى لم يكن 
له طاقة أن يغيثك, من عملك السيئ ولو لم أكن لك 
هنا ولى لم تكن اتبعت قول رسول الله مله فيمن 
فرح بناته المسكينات الضبعيفات - لما كانت لك 
هذا سمال قلق ديا ريسن قطن كنك ارين 
عالج في هذه المقاألة «ابنته الصغيرة » واجب 
الوالدين نحو البنت وضرورة ترييتها تريية 
مشتملة « تربية عقلية» تربية إحسان: تربية 
جسمها تربية إحسان وإلطافء وتريية روحها 
تربية إكرام وإحسان وإلطاف ... ويقول : « البنت 
هي أم ؤدار ليس ينبغي أن ينظر الأب إلى بنته 
الأعلى آنها بنته أم أولادها ثم أم أحفاده فهي 
بذلك أكبر من نفسها وحقها عليه أكبر من الحق, 
فيه حرمتهاء وحرمة الإنسانية معا ..19). 


الأطفال الفقراء 

يلتفت الرافعي إلى الأطفال الفقراء نظرة 
تنتصر لهم من واقعهم بعد أن يعمد إلى تجسسيد 
مأساتهم بأسلوب كله استعطافء فيقول على 


لسان أحدهم - وهو يخاطب أخاه : « انظر هاهم 
أولاء يرى عليهم أثر الغنى وتعرف فييهم روح 
التعباه وقدشيهيو :(.إدهم ليسوون اهيا على 
مظاجيع اننا طن تتاتوى على ملا دا لو | كته 
الحذاء .. إنهم أولاد أهليهم: أما نحن فأولاد 
الأرض» هم أطفال ونحن حطب إنساني يابس 
يعيشون في الحياة ثم يموتون» أما نحن فعيشنا 
هو سكرات الموت إلى أن نموت» لهم عيش وموت 
كنا ترك مكوررا ...كولم الأطفال يتمعن 
شهوة كلما أكلوا ليعودوا فيآكلون» ونحن نتضور 
جوعا ولا نأكل لنعود فنجوع ولا نأكل؛ وهم بين 
سمع أهليهم ويصرهم ما من أنة إلا وقعت في 
قلب؛ وما من كلمة إلا وجدت إجابة: ونحن بين 
سمع الشوارع ويصرهاء أنين ضائع؛ ودموع غير 
مؤيحوفة +15 

ولم يكتف بمجرد تصوير هذه النوازع النفسية 
التي تعتلج في نفس طفل يتيم تصويرا واصفاء بل 
يحاول أن يلامس نفسياتهم مدعما معنوياتهم 
بتشبيههم بأبطال الحرب : « أنتم أيها الفقراء 
حسبكم البطولة فليس غنى بطل الحرب في المال 
والنعيم ولكن بالجراح والمشقات في جسمه 
وتاريخه ١!‏ . 

ويؤكد آن الفقين لا يتهزم في معركة الحوانة: 
وأن الأغنياء سبب هزائم الشرق ..., ويدعو على 
لسان طفل فقير إلى أن يكون الحكام من صالحي 
الفقراء ليحكموا بقوانين الفقر والرحمة لا بقانون 
الغنى أو القسوة ""), أما أولاد الأغنياء فيجب أن 
يباشروا الصناعة والتجارة ليجدوا عملا شريفا 
يصيبون منه رزقهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم؛ « لأن 
اختلال العدل أو ماسمهه الرافعى «العمى 
الأستماعي)» عب بقا كلك التموة بن هياة 
الفقراء وحياة الأغنياء, ولولا العمى الاجتماعي لم 
كان فرق بين ابن أمير متبطل في أملاك أبيه من 
القصور والضياع؛ وابن فقير متبطل في أملاك 
المجلس البلدي من الأزقة والشوارع . 
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وكان مجمل هذه المقالة انتصارا لحقوق الطفولة2 الأطفال أيتاما.. 
الفقيرة في وجه الغنى المفرط الذي ينبئ عن اختلال إن مسأساة «اليتيم» زاوية من زوايا نظرة 
المعادلة الاجتماعية . الرافعي إلى الطفولة وتناولها في كتاباته؛ ولا شك 


وفي هذه المقالة يجسد الرافعي مفارقة عجيبة في أن اليتيم ومأساة الأطفال بموت والديهم يمثل 
حين يرسم مشهدا! لطفلين فقيرين يتضوران جوعا مادة خصبة لقلم الأديب ناهيك عن أهمية هذه 
وهما متوسدان عتبة البنك « يا عجبا بطنان جائعان القضية في مضممار البناء الاجتماعى, والرافعى إن 
في أطمار بالية يبيتان على الطوى والهم ثم لا يكون يصور هذه المأساة بريشته الصانعة يرسم لوحة 
وسادهما إلا عتبة البنك؛ ترى من لعن البنك بهذه «موت أم» يبين أثر موت الأم في نفوس أبنائهاء 
اللعنة الجية /4: ومقدان :العواطك الملاكة عدن زوه أطفال كدي 

وففل المأداة إلى قمنة الخاكه يفا يخاو 
الفقير أحمد أخته أمينة : 

- آهلو صرت مديرا ! أتدرين ماذا أصنع ؟ 

- ماذا تصنع يا أحمد ؟ 

- أعمد إلى الأغنياء فأردهم بالقوة إلى 
الإنسانية وأحملهم عليها حملاء اصلح فيين 9 
صفاتهم التي أفسدها الترف واللين والنعمة, 
مم أصلع ها آخلبة الفقر من ضفات الإنسات.. / ولا 000 
بالفقراء أحملهم على ذلك حملا » .. «القانون 
الآن كلمة حقي» ونحن ثريد أن يكون: + حت صا 4 ١‏ 
وواجبيء وما أهلك الفقراء بالأغنياء ولا الأغنياء - 
بالفقزا ولا /المكربيةبالحكاء الا قانول الله ب 
الواحدة ١...‏ .. أنا أحمد المدير .. أنا عمل 
اجتماعي منظم يحكم أعمال الناس بالعدل أنا 
خلق ثابت يوجه أخلاقهم بالقوة» أنا الحياة الأم 
مع الحياة الأطفال الأخوة في هذا البيت الذي 
بسن الوطن, كا الريضمة مندي الحدةة ولكن 
عندي جكسهنم ايشبنا'منا دام فئ الناس من 
يعصى أنا بكل ذلك لست أحمدء لكنى 
الإصلاح ,(14) . 1 

لق لجا الراففي إلى تستوين الطقولة المشيردة ١‏ 
تجسنة اق الطفلن ( امد و افيفة] اللتين اها 
على عتبة البنك يفترشان الرخام البارد؛ ويلتحفان 
جوأ رخاميا في برده وصلابته على جسميهماء 
ويتسبايل 7 أفما طشلان :ام كلامما تمثتال 
للإنسانية التي شقيت بالسعداء ...» 
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عع حسمب مح مي جوم 


عي 2 


أكبرهم كأنه ثمانية أرطال لا ثمانية أعوام» جاء 
البدااكما بجي الدز لكلوب مطمئنة؛ إذ كان في 
عينيه الباكيتين معنى فقد الآم طغت عليها الدموع 
فتناول منديله ومسحها بيده الصغيرة؛ ولكن روحه 
اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الدموع على : 
وجهه معاني يتمها.. جلس مستسلما تترجم 
هيئته معاني هذه الكلمة « رفقا بي» ثم تطير من 
عينيه نظرات فى الهواء كأنما يحس أن أمه 
حوله في الجو ولكنه لايراهال""). 

ويصور الرافعي مشاهد هذا الطفل اليتيم 
جسمه كله بهذه الكلمة «ياآأمي», ويستبطن 
أعماقه النفسية «أحس ولا ريب أنه قد ضاع 
في الوحود لأن الوتود كانه املس يمشوة 
الدنيا منذ ساعة». شعر بالذل ينساب في قلبه 
الصغير, لبسته المسكنة لأنه صار وحده في المكان 
كما هو وحده في الزمان.. 

ثم وخاطية: ١‏ اكيت ابيا الظفل النبكن نامك 
عن الم ديدات تيجا الطلفل سكن مدن 
الزمن» ياإلهي» أي صغير على الأرض يجد كفايته 
من الروح إلا في الأمءا:"). 

ويرسم الرافعي صورة أخرى من صور 
اليتيم في مقالته «قصة أب» إمعانا مته في 
تشخيص الشهد ونيان ابعاده كافة: فيتحيت 
عن طفلة ولدت وفارقت أمها الحياة بعد ولادتها 
#إنينا طفلة ولدت زكنانها. اجرج مرق تمع 
الردم؛ إذا ولدت تحت ماض من الحياة منهدم, 
وهل فرق بين هذا وبين أن تكون ولدتها أمها 
في الضهراءة فالسكية على الحالين متقطءة 
أول ما انقطعت من حنان الأم ورحمهاء طفلة 
ولدت صارخة. لا صرخة الحياة ولكن صرخة 
اتروع واحدت على اجو ٠‏ صرخة حزينة يئة معناه: 
ضعوني مع أمي في القبر» صرخة ترتعد كأن 
الشكينة شعرت أن الدتينا خالية من المتير 
الذي يدفئها. صرخة تتردد في ضراعة كأنه 


ا 0” الكلمات «يارب أرحمني 
من حياة بلا كد 

وينتصر الكاتب للطفولة مجسدة فى هذه 
الطفلة المسكينة إن يتعهدها أبوها بالرماية 
ويحوطها بالحنان والعطف تعويضا لها على 
فقدان الأم. 

وإذا "يدو الناس على الحنيناة ين حك 
يامسكينة, من أجل ضعفك وانقطاعك..ساعاني 
الصبر لك؛ وأعاني الصبر لي؛ وأعاني الصبر عن 


أمك, سأصبر عن الصبر نفسه(؟""), 


الأطفال اللقطاء., 

تناول الرافعي فى مقالته غرية اللقطاء مأساة 
الأطفال اللقطاء محاولا رسم ملامح هذه المأساة 
في مشهد درامي حزين؛ مستخدما مشهدا ضديا 
هو مشهد أطفال صغار مع أمهاتهم وذويهم إمعانا 
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ا فيضن الرققة زوق انهه أن العالة 
دالا مناسبا حيث يوحي بأن عالم هؤلاء اللقطاء قد 
اختزل ليصبح مجرد «عرية» تشكل ميدان 
حياتهم؛ عرية مسورة بألواح من الخشب كجوانب 
النعش تمسك من فيها من الصغار أن يتدحرجوا 
منها إذا هي تدرج وتقلقل:!""). 

(أواكلك لان مدير جز كل سيط لقي 
شير رقو اكدكيوا سقط | 1ل يمك إن 
تمط العرية فتسعهم ولكن يمكن أن يكبسوا 
ويتداخلوا حتى يشغل الثلاثة أو الأربعة منهم 
جزأين ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو 
لأبيه..؟ 

يشعرك اجتماعهم أنهم صيد في شبكة لا 
أطفال في عربة؛ ويدلك منظرهم البائس الذليل أنهم 
ليسوا أولاد أمهات وأباء ولكنهم وساوس آباء 
55 

لقن كف الرافمي مشدود:الكرن والمسيرة 
حينما رسم مشهد نزولهم من العريبة» وصور 
أمران قومان على اللقطاء موكلتاهها تزوي للم 
على كوا الأطفثال اللتناكو دعملا كن اشوا 
القع لا ريقة السك انر الخد سوا اشير 
أحدهما الكميت والآخر الأدهم». 

الأول: كان يجر عرية الكلاب التي يقتلها 
الشرطة. والثاني كان يجر القمامة والأقذار, 
ويحس الأول بثقل الأطفال اللقطاء حتى يخيل إليه 
أن ظل كل طفل منهم يثقل وحده عربة والشاني: 
يشعر بأن الريح الخبيثة أشد من ريح القمامة إن 
أصبحت في الزمن نفسه حينما قرن بهؤلاء 
وعريتهم. 

أما حوذي العرية فإنه يشكو من هذه المهنة إن 
يرى أن كل واحد من هؤلاء إن هو إلا جريمة تثبت 
امتداد الإثم والشر في الدنيا .. ويستطرد الرافعي 
في المقارنة بين هؤلاء اللقطاء وبين غيرهم من 
الاطئدال.» “على لان حودى اللعسرية واحشيه 


أصدقائه . 


المصاحيتان لجماعة اللقطاء تتناجيان بشأنهم. 

'قالت الكبرى: ياحسرتا على هؤلاء الصغار 
المساكين» إن حياة الأطفال فيما فوق مادة الحياة 
أي سرورهم وأفراحهم؛ وحياة هؤلاء البائسين هو 
دون مادة الحياة أي في وجودهم فقط, وكير 
الأطفال يكون منه إدخالهم في نظام الدنياءوكير 
هؤلاء إخراجهم إلى الملجاء وهو كل النظام في 
القصة المخزية . 

قالت الصفرى : ولم لايفرحون كأولاد الناس ؟ 
أليست الطبيعة لهم جميعاً ‏ وهل تجمع الشمس 
أشعتها على هؤلاء لتضاعفها لأولائك .. 

- هؤلاء اللقطاء فى حياة عامة قد نزعت منها 
الأم والأب والدار .. 

- هم أطفال غير أنهم طردوا من حقوق الطفولة, 
كما طردوا من حقوق الأهل: وحسيك شقاء الطفل 
الذي لم يعرف من حنان أمه إلا أنها لم تقتله ولا 
من شفقتها إلا أنها طرحته في الطريق . 
أولتك الرجال الأنذال الطفام الذين أولدوا النساء 
تعيش وتكبر» , 

ولم يتوقف الرافعي عند عملية استنطاق هاتين 
المرأتين» والمرأة بحكم تكوينها قادرة على التعبير 
عن هذا الموقف بعاطفتها الجياشة تعبيراً 
مؤثراًلكن الرافعي يقدم مؤثراً آخرأ يبسط من 
خلاله القضية وتمثل ذلك بالتقاط صورة لطفل 
صغير بمعية أمه يلعب ويمرح؛ وطفل لقيط ليجري 
بينهما الحوار الآتي : 

«فنظر الطفل إلى اللقيط وأومأ إلى جماعته ثم قال 
له: أأنتم جميعاً أولاد هاتين المرأتين أم أحدهما. 
مراقبة؟ 


الجلدت الحادي عشر - العدصان الثالث والأربعون والرايع والأربعون هاه - 4 ام 


1 ا البو ار 00 و 0 ويد 00 دم 


0 


زوه تكد موافقة لانن 

فنا عق ماما هده مر اقنة ا 

- كلكم من دار واحدة. 

- نحن في الملجأ ومتى كبرنا أخذونا إلى دورنا . 

و اكلم الوا محعوت مق الراقية: 

تعال يا رقم عشرة..فلوى اللقيط المسكين 
وجهه وانصاع وأدير». 

ويختم المشهد"ومشى الأطفال بوجوه يتيم 
نكرل ين كنا نميا أننا مستجسيا تا كه 
معترفة أن لا حول لها في * شيء من هذا العالم 
إلا هذا الإحسان البخس القليل. 

ادا الرافعي يقلب الموضوع من جوائبه 

فة. يستقصي الظاهر ويرصد تجلياتها 

ده منوعاً في عرضهاءمستثمراً كل 
التقنيات التي تسهم في جلاء الموضوع., فتارة 
يصف وآخرى يحاور وثالثة يتوسل بشخصية 
أو بشخصيات ورابعة يستنطق الحيوان . 

ولاق از يشسيي إلى تعالهم سباك 1ه 
التي تضمن سلامة المجتمع وتحقق 
هار ةالأدينا» يدي التتميمى اللساففة أ 
لامكاق الذى يكشي :ان تتقهن عليه لق أحابت 
الشويعة الإساذمية : ضكرا لكان ولي المائنة 
أجابت حصنوا الصاعقة؟'). 


أبناء الذوات 

لم تغب عن قلم الرافعي تلك الشريحة من 
الأطفال الذين لا ينعمون بطفولتهم ولا يمارسون 
حياتهم الطبيعية نتيجة نمط الحياة الذي تفرضه 
ظروف آبائهم,وقد عالج الرافعى هذه الظاهرة 
خلال قصة الطفل " عصمت '؛ إن كان طفلاً مترقًا 
بكاة وتحمس لبنا وقراة :يرك رقيفا مما تنقيا فين 
ظلال العزء بيد أنه تمرد على هذه القيود حين 
انساق وراء خياله»وهرب على وجهه من تلك 
الصورة التي يمشي فيها الجندي وراء اين المدين . 


الغائبة: الطفولة الثي طوتها طقوس الإدارة 
الشخضيات فوق العادن:.. 

إن هناك طفولتين: الطفولة المزيفة التي يحياها 
بعشيا كنا يض الأطفال اللخرون» وكان درار 
بإكسانيا: الى كد الخغيرا قليها ل الف 
اي ا ا ا و 
اليه اللي ددا مهيئا (* اه 
الأرض دبيبها في عصمتء وأوحت إلى قلبه 
الأغبياء من اؤلاد الفقزاء والساكين هم السعداء 
لكر اقيم زان وامتاله هم الفقراء والسافن فى 
أقنمن عن التعامل هع كلرائهه من الاطفال: إذ 
إن عصمت لم يستسغ أن يكون مهزوما في 
النعيد هنا جا بهد إن تمر هوه فى الكرابه لول 
أن أحدهم جاء وفرقهمء طفل في العاشرة تبين 
أعمل بيدي فأنا أشتد؛ وإذا جعت أكلت طعامي, 
أما أنت فتسترخي فإذا جعت أكلك طعامكء ثم 

وكما انتصر الرافعي للطفولة المضطهدة 
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و ا ا ١‏ ف 


وس 


1 ابحو نايفيف يفك انتج 0 يهن 0-0 0 


ا 
بج بو تيوت مقو حبرت برح 


*# 4+ 

اموس فالان اليه ولكن بالسواغ واللس كات سلداى الورد 
فى جسمه وتاريخه ") . 

١‏ ندى الورد على قُلَّكْ 
خاتمة : كسفت الورد والقلاً 

من خلال هذه الطيافة العجلى تبين كيف ومن غصنك من ظَْدَّك 
استاثر موضوع الطفولة باهتمام الرافعي فكان كسفت الفصن والظلاً 
هاجسا ملازما يحفز قلمه للكتابة عن الطفل, فمااحلك فى رلك 
وأهمية ترييته» موجها عدسته لالتقاط صورها من ومن علمك الدلا؟ 
عالم الطفولة. مجسدا! آلامها ومصورا عذاباتها وكل || في كاك 


ومدى الانحراف الذي حاق بعالم الطفولة عن 
مساره الطبيعي» فقدم مشاهده لمأسي الطفل 
اليتيم: والطفل الفقيرء واللقطاءء؛ وآغنياء من أبناء 
الذوات. 

ويستخدم في ذلك : القصة مستعملا إياها 
من التراث؛ أى صائفا إياها من مفردات الواقع , 
يتوسل بالوصف ؛ ويوظف الحوار ويرسسم 


ا 0 0 ومعنى النفس في النفس 
تمقو داق عافة نك عن الخاراوة كنا لامكوه نان تاكسم 9 
506 ولح اخام و الشبمسٍ 

الهوامش: فمااحلى 2 أحلى 
)١(‏ مجلة الأدب الإسلامي؛ ناول (؟١)‏ نفسه ج؟, 191 . 00000 

عبدالهادي مج )١( ,5١٠ع 3٠١‏ نفسه. ج١3,‏ 0؟؟ , : 1 

)١5( 1‏ نفسه, ج1, ١95,‏ فكوني دائما حسنا ٠‏ 
(؟) وحي القلم ( المقدمة), (19) نفسه ج1 85,81 . بيأعمسمالك فى الناس 

محمد سعيد العريان,. (3١)ذز ١‏ الا ٠‏ أخلاقك || الاق 1 

ص١5‏ . ند االمعياة ومس ' ا 0 ا 
(؟) وحي القلم, ج١,‏ ؟5, 5؟ . (18) نفسه؛ ج1: 84 | ان سوء يراس 
(4) نفسه, ج١١4‏ (19) نفسه, ج؟, 104 على الألماس مماأثنى 
(0) نفسه, ج١,‏ 59 )2١(‏ نفسه بج؟, 1١50‏ كهذا النور في الماس . 
(1) نفسه, ج١,‏ .7 (1؟) نفسهء ج”؟, ١51/‏ 2 
(1) نفسهء ج1, 51 (؟؟) السابق نقسه ومن فمضلك من صل 
(4) سورة الفرقان, آية 4/ . ("؟) نفسه ج١1‏ ".5 أرينا المرأة الفضلى 
(1) وحي القلم, 3 5هل , (55) تسيا ج23 لض 1 
(5ا) لش ع 11 (0؟) نفسه. ج1, ؟/ا مُضطفى هنادق الرافعي 
)١١(‏ نفسه ج5, 1111508 (11) نفسه جلء /الا : سنت 

* كتبها لابئته زينب في طفولتها. 


أالايا حسية الحب 


ْ ودفح القلب في القلب 
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10 الراضعي في هذه الأمة وكأنه ليس منها, فما 
' ككس أدت له فى حياته واجبا ولااعترفت له بحق, 
ولا أقامت معه على رأيء وكأنما اجتمع له هو وحده تراث 
الأجيال من هذه الأمة المسلمة فعاش ما عاش ينبهها إلى حقائق 
وجودها على حين تسيش هي في ظلال التسقليسد وأوهام 
التجديد ورضي هو مقامه منها غريبا ومعنزلا لا يعرفه أحد إلا 
قر خاالرها ولف ون تلن ررك فى سف از حدر 
يكتب عنه خصومه الأكثرون وهو ماض على نهجه لا يبالي.. 
ولا ينظر لغير الهدف الذي جعله لنفسه منذ يومه الأول» وهو 
أن يكون من هذه الأمة لسانها العربي في هذه العجمة 
المستعربة» وأن يكون لهذا الدين حارسه وحاميه يدفع عله 
أسباب الزيغ والفتنة والضلال وما كان - رحمه الله - يرى في 
ذلك إلاأن الله فد وضعه في هذا الموضع ليكون عليه وحده 
حياطة الدين والعربية.. كأن ذلك «فرض عين: عليه وهو على 
المسلمين «فرض كفاية». 


ا 0 ل 
شعت را اجو 00 


ترةهالكاماكه الرتدوة احكضي سكين سفيد 


العوياة هابا لتجها' اشقاةة» ممقطف فنانق 


الرافعي ورسالة حياته. وذلك عقب وفاة الرافعي 
سنة (/1457) في مطلع كتابه الفريد دحياة 
الراقعي» الذي يعد مصدرا أساسيا إلى الآن لكل 
من يتعرض لحياة الرافعي » وذلك ليذكر هذه 
الأمة بالدين الذي عليها لهذا الأديب الكبير 
زالكائن الأسلامي السكني ولا كزال لك الكلمات 
- رغم مضي - أكثر من ٠١‏ عاما عليها - لم 
يجف مدادها تستنهض الهمم نابضة بالحياة, 
تدعو لإنصاف الرجل. والمئساة أن الرافعي لم 
يأخذ إلى الآن - ولى بعض حقه - من أمة لا تزال 
تحمل على عنقها ديوناً كثيرة لأمثاله من أدبائها 
ومفكريها الذين أخلصوا حياتهم لها وماتوا في 
سبيلها.. أمة - للأسف - منذ بدأت تستيدل 
برايتها الحقيقية التي تسامت بها على باقي الأمم 
رايات أخرى ملونة تراجعت عن ركب الحضارات. 

وقد ظهر الرافعي في عصر هذه الفتن, 
وعاصر هؤلاء المفتونين فتصدى لهم ورد كيدهم 
في نحورهم بقلمه وحده لا يسنده حاكم يحميه؛ 
ولا منصب يترفع بهء ولا حتى صاحب يذود عنه. 


فِكِان متكلاً على الله وحده متخذا شعاره قوله ' 


تعالى: 9 إن الله يدافع عن الذين آمدوا 4 فكانت هذه 
الآية محور حركته كلها ومصدر جرأته وشجاعته 
وجسهره بالحق في وجوه من كان يشتم منهم 
عداوة للدين أو للغة من صغار وكبار. 


إشراق العبقرية: 


النسب خدمت الإسلام والعروية يعدد من العلماء 
والقضاة والأدباء والمؤرخين اشتهروا في الشام 
ومصرء وأول من وفد من هذه الأسرة إلى مصر 
من طرابلين الشاء وظنه الأول كان الي سيد 
طاهر الرافعي سنة 45؟1ه (18597م) ليتولى 
القضاء في مصر على مذهب أبي حنيفة؛ ومنذ 


ا 0 


ذلك التاريخ كاد القضاء يكون حكراً لآل الرافعي 
حتى اجتمع في زمن ما أربعون قاضيا رافعيا في 
مختلف محاكم مصر., ووالد أديبنا الرافعي هو 
المرحوم الشيخ عبدالرزاق الرافعي كان رئيس 
للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم وهو واحد 
من أجد عتنن أكا اشتعاو| حفيعا بالتضماء: 

وكان الزانمن دركيه اللدث شكزين الاعكن ا 
بانتهاء نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
أما والدته فهي سورية الأصل من حلب وكان 
والدها الشيخ الطوخي يعمل تاجرا بين مصر 
والشام. وكان مولد أديبنا في بهتيم إحدى قرى 
مديرية القليوبية بمصرء وليس في طنطا كما يظن 
البعض»؛ ونشأ في رعاية أبيه. وما كاد يتم العاشرة 
مر شمر كيش استيظيسس الفبران عليه شفها 
وتجويدا. لم يدخل الرافعي المدرسة إلا بعد أن 
كاوذ اللكاشرة يمن ركنت م القه رمن سنة من 
الابتدائية في دمنهور ثم نقل والده قاضيا في 
تحكية التصدورة فا تتفل معه الى مورينة التضدور: 
الأمترية ويخمبل على قنيانة الالدائنة وبيعة يومد 
سبع عشرة سنة! فكانت الشهادة الابتدائية هى كل 
شا حدما عله الرافه دن مياد ات للك ارين 
النظامية ثم استقرت أسرة الرافعي في طنطا منذ 
عن والده رئيسا لمحكمتها الشرعية؛ ومنذ ذلك 
الحين أصبحت طنطا مقرا لأسرة الرافعي وعاش 
فيها أديبنا إلى أن توفاه الله بها. 

وقد منعت الرافعى من مواصلة دراسته يعد 
الابتدائية إصابته بمرض التيفوئيد الذي أقعده 
أشهرا وأصابه بحبسة في صوته وصمم في أذنيه 
ظل يثقل عليه حتى تحول إلى صمم تام؛ وانقطع ' 
الرافعي به عن دنيا الناس والأصوات مع تمامه 
الثلاثين من عمره؛ فكانت هذه العاهة زلزلة خير 
وبركة في حياته فلزم الكتاب وانقطع للقراءة يقرأ 
تسع ساعات كل يوم لا يتصل بالناس إلا من خلال 
القلم على أحسن ما يكون الاتصال حستى ظهسر 
نبوغه وأشرقت عبقريتهء على أنه قبل هذا كله لازم 
أباه في صباه يأخذ عنه علوم العربية ويتفقه في 
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اللغة وعلوم الدين والتفسير ويقرأ لعلماء الأمة. 

وهكذا امتلاً الرافعي منذ طفولته بروح الإسلام 
وتشبع بفكرهء وأمن برسالته فجعلها رسالته 
يهتدي بهداهاء ويقتدي بأعلامهاء ويتخذ من لغة 
القرآن حصنه الحصين يدافع عنها ويهاجم منها 
كل الدين آزادؤا الطفن فى كحات اللوامن ختلان 
الطعن في لغته. 

على هذه الروح شب الرافعي وشابء وتشبع 
بحب القرآن ولغته منذ ميعة صباه ونشأ لا يتكلم 
إلا الفصحىء وكان حظه من العامية المصرية قليلا 
كان ب مق الأندةا ممه عي العريات 
- وظلت لهجته الشامية في الحديث تنم عن أصله 
إلى آخر أيامه. فقد باعد فقده للسمع مبكرا بينه 
وبين إتقان اللهجة المصرية مضافا إليها حرصه 
وعشقه للتخاظب مع الئاس بالقفضهى. 

أما حياة الرافعني الوظيفية فهي تختصر في 
سطور قصيرة: فقد دلف إليها في أبريل عام 
4م وهى في سن التاسعة عشرة فعَيّن كاتبا 
في محكمة 'طلخا" الشرعية القريبة من 'طنطا' ثم 
ُقِلِ إلى محكمة «إيتاي البارود» الشرعية ثم إلى 
محكمة طنطا الشرعية ثم إلى محكمة أهلية 
واستقر به المقام في طنطاء وعاش الرافعي طوال 
حياته موظفا صغيرا يتقاضى راتبا ضئيلا يعيش 
عليه بقناعة إذ لم تكن الوظيفة في حياته إلا وسيلة 
تعينه على العيش الكفاف ليفرغ لنفسه بعد ذلك 
يقودها إلى العلا في مراتب الثقافة والأدب والفكر 
ليتسنم قممها العالية ويمثل مكانته اللائقة به بين 
كبار أدياء عصره. 


الحب 


تزوج الرافعي في الرابعة 
والعشسرين من عمره من فتاة 
مصرية صريحة النسب أخت 
صديقه الأستان عبدالرحمن 
البرقوقي صاحب مجلة «البيان». 
وقد عاش الرافعي لزوجه وفي بيته 
ويين أولاده مثل الزوج والأب الذي يحترم حدوده 
ويعطي لكل ذي حق حقه؛. وحسبنا أن نقرأ ما كتبه 
عنه تلميذه وصديقه الأستاذ العريان حين شهد 
بقوله: «وأنا ما عرفت أبا لأولاده كما عرفت 
الرافعي إذ يتصاغر لهم ويناغيهم ويدللهم ويبادلهم 
حبا بحب ثم لا يمنعه هذا الحب من أن يكون لهم 
أبا فيما يكون على الآباء من واجب التهذيب 
والوعانة والأرشها نا 6 
ولم يفرط الرافعي يوما في عقد الأسرة وظل 
مرضيا لزوجه التي أعطت له كل حياتها وهيأت له 
في بيته كل ما يحتاجه رجل مفكر مثله؛ وما يقال 
عن,غلاقة الزافع ونا تراه تخارج نضيظ لاسر فيه 
كثير من التجاوز للحقيقة:؛ وما يقال عن حبه 
لعاضرته الأديبة الشامية المعروفة الآنسة مى زيادة 
فيه من الخيال أكثر مما فيه من الواقع. ‏ - 
لقد هب الحب على قلب الرافعي مثله مثل كل 
إسنان ولكنه لغ يشزك هذا الحن يحضيف: يحبياتة 
فسرعان ما حوله إلى نسيم يستوحي منه أرق 
وأجمل مؤّلفاته لغة وأسلويا ومعنى؛ فليس الرافعي 
الذي يسلم قياده لهواه؛ فإذا كان حبه أقوى منه قد 
كان دينه وإيمانه أقوى من حبه؛ وهى القائل: 
ةعنايد 
0 أرضه الاح ”0 
إيمانهة ِ ودينه 
وقد صارح الرافعي زوجه بحقيقة أمره مع 
فلانة الذي لم يتجاوزن «الاستلهام»», وكانت أعرف 
الناس بعفة زوجها واستقامته وعظيم إيمانه. 


9ه الأدب الإسلاهر 
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ركد كان هذا اللحب ف تحياة 
الزانهى طاكقًا بريؤيها نذا تحير 
عن شهوات الجسد؛ وأوحى 
بزاع ف قلسي الح والعفال 
في أدبنا الحديث: كان أولها 
«حديث القمر» كتبه سنة 1١531١‏ 
عقب زيارة قام بها لوطنه 
الأصلي لبنان ومن وحي لقائه 
بالأديبة مي زيادة: ثم تبعه 
بثلاثة كتب أخرى على شكل 
رسائل حب خيالية فكان 
«رسائل الأحزان» و«السحاب الأحمر» سنئة 1١955‏ 
ثم تبعهما «أوراق الورد» سنة ١57١‏ 


شاعر الأمله: 

وبدأ 7 حياته شاعرا ونظم الشعر في 
سن باكرة قبل أن يبلغ العشرين من عمره؛ ويد 
يتألق يما نشره من شعر في الصحف والمجلات 
الث كان يضمدرها الشتاميون فيضن تت تكانك 
الزعامة الأدبية في اللغة والأدب والتاريخ في 
أيديهم, فنشر الرافعي في مجلات «الضياء 
و«البسيان» و«أثرياء» و«الزهراء» و«اللقتطف» 
و«الهلال» وغيرها. 

وتطلع الرافعي في تلك السن الصغيرة إلى 
منافسة شعراء عصره الكبار: البارودي وشوقي 
وحافظ وأعد نفسه لانتزاع إمارة الشعرء فلما 
أصدر حافظ إبراهيم سنة 15١”‏ ديوانه ورأى 
القباعد السساي سنا كاله ذيوا ها مظرمن:ترزهين 
وثناء أعد عدته وأصدر الجزء الأول من ديوانه 
15 بعد ديوان حافظ بشهور» وقدم له بمقدمة 
بارعة تحدث فيها عن معنى الشعر وفنونه؛ ثم 
أصدر الجزء الثاني من ديوانه سنة 104 والثالث 
سنة ,15١7‏ وفي سنة 1408 أصدر الجزء الأول 
من ديوان النظرات, وارتفع اسم الرافعي عاليا 


متالقا فى سعاء الشكن ولقى من احتفاء الأنباء 
والنقاد ما لم يلقه إلا قلة من أدباء جيله؛ فقد قرظ 
شعره الإمام محمد عبده حيث كتب إليه يقول: 
«أسال الله أن يجعل للحق من لسانك سيفاً يمحق 
به الباطل؛ وأن يقيمك في الأواخر مقام حسان في 


الأو أله وصدقت فيه فراسة الإمام. 

وكتب الزعيم مصطفى كامل يقول: «وسياتي 
يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس هو الحكمة 
العالية مصوغة في جمال قالب من البيان»»؛ وإذا 
كان هذا بيان شعر الرافعي فإن ذروة هذا الشعر 
بإجماع الكثير من دارسي أدب الرافعي تكمن في 
أناشيده, فقد غنى الرافعي للإسلام والوطن 
والطفولة والشعب بشكل لم يسبق إليه أحد مما 
يجعله بحق إمام عصره في شعر الأناشيد؛ فقد 
عد الشيعي افأشسينة الوطن .هتف إنقاء تاريل 
بها كل صباح في مدارسهم؛ ورددتها المجموعة في 
الإذاعات والاحتفالات. كما ساهم الرافعي في 
الحركة الرطندة السروية متهد] يكل فياك قل 
وسبحات روحه وعزيمة إيمانه» اسمعه يقول في 
نشيده الوطنى الأول: ١‏ 
باسجتحيهى الشييل الأمنية 
لكإخف لاصي لمتين 


وه وى الأوطان دين 
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ويشساء الله أن يكون الرافعى بنشيده «إلى العلا» 
هو الأماهة 1555 ق:ميكتيا تن الاعسرة 
للحرية والاستقلال فيكتب هذا النشيد الذي تجاوز 
لخن الأداشكت الث أرادع عفادا شيوفى مين 
اتير ارسي العقيية انق ون شال عدن انذاك 
واكتارك كتين الرائغي زكتين عن تسيدك العضين 
تطالب به نشيدا قوميا للأمة فجاء في جريدة 
«الأخبار» ما نصه «نقدم إلى الأمة هذا النشيد الفخم 
الذي وضعه ذلك الشاعر في نبوغه والنابغة في شعره 
- الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي وهو صورة 
حية للشعور الوطني الذي ملك الروح بل هو معرفة 
تلك الروح...وما أجدره أن يكون ندى على الألسنة في 
كل هاجرة» وتم تلحين النشيد وهتفت به مصر كلها: 
إلى العلا إلى العلا بني الوطن 
” إلى الفلا كل فسقاة وفكتئ 

إلى العلا في كل عصر وزمن 
فلن يموت مجنا كلا ولن 
وبعده كتب الرافعي نشيدا أصبح نشيد الفتوة 
والكشافة والجنود وأصبح نشيد مصر القومي في 
عصر الزعيم سعد زغلول استجابة لدعوة الأدباء 
والطلبة وتألفت اللجان في أنحاء البلاد لإذاعته 


وتبارى الملحنون على تلحينه؛ وتغنى به الناس في ' 


اسلمي يا مصر إنني الفدا 
ذي يدي إن مدت الدنيا يدا 


أبدا لن تستكيني أبدا 


إنني أرجو مع اليوم غدا 


ومعي قلبي وعزمي للجهاد 
ولقلبي أنت بعد الدين دين 
لك يا مصر السلامة 
وسلاما يا بلادي 
إن رمى الدهر سهامه 
أتقيها بفؤادي 
واسلمي في كل حين 
وقد قرط هذا القكيد :اتنا 
به كبار رجال العصر في الفكر والآدب والسياسة 
أمثال سعد زغلول وأحمد زكي باشا ومحب الدين 
الخطي وقيرقة: وفكذ) ايم هذا النقييد تيس 
معدو الشرمس امسو طلئل الفقرة 4 11 
الى ف اي" 
واستجابة لرغبة شبان الوفد وزعيمه كتب 
الرافعى نشيدا وطنيا أخر بعنوان: «حماة الحمى»: 
حححاة الشوى نا عتماة الحفن 
لقد صرخت في العروق الدّما 
نموتء نموت ويحيا الوطن 
هذا إلى جانب العديد من الأناشيد التي كتبها 
لطلابالمداردن مال تفسين .يفك النيل و تفيل 
الطلبة» و«نشيد المدرسة» مضافا إليها الأناشيد 
التي كتبها لأطفاله فتبنتها رياض الأطفال 
والمدارس الابتدائية كما كتب أغان للفلاحين. 
والرافعي هو مؤلف النشيد الإسلامي الخالد 
«نشيد الشباب المحمدي» الذي ذاع واشتهر في 
كل بلاد العالم العربي حتى يومنا هذا: 
رينا إياك ندع ورينا 
اتخا التمدر الذي وعينيةننا 
إننا ني في رضاك إتنا 
ما ارتضينا غير ما ترضى لنا 
أنفسا طاهرة طهر الحرم 
ملا التاريخ مجدا وكرم 
وافيات بالعهه و والذمم 
راقيات للمعالي والهمم 


ا 


هلله 
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واختارته «جمعية الشبان المسلمين» في محر 


سنة 5517 1اشعارا لها. 


إمام الأدب وحجة العرب: 
حققه فيه. فقد اكتشف أنه فى هذا 
العصر لن يستطيع تبليغ رسالته في 
كدية لغ أمته وكزانها من خلال الى 
وحدد؛: فقد تأمل الرافعي حال اللغة 
الغرنية.:لقة القوان على السحة النانين 
القرآنية» قد غايت من هذه اللغة التى 


يكتب بها أدباء عصرهء فنذر 
نفسه أن يعيدهاء فلايد له 
إذن أن يطرق باب النثر 
ليسمو به من الوحل الذي 
ارتكس فيه؛ هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى كان 
الرافعي يرى أن في النظم 
العربي قيودا لا تتيح له أن 
ينظم بالشعر كل ما يريد أن 
يعبر به من أفكار وآراء يريد 
أن يفهمها كل الناس؛ وهو 
رأي لم يكتبه الرافعي وإنما 
تحدث به فى مجالسه ورواه 
نةتصفية وضديةة الأمنفاذ 
محمد سعيد العريان في 
كانه :| لغروكن نه ا 

وهكذا يمم الرافعي 
وجهه شطر قبلة النثر الفني 
وإن لم يهجر الشعرء ولكنه 
لم يعد إلى وسيلته الأولى 


في التعبير» وتنازل عن حلم حيازة 


إمارة الشعر أي أنه بدل وسيلته من أجل رسالته. 


محمد سعيد العريان 
تلميذ الرافعي ومؤرخ سيرته 


تت لنت انل ريك 


ايئاضق 


0 


رثا 8 دعر 0 0 تنا النعم الذي معنا 
نا ني بعل ؛ نا ايا عي ما يشش لآ 
إناغ يني ان 0 
ما طأهرة ادر 1 
ُُ التاريع خسنا 0 
وانبات باليرو 
واليسسات امال وام 
لثلاء إن ثلا راجباث شل 


4 عار غلا كن فينا ينتعي 


وأ 


شلا جا ا اشكر 

تشلاً وهاأنا بحياق وذي . 

رجي تج ا 1 
وأصبحت أناشيد الرافعي 

افتتاحيات الصحف والمجلات في عصره 


القرآنية إلى لغة الإنشاء في المدارس الأولية, 
فالإصلاح يبدأ من هناك: وكتب عدة 
مقالات بديعة في الإنشاء على أمل أن 
يصدرها في كتاب مدرسي يسميه 
«ملكة الإنشاء» يتعلم الطلاب من لفته. 

وكان إنشاء الجامعة المصرية 
أنذاك عي ١5417‏ برحيية امل الزا شعن 
فيما تقدم للطلاب من دروس في الأدب 
واللغة جعلته ينصرف عن متابعة كتاب 
«ملكة الإنشاء» ويلتفت لما هو أهم, 
فكتب مقالا يهاجم مناهج التدريس في 


الجامعة,. فاهتزت إدارة 
الجامعة وحسبت لهجوم 
الرافئعي حسابه وأعلنت عن 
مسحاحة تر كارف كسان 
ساقي عن ,اتناف اللقنة 
العربية» وجعلت للفائز ٠٠١‏ 
جنيه من يكتب ذلك الكتاب في 


الرافعي فكتب يس خر من 
شورظ المتائقة, شما ركه لكان 
تجتمع وعدلت الجامعة في 
الشسابفة شؤانت الدة إلى 
سنتين والمكافأة إلى مئتين مع 
طبع الكتاب على نفقتها. 

وشمر الرافعي عن ساعديه 
وقدح زناد فكرة فى تأليف 
كتاب» ولكن لا ليقدمه للجنة 
مسابقة الجامعة التي كان يرى 
أتها كوست ةوق الكفاية يعدت 
تحكم على كتابه؛ ولم يسل 


لعايه للمكافأة الكبيرة المرصودة 
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وهو اللؤظلك الستمي الذي :1 يفيه رانيه عن يفيف 
جنيهات والعائل لآأسرة كبيرة. 

تضاءلت كل تلك الاعتبارات النفسية والمادية 
الصغيرة أمام اعتبار الرافعي لنفسه ويقينه بقدر 
«الرسالة» الجسيمة التى عاهد نفسه على تأديتها 
نحى أمته. ١‏ 

خرج الرافعي على الناس سنة ١١5١م‏ بكتابه 
الفريد «قاريخ آداب العرب» الذي بدأه سنة 11١5‏ 
وطبعه على نفقته قيل حلول الأجل الذى حددته 
الحائفة مكفاملا بنلك الجامفة وتسابقتي 
ومكافأتها! 

ويعلم الله كم كلفه ذلك الكتاب من بؤْس وضنك 
في بحيناعةالفيشية؛ ولكتها نفس الواقعي الائدة 
الرقييفة. 

نيروف ات شكمو وكورة نعرقة لفان 
محمد سعيد العريان أن هذا الكتاب قد أحدث 


انقلابا وأثرا ليس في مناهج الجامعة وطرق 


١‏ “رمرم 


رمدم عمير جب نئي ا وماد ها ؟ نت م 
امسر ار نزي عدن 2 بسار الم لان مودس رتس لما مع دا 9 


عن جيل سير موالاييل ل مذ ليس نور 


ألما س0 مت سأ ركشب العو ف تسد جه ' لاله مم وض تقر 
ق تب امقس اننم رطير ع زمر 
مسرم «لكاغة لضي 
0 

ع الشاة | ع رتم ولهمثره لهل 
20330 


لرنه بقعا سم حا مل رومض 


لشي عل مغن تكن !كر الكت م 


بص كت ده 
عر - اميه 4 
غره اك يدر 


أ شن :لدم لبلر اتنت ازور 


وأ الم امار سق يله 10 “بد رغتبكمو 4 
عارس ان بتر اريم تدع رنمن م ورك م ع4 
1/1 


مرب ُِ 


تدريسها للغة والأدب فحسب بل في كل ما صدر 
من كتب بعد ذلك في هذا العلم؛ وأصبح اسم 
الرافعي على كل لسانء وكتابه موضوع نقاش 
وإعجاب في كل مجلس ومنتدى. 

وفي سنة 13 ١‏ أصدر الرافعي الجزء الثاني 
من «تاريخ آداب العرب» بيعنوان «إعجاز القرآن» 
وصيدن الكره الكالئة الذي كفم جنا جداته بعددوناة 
بثلاث سنوات, فقلد الرافعي صدر العربية بثلاث 
درر لم تعرف العريية الحديثة إلى اليوم لها من 
مثيلء وبلغ به الرافعي أوج مجده؛ وقمة من قمم 
إخلاصه لدينه وحبه للغته.؛ ونال هذا الكتاب 
وعنوانه الكامل «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» 
اختعاقة فا خاله الح الأول من كنا لمحتن ردان 
من جحود المنكرين والكارهين للإسلام واللفة 
العربية؛ فكتب الزعيم سعد زغلول إلى الرافعي 
مشيدا يقول: «..ولكن قوما أنكروا هذه البداهة 
(بداهة إعجاز القرآن) وحاولوا سترها فجاء 
كتابكم مكذبا لإنكارهم وأيد بلاغة 
القرآن وإعجازها بأدلة: مشتقة 
من أسرارهاء في بيان مستمد من 
روحهاء كأنه تنزيل من التنزيل؛ أو 
قيس من نور الذكر الحكيم». 


حرب على الانحراف والتطاول 

أما معركة الرافعي مع طه 
حسين فقد كانت أكثر ضراوة من 
متدركته مع الفقنان: ذلك لاخ له 
حسين في نظر الرافعي جهر 
بتنكره ورفضه لبعض ما جاء به 
القرآن جهارا نهارا فيما ألقاه في 
العامة مو مماشر اق ْ 

ويعود تاريخ الخصومة بين 
الرافعي وطه حسين إلى مرحلة 
مبكرة من حياة الاثنين كان 
دافعها التنافس على ثيل المكانة 


' 000 0 0 امد روب و م مت و رم الوه 
اع د اس 1 : 0 


أو تجاهل الرافعي مسابقة الجامعة ا 


. وتجاهل افاي ا 


أسوار الجامعة بقوة بة وجدارة و ص 


.. ,الراقعي على كل لعا  ....‏ 


الأنجية القخووة تدس الشمونوي. وكا :هله هسه 
آنذاك لا يزال طاليا في الجامعة؛ بينما كان نجم 
الرافعي قد تألق في سماء الشعر وعالم البيان 
العريي فحقي: معدت الطالي طة مسقن حتف 
الرائعي واهذا بعد الأخن بالوجوم مدعيا يائه 
«لم يفهمها» ابتداء من كتاب «ررسائل الأحزان» 
الذى «ضبو سين 1515 ركان ولك ف أغلنت 
الطن غيرة منه فندارت:بيثه وبين الرافعي 
مناوشات على صفحات جريدة «السياشة 
الأسبوعية» الشهيرة في حينها. 

لكن: المبوكة الحفيدنة الح كانت خالصنة اله 
وللدين وللقرآن لم تحدث إلا بعد أن عاد طه حسين 
من فرنسا دكتورا وأصبح أستانذا للأدب الجاهلي 
في كليية الآذان بالساجعةة واكوج النا ة 
1 محاضراته في كتاب يحمل عنوان «في 
الشعر الجاهلي» والذي كان أخطر ما فيه إنكار طه 
حسين لقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في 
قوله: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين 
الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات 
وجودهما التاريخي..». 

وهنا غضب الرافعى من هذه «الوقاحة» كما 
سماهاء ومن هذا التطاول على كتاب الله. ووقف 


1 الرافعي ولم يقعد حتى استنهض 
١‏ الهيشم واسسكتفي: الأسبة تكلينا 
؛ للدفاع عن قرآنهساء وتحولت 
المعركة بينه وبين طه حسين من 
معركة بين القديم والجديد أو 
على الأصح بين الأصصيل 
والتجيل فى الادي إل مكرك 
| اللدقاع عن عقيدة الأمة وحمايفيا 
وتجاوزت حدود الصحف إلى 
“قاهة المركان وستاهة المصاء. 
صرخ الرافعي مستنكرا: كيف 
يرخص طه حسين لنفسه أن يتجرد عن دينه ليحقق 
مسألة من مسائل العلم أو يناقش رأيا في الأدب 
أى التاريخ إذ لم يسبق أحد من رجال الأدب فى 
جعل حقيقة من حقائق القرآن موضع التكذيب أو 
الشك؟! 
ولم يقعد الرافعي من وقفته تلك إلا بعد أن 
تنادث الأمة كلها من الأذهر والعلماء والينيقات 
والنقابات والجامعة ورجال الشارع في الدعوة إلى 
محاكمة طه حسين وطرده من الجامعة: وزلزلت 
الأرض من تحت أقدام أنصاره في الحكومة 
فوضل إلى النيابة وكني بينانا اذيع على الناض 
يعلن فيه احترامه للإسلام وإيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وصودر الكتاب وأعدمت نسخه وأصدره طه 
حسين فيما بعد بعنوان «في الأدب الجاهلي» بعد 
أن حذف كل ما فيه من طعن في القرآن والإسلام؛ . 
ثم جمع الرافعي مقالات هذه المعركة وأصدرها في . 
كتاب بعنوان «تحت راية القرآن» سيجد فيه 
القا: عأ تفنيد الرافعي لآراء طه حسين رأيا رأيا 
فيما لا يتفق مع العفينة الإسلامية مهم ) 
بالحجة والبرهان وإثبات تأثر له حسين بآراء 
المستشرقين التي افتتن يها وحاول أن يفتن بها 
طلاب الجامعة. 
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وتاك الر افيس هي اللهفرين 
لعن مظمكن البال اسيتقيل الإسلام في 
قلوب الشباب حين طالب طلاب الجامعة 
- قل ونان ريل > يمكان حصصمن 
للمسلاة ويفصل الفتيان عن الفتيات 
فحياهم بمقالة كتبها في مجلة الرسالة : 
ولذا بل حهها الله عه ان يمن 
فيها طه حسين! 
خصاله وسجاياه 

كان الرافعي -رحمه الله - في خُلقه 
ونتلقكه مع الئاس مكال السلم الحق في 
بالفضل لأهل الفضل وميد العون المكتاجين: 
وفى الوفاء وحقظ العهود والذمم؛ وفي سيرة حياته 
العديد من الشواهد التي يرويها معاصروه التي 
تدل على نيل خلقه: ومنه مثلا ما يدل على مبلغ 
وفاته لأساتذته, فقد كان الرافعى فى مجلس فدخل 
أستاذ له علمه في الابتدائية: فما أن رآه الرافعي 
حتى طأطأ وانحنى يريد تقبيل يده ولا خرج 
الأمناد هنال الزاشفي لحيسى فى أذن مدويفه 
العريان: «هذا أستاذي» وكان في صوته رنة هي 
أقرب إلى صوت الطفل لأبيه حين يمر بهما معلمه. 
وقد ظل الرافعي يذكر أستاذه طوال اليوم! 

وقد أثنى كل من عرفه وزامله في العمل على 
كفدربيع صدر»: الك كان بكاوم لمتكيل من 
زملائه تبعة كل خطأ يقعون فيه ويتقبل نتيجته وقد 
ترلى عن زملاةه(مرة عواجهة مفتش من .ؤذارة العدن 
كاء لتحدق فى خلا لويس رحن كدر من ركه 
وعشرين قضية لم يكن للرافعي فيها خطأ واحد! 

وكان الراشعى ب رحمنة الله كيذين الأمكدان 
تمتها ردا كن" العركنة منكا كه تسر يضف أقنة 
الحردل على كر ايك من أن يختسيد [ى اشكان 
مهما ارتفع مقامه, وكان يكره الوقوف على الأبواب 
والخؤلق إلن الرؤسا دوتشين كليات النفاق بن 
أيديهم. 


ركان الو فضي الترفات انين 
والمفكر الكبير يحرص على تأدية 
عملهزون الالتزام وموافيد المشتيور 
والانصراف» فلما جاء مدير جديد 
في دائرة عمله لم يسارع الرافعى 
لتهنكته فأوغر الموظفون - الذين 
يغيظهم اعتزاز الرافعي بنفسه - 
صدر المدير الجديد عليه فر 
برسالة إلى وزارة العمل يخبرها أن 

فى مشكمة طنطا كاتبا: اص لا صلم 
للتفاهم مع الجمهورء ومع ذلك فهو 

كثير التهاون في مواعيد العمل؛ ويطلب فصل 
الرافعي من وظيفته بالمحكمة! 

وكان من بحس فظا الراحعتي ا الفقدن الانن 
الملكة الو اكات الشاغن سفض تاصي- 
مهمه الله جد كان له الو اف :| مكانت وعايفك 
هنا فليؤاخذوني بالتقصير والخطأ فيما يسند 
إلى من عملء وإن كانت الوظيفة تعال من 
المسافة القابة نواحلس على الكريسني كناك 
متديون اله كرحتي هين كوعن الأنسورات 
فلا علي إن تمردت على هذا التعبد.. قل لهم في 
الوؤارة: إنكم لا تملكون من الرافعى إلا هاتين 
الإصبعين ساعات من النهار! فكتب حفني 
ناصف - وهى الذي يعرف عبقرية الرافعي - 
إلى الوزارة يقول: «إن الرافعي ليس من 
الموظفين الذين تعنيهم الوزارة بهذه القيود.. إن 
للرافعي حقا على الأمة أن يعيش في أمن ودعة 
وحرية: إن فيه قناعة ورضىء وما كان هذا 
مكانه ولا موضعه لو لم يسكن إليه, دعوه يعيش 
كما يشتهي أن يعيشء ودعوه يعمل ويفتن ويبدع 
لهذه الأمة في أديها ما شاء أن يبدع,؛ وإلا 
فاكفلوا له العيش المرضي في غير هذا المكان». 

وعملت الوزارة بنصيحة مفتشها الأديب 
الكبير حفني تاصف, وتركت للرافعي حرية 
العدى الواح فزن الوظيفة وطاق عليه إلا 


الأدي الأملامي 


مولت الذادوعشو - العحصأن الثالث والأذيقون والرابع والأويعون 5؟6١ف‏ - 5٠.4‏ م 


لاا لمان شر السك ووهسا 


سلطان نفسه ولا رقيب عليه إلا 
هضظميره الذي يراقب الله 
سبحانه » فكانت نفسه أزكى 
000 
وحرصا. 

هكذا عاش الرافعي عزيزا 
منيعا مرفوع الرأس موفور 
الكرافة نيان الكيوا ريسي له 
لامتجواض الله نوي تمر اميا السشين 
والشعور بآلامهم ومعاناتهم. وقد كتب فيهم كتابا 
بعنوان «المساكين» سنة كام وقال فى مقدمته 
«أردت به بيان شيء من حكمة الله في شيء من 
أغلاط الناس» واحتشد وجدانيا وعاطفيا وبيانيا 
والتعاطف. 

اذ كانت موضسوعات الكقات من قلب الواقع 
سكول أن الزاقض لو رعكة اسه ريا احا 
يكيان كي يمخزل عن ميهاثاة الثاين: ولح ينان 
للحياة من حوله نظرة فلسفية مجردة: وإنما غرق 
في معايشة الواقع والإحساس بظريقته الخاصة 


الرافعي المؤمن القوي: 

وبقدر ما حرص الرافعي على السموى بروحه 
وكجدية ميقا رتسميق إبمانه بالتعور لفل 
والقراءة والعبادة. حرص كل الحرص على تقود 
جسده بالرياضة البدنية منذ باكر شبابه؛ وكانت 
رياضة المشي أحب رياضة إليه؛ ويروي العريان 
أنه شاهد الرافعى ينهى مشيه الذى يبدؤه بعد 


الفجر بمسح وجهه بقطرات الندى التى تتساقط 
على أوراق البرسيم؛ فلما ساله قال الرافعي: 
«إنه ينضد الوجه ويرد الشباب!» ويحدثنا أن 
الرافعي مارس أنواعا أخرىئ من الرياضة 
كالملاكمة وحمل الأثقالء وأنه كان يحتفظ في 
الغرفة التي كان فيها مكتبه «بعقلة» تتد تتدلى من 
السقف,؛ وكرات وأساطين من الحديد وأثقالا من 
أثقال الرياضة مسندة إلى الحائطه وكان يملك 
عمودا طويلا من الحديد؛ يعلق من طرفيه ولديه 
الصغيرين «سامي» و«محمد» ثم يرفعهما بيده! 
ومن شدة عشقه للرياضة سعى الرافعي لمعرفة 
أبطالها المشهورين ورفع في مكتبه صورة 
الرياضي الفرنسي المشهور صاندو إلى جوار 
صورة الإمام محمد عبده! لتمثلا أكمل ما يحتاج 
إليه الإنسان من قوة الجسد وقوة الروح: وكان 
يردد قول الرسول: «إن الله يحب المؤمن 
القوي» وعملا بدعوة سيد الخلق ص تعلم 
الرافعى السياحة وكان يرتاد شاطىء «سيدي 
بشر» في الصيف مع أسرته ويلوذ بمكان آمن 
فيه يبعده عن أعين الرقباء. وكان أصحابه 
يسمون ذلك المكان «بلاج الرافعى» لا يقترب منه 
إلا من عرفه الرافعي وأذن له وإلا سال من عصا 
الرافعي الشهيرة دم رأسه! 


لم يكن الرافعي يقيم وزنا للاعتبارات 
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عه و هي اعصاع وزسالاة 


الشكلية الح كدو الحدنم: 
فقد كان يتعامل مع الناس 
ببساطة وتلقائية ووفق مفاهيم 
خاصة بهء. شأنه فى ذلك شأن 
كل عبقري لا يستطيع بداهة 
الالتزام بكل ما تعارق عليه 
الكاين :خلة عتا له الخساض وله 
سلوكه الخاص الذي قد ينكره 
عليه الغيرء وعلى سبيل المثال 
فقد أنكر عليه الناس أن يظهر 
كل يوم في إعلان في إحدى 
الجرائد اليومية عن الفسفورين 
وعليه شهادة بخطه عن مزاياة. 
حتى ظن البعض أن الرافعي قد 
قبض مبلغا كبيرا لقاء ظهوره 
في هذا الإعلان كما يفعل 


١ 4‏ رتس فولدان تعد مريت و او م ا 


الامثاذ الدرير السيد مسطق سادق الرافمى الدى 
قال سد ياشا زغلول إل وساف يانه ؛ 
كأ ديل سن الشليل » 
يقول الجاع تلكير ابه اساممل القى - ورين فوسيد 
أن لا .يوسو اثىء لاله فى اكذوءة الافساب ومضيرةء 
شعو من كر المشمنب ١ان‏ إشدي الذرسةورين .- 
أقراً شبادتا خط بده #شاة باد الاستا يمس يان مادق الراسي 


رطيست لز رسن ناور أربت كرت قاماء! 


الا قرة اع شرق . ولد او اطروثء فار 
00 متف 
خسم نا 5 


لسري 


الفرسئورين مركب علييا ملبيا في لندن بيلاد الاتكايز 


باع فى جريع الا زاخائاي”. رازن الادوية السريرة 


5 لزيا رفلشتويع : الدرك للسرةالبيطاية التجارة ‏ مم خارع. بان اذا ينم ٠‏ 0 


لذيوع استغل صاحب صيدلية 
كلمة كتبها الرافعي للإعلان عن بضاعته 


0 عوج ووس م نهد 00 9 


وفاجا الرافعي الناس مرة 
أخرى بشيء من هذا القبيل, 
إعلانا فيه كلمة للرافعي 
يشيد بفن أحد المهندسين 
المعماريين. وقصتها أن 
الرافعي استعان بهذا المهندس 
في وضع رسم لمنزل كان يحلم 
اند عمف الز| هي الولف 
فكتب لذلك المهندس رأيه فكانت 
هذه الشهادة أجرة المهندس 
على ريسعة: ا فاسدفتها الوننس 
وطبع منها آلاف الصور فكانت 
خير دعاية له. درت عليه آموالا 
طائلة. 

ومات الرافعي دون أن 


الممكلون هذه الام ولكن امل الرافتعي 
وامسكاه يوكديع إن اليدل له يقيون نميف : 
وكل ماافي الأسن أنه اشنتري القسفورين سرة 
فأعجب به فطلب مئه صاحب الصيدلية أن يكتب 
ثية قية فقهل هاسكفاه فى الإعلون:الذى طوس 
يحمل صورة الرافعي مذيلا بلقب «إمام الأدب 
وحجة العرب» الذي أطلقه عليه أمين الييان 


يتحول ذلك الرسم إلى بناء حقيقي؛ فقد كانت 
موارده لا تكاد تكفى قوت عياله؛ فقد انصرف - 
رحية للدت :كي يكل نادي إل الاسيافة 
إلى فكر الأمة وتنميته وإثرائه بلا حسابء ومات 
الرافعي الشاعر الأديب الذائع الصيت في طول 
العالم العربي وعرضه وراتبه لم يزد على بضعة 
وككدريخ حديها في الذرهة الساسنة بقه خدمة 


أمة وحدلا 


٠‏ الو افعي أمة 5 لما وجودها الستقل, ونا اللتفرد؛ 

ومزاجها الخاص , وأكثر الذين كرهوه هم الذين جهلول.. 
ْ إفايحب الرافعي وببكيه من عرف وحي الله فى فرآنه ؛ 

وفه مإعجاز الشن في بيانه ‏ وأدرك سر العفيدة في | إإمانه . 


حفن حسن الزيات 


تمان وثلاثين سنة في وظائف ا لا 
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اول 


الأستاذ مصطفى صادق الرافعى قضية 
الفقر في أكثر من كتاب له» فكب في 


كنابه الرائع«وحي القلمعدة مقثالات منها: عمو 
الفسفر, حديث قطين,» والطفولتان, وأحلام في 
الشارع, وأحلام في القصرء وقصة زواج وفلسفة 
المهر, وقد عالج أديبنا تلك الفضية بشكل رمزي 
متميز وهو ما لايتأتى لأحد بسهولة. 


0 


أما كتابه «المساكين» فهو قطعة 
إنسانية رائعة صاغها لأسباب 
وضحها فى قوله «هذا كتاب 
شارلك نكستو الكو من 
صفحاته مرقعة جديدة..فقد والله 
بليت أثواب هذا الفقرء وإنها 
لتنسدل على أركانه مزقا متهدلة 
يمشي بعضها في بعض» وإنه 
ليلفقها بخيوط من دمع؛ ويمسكها 
ببرقع من الأكبادء ويشد بالقطع 
المكنافرة من خسرة إلى اقل امل 
إلى خيبة وخيبة إلى هم وأقبح من 


القىا اقل راجن الفن كاسنا 21 
تكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانية 
أى المعانى التى يتمنى الحكماء لو 
أنها غابت في جماجم الموتى 
الأولين»!(". 

وحسب قوله فقد كتب كتابه 
«المساكين» وكتب فيه عن الفقر وماهو 
من باب الفقرء لاللحوه؛ ولكن للصبر 
عليه؛ ولا من أجل البحث فيه ولكن 
للعزاء عنه, ثم كتب عن الغنى وما 
إليه. لارغبة في إفساده على أهلهه 
ولكن لإصلاح مايفهم منه غير 


* باحث برابطة الجامعات الإسلامية - القاهرة. 


أهله').إذن فالرافعي لم يتناول 
كشيية الفقر لتفسن على الأغتياء 
حباتهم: قالغتى امن مباح مشتروع 
طلا اعطق الشتين الفتقزاء مق عتال 
الله الذي آتاه. ‏ . 

وقد أدار الرافعي كلامه في 
هذا الكتاب على الوجه الذي يراه 
الشاعر في ضحك الطبيعة ورقتها 
دون الوجه الذي يعرفه الفيلسوف 
تيكعدوين الانة وكنانيا كه كنا 
يقول: «يريد به النفس في 
مستقرها, وجاء به من مبرق 
الصبح لا من فياهب الليل؛ وأطلعه 
من أفق الإيمان لا من قرارة الشك. كما أراد به 
تفسير شيء من حكمة الله في شيء من أغلاط 
النانين 1لا 

لقد أخرج الرافعي كتابه هذا سنة1510م: وهى 
القاف الزائم هنا الفا في المكورة: وذانئ ما الننا فى 
أن الإنشا تقول الأشتاة فصن عدي العروان في 
تقديمه لهذا الكتاب «كان الرافعي يقرأ فيما يرد إليه 
من بريد قرائه كثيرا من المآتسى الفاجعة يسأله 
أصحابها الرأي أو المعونة. فما يقرؤها إن يقرؤها 
كلام مكقويا: ولكدها تحت غينيه بجادثة يشيدها 
ويرى ضحاياهاء فما تبرح ذاكرته من بعد إلا مع 
الزمن الطويل»9). 

ولقذ حاز هذا :الكقاب إعجحاب القواء واللاقفين ا 
يتمتع به من أسلوب أخاذ بديع فضلا عما يحتويه 
من مواقف إنسانية رائعة تشير مكنونات النفس 
وتحرك سواكنهاء حتى إن أحمد زكي باشا ليقول 
مخاطبا الرافعي«لقد جعلت لذا شكسبير كما 
وجوته كما لاذلان جوته». 
مفهوم الفقر عند الرافعي: 

يرى الرافعي أن الفقر والغنى قضيتان أزليتان 
منذ خلق الإنسان الأولء فقد كان الفقر عُريانا يوم 


كان آدم في الأرض وليس عليه إلا 
ما خصف من ورق الجنة. وعاش 
دهرا تحت السماء يلبس من ضياء 
كل كوكبء ويمرح في ثياب بيضاء 
من أشعة القمرين؛ إن لم يكن يعرفه 
أحد بعد ولا استطار به سماع 
السوء في الأحياء؛ بل كان عنصرا 
مجهولا في غيث الطبيعة: ولم يكن 
لونذا الإفستان. تسكن من المعادى 
الفقرية غير شعور طبيعي لازيغ 
في تأويله عن الطبيعة؛ وهو شعور 
المعدة القوية الملحصوية التي لا 
تتحمل الشعر والخيال وفنون 
الكذب العقلي؛ ولا تشعر إلا لتطلبء ولا تطلب إلا ما 
تجدء ومتى وجدت وانطفأ نهمها فليس إلا قوة 
الجسم وانبساط النفس وحمدا! لله من كل ضرب من 
ضروب الجمال في الخليقة. 

ويقول الرافعي:: إنه حين فتحت الصفحة الأولى 
ميتاريفة السو الأنباسيئ كتان الميفة اول 
سطورهاء ثم يأتي الفقر من بعدهء يظهر ذلك في 
عداوة بني آدم ٠ه‏ إِذ فربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
تقبل من الآخر 04")ءفما الحقد إلا فقر من المحبة؛ ولا 
الحسد إلا فقر من الثقة, ولا الطمع إلافقر من 


العقل!). 
وفي ضوء ذلك فإن الفقر عند الرافعي فقران.. 
-١‏ فقر مادي. 
؟- فقر معنوى. 


فالفقر المادي هو عوز الإنسان إلى المال الذي 
يسد به حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وغير 
ذلك مما يحتاج إليه الناس في معاشهم. 
الأخلاق الكريفة كالرضا والزهد وغيرهناء فيرى 
الرافعي أنه أقدم من الفقر المادي يقول: «ولقد كان 
الفقر قبل أن يكون المال؛ ثم وجد المال؛ فيما صنع أن 
يلقى أهله الأغنياء من هموم الدنيا ويأساء الحياة ما 


هه 


دي الأملاهوي 
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لو استطاعوا لافتدوا من عذابه كل مافي أيديهم ولو 
أن لهم طلاع الأرض ذهبا»!". 

أما الفقير فيما وصف الرافعي فهو شخص في 
الناس«ضائع حتى لايعرف له محلا؛ ومنفرد حتى 
انمد ميديد لشتخ ضيه ظلا: وإذا هق بالسماء وقد 
التهت بأقدارها حتى كأنها في عينه جمرة من البرق 
الخاطف :وذ | اذه كبو ثارت بافلينا كدرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصفء فإن أقبل على 
الحانى كرواه امماطيع قذانه رلزلة مشي وان 
استصرخهم نفروا كأنه في صوته فزع الرعد 
القاصف!". 
الفقر عند الرافعي بين الجبر والاختيار: 

يفرق الرافعي بين نوعين من الفقرء فيرى أن 
هناك فقرا إجبارياء لا يمكن لصاحبه أن يتخلص منه 
إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته؛, وقد لا يجدي معه 
الأكن باسباب' الى فكم من وجل خط الله أوؤارة 
وكتب عليه أن يكون فقيرا من المال وحب المال وذل 
المأ فترع ولسى فى افتكذة الناس إلا الرافنة 
والكناة وحاء رابك له منو الناسن ناهد اوعدن 
وخلق ذا حدين نفسه الماضية لا يكتفه ذل أو هم إلا 
نلعي انالك اشرق لمتكي مانا حكن 
الئاس منهء وماذا يعادون؟! هو فى ذلك البحر زورق 
قل ردقط تح انو ناميق نه شري وا ره 
وإنما تدافعه رحمة الله حيث اندفع: والبحر لا يعادي 
الزورق الذي يجري فوقه, ولكن يعادي المجداف 
الذم ديرة حنادرفينا م رسال كافة قلف عن الأتند 
ل امدق له متمقي وله قن تركو قية ون الحذاة علد 
يقظة طويلة والموت نوم أطول» (9). 

والفقير في هذا عند الرافعي هو ذلك « الكائن 
الضعيف الذي أحاط به الجهل حتى إنه ليجهل 
نفسه؛ وأينما يول وجهه أشاح عنه الناس بوجوههم 
فلووا رؤوسهمء؛ وصعروا خدودهم وأمالوا أعناقهم 
هوهق من تكرت له الدفنا بشني امبيع نيديا كانه 
نوع شاذ من الخلق يقوى على كل شيء حتى 
الطبيعة؛ ولكنه يضعف عن شيء واحد وهو الغنى؛ 
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فقضت عليه شرائع الاجتماع أن ينفق من حياته 
أضعاف ما يكسب لحياته ا 

أما الفقر الاختياري فهو الذي قعد صاحبه عن 
الأخذ بأسباب الرزق» فتواكل على الآخرين: واعتمد 
على عطاياهم في التقوت والمصول على حاجاته 
الأساسية من مسكن وملبس وغير ذلك؛ وليس هذا 
بالفقر الذي يتعاطف معه الرافعي في كتبه وإنما 
تتجه كتاباته إلى الذين قعدت بهم حاجاتهم: فهم 
أولى بالرعاية من هؤلاء المتواكلين . 
رمزية الرافعي في التعبير عن الفقر: 

يتميز أدب الرافعي برمزيته التي تضفي على 
أسلوبه طلاوة ليس لها مثيل؛ فتارة يمثل لكل من 
الفقر والغنى بقطين أحدهما يرفل في النعيم والآخر 
يعيش في فقر مدقع, ويدور الحديث بين القطين في 
مو اد 0 

ويصف الرافعي القط السمين - الذي هو رمز 
الغنى - وصفا بديعا لا يقدر عليه إلا مقتدر, يقول : 
«خرج يتخلع تخلع الأسد في مشيته؛ وقد ملأ جلدته 
من كل أقطارها ونواحيها؛ وبسطته النعمة من 
أطرافه؛ وانقلبت في لحمه غلظاء وفي عصبه شدة, 
وفي شعره بريقاء وهو يموج في بدنه من قوة وعافية, 
ويكاد إهابه ينشق سمنا». 

وعلى الجانب الآخر يصف القط الهزيل الذي 
هو رمز الفاقة وقد رآه : « نحيفا متقبضاء طاوي 
النطنء بارخ الأخسلاع: كانما همت عظامة أن تترك 
مسكنها من جلده لتجد لها مأوى آخر .. متيبسا 
كالميت في قبره غير أنه لم يمت 5 أعطي الحياة 
غير أنه لم يحي..». 

ويدور الحوار بين القطين - أى الرمزين - جذابا 
مؤثرا في النفس ومثيرا لشجونها وأحزانها يقول 
السمين للهزيل : « أو ليس الهر منا صورة مخترلة 
من الأسدء فمالك - ويحك - رجعت صورة مختزلة 
فق اليرء اقلذ نستفونك: اللبرة ويتلعمويك الشتحفة 
واللحمة؛ ويأتونك بالسمكء ويقطعون لك من الجبن 
أبيض وأصفرء ويفتون لك الخبز في المرق؛ ويؤثرك 


الأحب الأملاهى 


الطفل ببعض طعامه, وتدللك 
الفتاة على صدرها؛ وتمسحك 
الراتيديها نذا لجلنك هذا 
مغبرا كأنك لا تلطعه بلعابك ولا 
تتعهده بتنظيف؟!» . 

ويرد القط الهزيل عليه ردا 
يفيض لحك والذكام إد 
لنكدل للك | لعفي اللقرفة 

التي يعيشها. لأن 

الثعمة لا'ثائقه وحندها 
0 وإنما تأتيه البلادة 


من يتعب في تحصيلها. 

ويستمر القط الهزيل «الحكيم» في شرح فلسفة 
الفقر والغنى بشكل فريد؛ حتى إن القط السمين 
(الأبله) يقول له : #ثالله لفك اكنهيك الققر جمة 
وحياة؛ وأراني بإزائك معدوما بزوال أسلافي منك 
وراك فازانى مومود :يكرد اتسلانك ملكت بلالا 

ثم نراه تارة أخرى ينام نومته الشعرية بعد أن 
رأى طفلين ( أحمد وأمينة ) يرقدان على عتبة أحد 
البنوك.ولنا هنا وقفة لا بد منهاء فقد اختار أديينا 
البنك ليرمز به إلى الغنى الفاحش والطفيان: كما 
يرمز به إلى الفروق الطبقية التي يعاني منها الناس 
في حياتهم؛ يقول : « وظهر لي بناء شيطان في ظلمة 
الليل من مرأى الفلامين - أسود كالحاء كأنه سجن 
أقفل على شيطان يمسكه إلى الصبح. ثم يفتح له 
لينطلق معمراء أي مخرياء أى هو جسم جبار كفر 
بالله وبالإنسانية؛ ولم يؤمن إلا بنفسه وحظوظ نفسه؛ 
فمسخه الله بناء. وأحاطه من هذا الظلام الأسود 
بمعاني آثامه وكفره»!"). 


ويمثل الرافعي للفقر والغنى بمعانيهما المتعددة 
بطفولتين متباينتين» فطفولة مترفة منعمة تتمثل في 
شخصية ( عصمت) ابن الباشا الذي وصفه بأنه 
يكاد ينعصر لينا .. ويرف رفيفا في ظلال العز كأن 
لروحه من الرقة مثل ظل الشجرة حولها؛ وطفولة 
أخرى بائسة تظهر في شخصية ( جعاص) - وانظر 
إلى الظلال التي يلقيها هذا الاسم على نفس القارئ- 
وكعادته يدير أديبنا حوارا طريفا بين الطفلين اللذين 
يمثلان اتجاهين متغايرين في الحياة البشرية . 

ثم هو يتحدث عن شخصية حلمت أنها عاشت 
حال الفقر كما عاشت حال الغثى فليست الدنيا 
تدوم على حال: « فقد كان فلان أبن الأمير فلان 
يتنبل في نفسه بأنه مشتق ممن يضع القوانين لا 
ممن يخضع له. فكان تياها صلفا يشمخ على قومه 
بأنه أمير ابن أمير: ثم هو وقد مالت عليه الدنيا 
ففقد كل أمواله وأهين إهانة بالغة وابتلي بالجنون, 
فساح في الأرض لا يستبين نهارها من ليلهاء ثم 
رأئ أنه أفاق من الإغمناء فإذا هق قد استيقظ من 
نومه على فراشه الوثير»!؟" . 

ونراه يستلهم في كتابه « المساكين» معاني الفقر 
المختلفة من الشيخ علي الذي التقى به حين كان في 
زيارة أصهاره في بلدة «منية جناح» بدسوق, والشيغ 
علي كما وصفه الرافعي « رجل سدت في وجهه 
منافذ الجهات الأربع كلها إلا جهة السماء؛ فكأنه فى 
الأرض بطل خيالي يرينا من نفسه إحدى خرافات 
الحياة.ولكنه مع ذلك يخرج للدنيا تلك الحقيقة الإلهية 
التي لا تغذوها مادة الأرض ولا مادة الجسم؛ فهي 
تزدري كل ما على الأرض من متاع وزينة وزخرفه, 
وكل ما وردت عليه الغبطة من بسطة في الجسم أو 
سعة في المال أو فضل في المنزلة: وكل ما أنت من 
إقباله على طمع ومن فوته على خوف .. فهو من أجهل 
النا :في الذنيا باللانينا :.. وأنث إذا سطلتد له 
بالجوهزة الكريفة التادرة قلا يعدو ان براقا حهناة 
جميلة تتالق!؟1). 

وعلى النحو الذي رأينا فقد أجاد الرافعي في 
تعبيره الرمزي عن الفقر بأساليب مختلفة, فنراه يرمز 
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إليه بطفلين تارة» ويقطين تارة أخرى؛ ويجعلهما مدار 
كلامه فيسبح بالنفس في أرجاء الكون الفسيح 
يستلهم من الفقر معانيه المختلفة, ويبحث في 
مظاهره التي تلقي بظلالها على النفس والمجتمع. 
سمو الفقر : 

ويتحدث الرافعي غن الفقر السامي الذي يعتلي 
فوق المادة, فلا يعباأ بالحياة ولا يكترث بهاء وإن هذا 
السمو ليبدو واضحا جليا في أخلاق النبي مله . 
فبالرغم من الفقر والفاقة التي عاشها إلا أنه كان 
بطبيعته فوق الاستغناء. فهو فقير لا يجوز أن 
يوصفالققر ولا تناله المعانى النفسية الى تلق 
بعرضن من الهنيا وتنزل بعوض :فنا كانت يه يكلة 
تحدث هدما في الحياة فيرممها المال؛ ولا كان 
يكجراة ف راباتي تلق فيه فين يانه الكتيرة المع 
من الدنيا .. ولا استقر في قلبه العظيم ما يجعل 
النينان مق اللاينا ريزلا للدرهع سغتى الدرهم فإن 
المعنى الحي لهذا المال هى إظهار النفس رابية 
متميكي فى ضليوية كير عن تدو ون البجذا 
والغنى؛ والمعنى الحي للفقر من المال هو إبران 


الهوامش: 

, مصطفى صادق الرافمي » المساكين‎ )١( 
+ ص14 مكتبا الإيماف» الطبعة:الأولى‎ 
. المنشاوي‎ 

(5) نفس المرجع 

(؟) المرجع السابق » ص 78 : 


ك 


انض : 


ْ ومن عجب يكون امال ناجا ش) 
ْ لها أسنا علي اللشراء سو 
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(8) المرجع السابق » ص ٠‏ . 
(5) المائدة , الآية /ا؟ . 

(1) المساكين » ص١؟‏ . 
(7) المساكين . ص١؟‏ . 
(6) نفس المرجع؛ ص07 . 
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)٠١(‏ المساكين . ص ١ه‏ . 


1 


معي ا 26 / 


النفس ضئيلة منزوية في صورة تصغر على قدر من 


الضيق والحسرة. 


النبيءكك فإن أديبنا الرافعي يرفض ذلك؛ حيث يرى 
أن فقره من نوع آخرء يقول : « ولا يسمى فقره عي 
زهدا كما بظن الضعفاء ممن يتعلقون على ظاهر 
التاريخ؛ ولا يحققون أصوله النفسية ة . وأكثرهم يقرأ 
الكاري_النجوى واررا #مقللنة ريد اتوي الكت ذا 
شي غير انها : تتراءى في اقية من البصر لا تقمر 

4 وتلق امد إلا إن اكقاره العم ذه ومو 
ع ا فتلك سخرية ومثلة, 
وفي رأبي تشويه للجسم بروحه . وقد تنعكس فتكون 
من تشويه الروح بجسمها؛ فليس يعلم إلا الله وحده : 
بالتراب .. ولقد كان عَيْنّهُ يملك المال ويجده؛ وكان 
عنده ) . 8 


ل 


/ 

(19) وحي 

(15) المساكين ؛ ص؟؟ . 
(15) 


٠‏ تعامى الناس عن هذي الدقود ؛ 
8 الجن يعور مدر 


يصطفى صادن. الرائمي 


الأدي الأمزاهي 
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م 


غرض الكتاب : 

عقد الرافعي فصلاً في بداية 
الكتاب» عنوانه «غرض الكتاب» 
صرح فيه ببعض ما ذكره عن كتاب 
أوراق الورد» فالغرض التعليمي, 
عير عله مقرل رونا افق أن أكون 
قد وضعت لطلبة الإنشاء المتطلعين 
لهذا الأسلوب أمثلة من علم التصور 
الكتابى الذى توضع أمثلته ولا 
توضع 55 (9), أما دورائه حول 
المرأة» ولا سيما الحب؛ فكل حرف 
من حروفه تنطق بهذه المسألة من مثل قوله : 
«نشرت على خيوط القمر ليلاً من ليالي الجمال 
دوه ينكان الشاعر العزل ين من الحاكا فاقنت 
الحسناء كلما استطار فَئْ آفاقه ابتسامها»(, أما 
التجديد وما عبر عنه من «سدٌّ الفراغ» و «تطهير 
فكزة الك كفر كمانت من اقراكن هذا الس 


صاحبة القمر : 

[ذاكانك سناجية القن الكتذكة ان الفى تمن 
بها الأسباب هي الأديبة اللبنانية الأصل «ميّ 
ونان ناف الكحابي الأول الذى صف القلذنة. 
فيتصل سببه بفتاة لبنانية أخرى «فقد كان له في 
بحمدون من لبنان والمنظر الجميل خيال مليحة 
ألهمته الأشعار: وساهرته الليالي . وفي ربوة من 
ربا الجبل الأشمّ عرف ( ليلى)؛ وكانت أديبة 
شاعرة آذاه فراقها. فسكب على صفحات مجلة 
الزهور قصيدته (عبرات البين) وحبها هو الذي 
أثمر عنده (حديث القمر) ذلك الكتاب الفريد .» (4) , 


طفولة قاب : 
لما صدر الكتاب عام 1517م كان الرافعي في 
ميعة الصبا والشباب أي في الثانية والثلاثين من 
عمرهء وه كتابه الأول في الحبء لكن الرافعي لم 
يتغير مذهبه في الحب حتى كتبه الأخيرة مثل 
«أوراق الورد» : صدق في العاطفة وسمو في 


المشاعن والتعبير «كان الرافعى فى 
كنا أو اف اوري ناما شيالياً 
فيلسوف النزعة, عذري الهوى؛ ينسج 
في الحب حلة أثيرية» وإن حبه غريب 
الوجودء بل نادر ..» ) . وما كان 
الرافعي متمثلاً للإسلام فالتصور 
الاجلاس للمراة كان يفيه في 
الحب ومعلماً من معالم العاطفة في 
الأدب الإسلامى المماصرء وصورة 
معبرة عن التصور الإسلامي للتعبير 
عن الحب في الأدب الإسلامي أيضاً . 
وهذا وجه آخر من وجوه الأهمية في دراسة كتبه 
الوجدانية الأربعة . ْ 


التربية الأدبية : 

لا تفوتنا أيضاً نظرته التجديدية للتربية الأدبية 
اعرف خلال الدذوق ونوارسة الكمانت الخفاسة 
وليس من خلال «التلقين» أو الطريقة التقليدية 
لتدريس البلاغة؛ فيقول : «كل علوم البلاغة إنما 
تدور على شرح أمثلة بليغة وغير بليغة . فما من 
كاتب يحاول أن يستفيد تصوره من هذه العلوم 
على أن ينزلها في ذلك منزلة الأصول والضوابط 
إلا انتهى إلى ملكة علمية تتصل منه بعقل جامدء 
كأنه غلاف لفظىء نسجته القواعد والأمثال» فإلى 
أن تشقن الود لماك لانتكون شيم عيزة فد أرقت 
في البلاغة على ثمن كتاب من كتب علوم البلاغة ... 
لاخر فإن من متلال العقل أن يعمل أله 
كنات متسلسلة تن يخضدها بعمها رايس 
لمجموعها نتيجة» () . 

ذلك لأن البلاغة ليست في القواعد, وإنما في 
المشاعر والأشكال التعبيرية التي استنبطت منها 
القواعد : «..علم التصور الكتابي الذي توضع 
أمثلته؛, ولا توضع قواعده., لأن هذه القواعد في 
جملتها إلهام ينتهي إلى الإحساسء وإحساس 
ينتهي إلى الذوق» وذوق يفيض الإحساس والإلهام 
على الكتابة جميعاء فيترك فيها حياة كحياة 
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كديب الأسااهو 


الجسال: لا تداخلٌ الروت حتى 
مق مهاه ولا تتصل بالقلب كت 
تستهون عليه؛ فتكون له كأنها 
فكره في ذاته» ”) 
وما لم يصرح به؛ لكن عبر عنه 
بلسان الحالء هو اختيار 
الموضوعات والأغراض الغزلية 
جسراً لعرضن النفاذج والأساليت 
الأذبية البليفةء الحي يزَمل :متها وها :هنل امراب 
الأدية لان كاده القن عناده سا تكوفون فقن 
أعمار الشباب؛ ومشاعرهم نحو الأنثى في غاية 
من الحساسية والإرهاف للتلقي والعطاء بآن . فهل 
الخال العاطفية الثى كان عليه الكاتكٍ انذ اك وراء 
هذا التتعبوية آم الككون التاضعج لذية حول 
الإنسان عامة؛ وحول مكان المرأة من كيان هذا 
الإنسان ذكراً كان أم أنثى: أم الأمران معاً. يقول: 
«كتبتها وأنا آمل أن تكون الطبيعة قد ألقت في 
معانيها بذوراً من عناصر التحول الأخلاقي تزكو 
في هذه القلوب الحيوانية التي لى تُقلت إلى جوانح 
البهائم لعاشت بها ... وهذه النفوس تذل لأحقر 
من فى الأرعن ولا نون الاعلى الستمساء واهذه 
العقول التي تحاول أن تكتب للروح تاريخاً أرضياً 
يبتدىء وينتهي في التراب فتكون الحقيقة الإلهية 
التي دركينا الإنتسان بسبيل من الوهم الإنساني 
الذي لا يدرك الحقيقة إن 
ويتألف الكتاب من تسعة فصولء يتعبير 
المؤقلف. ومن مقدمة حول «غرض الكتاب» . كل 
فصل من هذه الفصول يدور حول محور واحد 
رئيسء؛ تتضام كلها لتنضوي تحت عنوان واحد هو 
المىا قد زى النساني عاطقو مرح العاذفة ين الوجل 
والمرأة : الحب . وذلك كله من خلال حب الرافعي 
نفسه وتصوراته الفكرية والفلسفية حول هذا 
الحب . ويمكن أن نسمي المحاور في كل فصل 
على التسلسل التالي : «البكاء والدموع فى الحبء 
الفواظف: الفقرء الشسعين والفتسراء, الأيمان 


7 


والإلحادء جمال الطبيعة, أهمية الألم, الحب 
الحقف + المجداقة والضية 

قد يلحظ القارئء العلاقة الواضحة بين معظم 
الساؤر والوفسوع الرئيسس او عنوان الكقان 
«حديث القمر»» لكنه يستغرب علاقة موضوع مثل 
«الإيمان والإلحاد» مثلا بهما . إن الجواب في 
تصور الرافعي للإنسان وعلاقته بالوجود وبخالق 
هذا الوجود سبحانه وتعالى؛ فلا اتقصام بين 
مساعر الإأتسان القطرية "مكل ماعن الحت عام 
والإيمان خاصة . يقول :«كتبتها وأنا أرجو أن 
تكون الطبيعة قد أوحت إليٌ بقطعة من مناجاة 
الأنياء الف كانت مستهل فى سكون الال فيكنما 
كانه ةو اكبرة الذفنة وان فكوحقه فى القضا طن 
صبدئ لله السات الأولى الت كان تشقن بها 
أطفال الإنسانية فتخرج نفمات من أفواههم 
ممزوجة بحللاوة الإيمان الفطري» ويضيف: 
«فالبلغاء هم أرواح الأديان والشرائع والعادات, 
وهم ألسنة السماء والأرضء وإذا شهد عصر من 
العصور أمةٌ ليس فيها بليغ فذلك هى العصر الذي 
يكون تاريخاً صحيحاً لأضعف طبائع الأمم » 9 , 

فالضدية الرئيمن عن البكاء والذسوغ اسقتيم 
بالتداعي النفسي الحديث عن الجمال في الحبيبة 
وفي العاشق؛ هذا أولاً. 

والحدذيث كانياً غن مال العاشق استتدعي 
كسارب الألومقاكراة والضعم الى زات 
جمالها في المرآة» وهذه على طريقة القرآن الكريم 
في ضرب الأمثلة واستثمار المثل في توضيح المراد 
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والممثل له. وقد صنفت كتب عدة 
في أمثال القرآن معروفة (") 
وكالشاً فقن الضن حانها من 
قضية المرأة, أي صورتها أو 
0 بالرجل الذي يحبها 
و شق أخرق كالضبع التي 
نظرت في المرأة : 

ا نحدد صفات العاشق 
ول الى وات - 
فتجوع روحة ويشميع وتعتل 
التمثيل والتحليل والتصويرء كما أقنع العقل في 
الوقت نفسه . وعلى هذا النسق تحدث فى الفقرة 
الأولى من هذه الفقرات عن محاسن الحبيبة 
الجسدية ولكن بلقة سماوية فقال: :.: وزآها فى 
جملة الجمال تمثال الفن الإلهيّ الخالد الذي يُدرس 
بالفكر والتأمل لا بالحس والتلمّس ...فذلك الذي 


يو ينوا جه 


يشعر بحقيقهة الحب» 5 

الحب عند الرافعي في الفكر لا في الحس وإن 
انطلق منه؛ وهو مدعاة للسمو لا للتسفل . وشتان 
شتان بين حب الرافعي الذي يرفع والحبٌّ الذي 
يضع . وفي زعمنا هذا هو الفرق بين تصور 
الرافعي الإسلامي لقضية المرأة وتصور الجاهليات 
القكيمة والكديكة ليا . 

فالقمر هو الحبيبة؛ والحبيبة هي المرأة. والمرأة 
هي الشرق» والشرق مريض بسبب ظلم المرأة . 


الرافعي .. وقصيدة النثر: 

لم يكن حديث الرافعي في هذا الكتاب عن 
القلاعة اول وفن الشيس والشعراء كاننا عيكا يل 
تأصيل في سياقه الذي يكتب فيه عن المرأة 
والجانب العاطفي من قضيتهاء هذا الحديث الذي 


قواءة في كتاب حديذ الشمر للرافعري 


لا ينفصل عن البلاغة والشعر 
في يوم من الأيام . ولا يقف 
الانففعال الشعرى عند الكتابة 
التخرية زات الأخيلة الحاقة 
والإيقاعات المموسقة: بل 
يتضمن الفصل الثامن قصيدة 
شعرية على أبمر الخليل 
| والقافية الموحدة تعد ثلاثة 
وأربعين بيتا عنوانها «الشرق 
المريض» . الفصل يحتل سبع 
]عشرة صفحة؛ ثلثها صفحات 
الفحديية الشيعرية. واليقنة الفقه 
الشعري الذي رأينا أمثلة من . 
يقول : 

وأراه في كل زهرة تفوح 

وفي كل نجم يلوح. 

وفي هذا القمر كأنه طلعة حبيبة الروح ١‏ . 

هذه القصيدة «الشرق المريض» صورة مكثفة 
لكتاب «حديث القمر» أو لقضية الكتاب التي هي 
قضية المرأة: التي هي أيضاً قضية الشرق في 
الوقت كفسة ولذلك ذمهنا أن قضبية الرأة فى 
أدب الرافعي لم تعط حقهاء لأنها ا كان 
أو سسفو نأو تعليم أو اخشلاط . وليس الفرق بين 
هذه القصيدة ويين أي فصل من فصول الكتاب إلا 
الوزن العروضيء ومتى كان العروض هو الفيصل 
بين الشعر والنكن إلا عنذ القؤاعد البلاغية الآلية 
الكتاجيوة الخو رفن كينا الز افك ف هذا الككان 

القتخفي الواب كاتقون حصرل الشسسين 
والشعراء. وجوهر الشعر عند الرافعي ليس في 
العروض والأوزان» بل في الأحاسيس والمعاني 
والأخيلة والافكان إن كاكت ناف او متحرحية عل 
السمو فنياً, وإلا كانت زيفاً أو سقط المتاع : 
«السامن السشيع رجل الكمال اهاري لأن 
الشعر إذا لم يكن مع الشرائع كان عليهاء وفي 
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اناه كين والقعراء اسهد 
كالشرائع تكون لمن يشاء أن تكون 
له. وهم يحكمون النفوس بالحبء 
والشرائع تحكمها بالرهبة, ولولاهم 
ما أعطي الناس قوة فهم التعزية فلم 
يكن لهم أن يطمتئنوا لدين من 
الأديان», ردلا كهذا الشعر البارد 
الثقيل الذي تفرغه .. أفوأه بعض 
شعرائذنا المشهورين ... شعراء !! 
وشعراء الشرق ! ! نعم ونعيم وعين : 
وعند الزنوج جماعة يحسنون 
الرقص على نقر الطبيول هم 
شسعدرائه بل تبميراء التقبول الذاهلة 
والأحلام الطائشة: بل:شعراء الوحشية الثي تكتب 
بأشكاتها واظا قري 0 

ويبلغ الأمر بالرافشعي مستوى منح الشاعر 
قبسا من النبوة؛ وهذا المذهب ليس شطحة بيانية 
عند الرافعي؛ بل هي جزء من تصوره للشعر 
والشعراء ودورهم في الحياة . وهذا التتصور 
لشعراء «الرؤيا» كما يسمون في الأدب الغريي 
ويسمي الشعراء المحدثون أنفسهم بدءأ بأدونيس 
وانتهاء ببدر شاكر السياب أو العكسء هو نفسه 
تصور الرافعي الأديب الشاعرء بل مبدع قصيدة 
النثر التي لم يدّعها بهذا المصطلح لنفسه 

ومن غير شطح أو مبالغة أزعم أن أدونيس 
وكثيرين من شعراء ما يسمى ب قصيدة النثر قد 
تتلمذوا في مدرسة الرافعي ولا يعترفون بذلك . 
تسعنا ال فحمل الماذيع الابوديسية القاكية 
بملامح الرافعي أولاً بنبوة الشعر أو ما يسمى 
رؤيا الشعرء مع اختلاف بين نبوة مؤمنة ونبوة 
كثية أ وملحدة: وذانيا قسنينة الدكن الث كيت ينها 
كتب الرافعي الوجدانيات الأربعة التي نحن 
بصددهاء وقال فيها مصطفى نعمان البدرى 
«يكاد المرء يحس بوزن خاص في المقالة البيانية, 


بدر شاكر السياب 


[أولا سيما الرافعية منهاء لم يتهيا 
له خليل أخر كالفراهيدي 
يكتشف له عروضه وأوزانه(", 
ثم تجلت بوضوح أكبر في 
«نشيد اليمامة» الذي أدرجه فى 
«وحي القلم» يقول فيه :0 
دعلى فسطاط الأمير يمامة جائمة 
يمامة سعيدة ستكون في التاريخ 
كهدهد سليمان؛ 
تُسيب الهدهد إلى سليمان 
وستُنسبُ اليمامة إلى عمرو 
وافا لنايا عمترق :ها هبر لو عرقت 
اليمامة الأخرى ؟!»2١)‏ . 

كلكا نس بقوع قا رهن قاد يملق نات 
البدري في موقف الرافعي من الشعر المنثور الذي 
قال فيه : «إنه تسمية تدل على جهل واضعيهاء 
وبين تجريته نفسه في القصيدة النثرية “'), فنزعم 
أن الرافعي رفض المصطلح خوفاً من أن يحل 
الشكل الجديد محل الشكل الشعري الخليلي على 
أنه الشعر والآخر ليس بشعرء وهذا لم يمنذعه من 
كتابة الشعر المنثور لأنه مجدد يؤمن بالتعدد في 
الفن» ويرفض التحزب للشكل الواحد . 

ما اح حلمم فتن يلحق دودس بالواشفي 
نشير إليه, فهى الشغف بالتلاعب الأسلوبي» أي 
كلمن المع الواحى نتفلين: الفقاظه, اق اتتفان 
معنى آخر من الألفاظ نفسها بتغيير سياقها أو 
علاقاتها ٠‏ من مثل قول الرافعي : «يبكي صابراً 
ويصبر باكياً»0') وقوله : «الجمال الغض الذي 
يرخص في شرائه القلب حين ترخص في شراء 
القلب الحياة» ”') وقوله دآه يا قمري الحبيب» بل 
يحمي القت نرملا انق إلى تخلفة امعان ولكن 
أنظر إلى تركيبها الخلقي» 1 . ١‏ 

العلافرة الاسلونية تسسحا تزاجيقا فى اعال 
أدونيسء: ففي كتابه «النص القرآني وآفاق 


010 الأحدي الأملاهى 
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الكتاية» (9') نلحظ الأمثلة التاليةأ 
«أبدية المعنى ومعنى الأبدية» ١‏ 

«أصبحت القصيدة أشبه بمسرح 
كلى لكلية اللفات والأشياى, () 
«الكلمات قريها البغيد جداً ويعنها 
القريب جدأ»!'') «من يدافع بقوة عن 
حق الاخقلاف. لابن من أن يداف 
بقوة أيضاً عن حق الانتماء» 9" | 
«حتى الذكرى السياسية» حتى ذكر 
المؤ#أسسات!؛؟). أما سمتا 
الفموض والتفلسف في الشعر 
فأتردد في نسبتهما إلى الرافعي أو 7 
إلى معادلة أدوليس الشخفمية الجا 


قضية المرأة أو الشرق المريض 

القمر هو الحبيبة ليلى؛ وليلى هي المرأة 
الشرقية؛ والمرأة الشرقية هي الشرق لأهميتها فيه 
والشرق مريض لأن ليلى مريضة أو مظلومة . تلك 
هى المعادلة التى تجمل الكتاب كله. كما تجمل 
قصيدة «الشرق المريض» فيه . 

هناك خيط فني بين ليلى مجنون بني عامرء وليلى 
المريضة في العراق لزكي مباركء وليلى مصطفى 
صادق الرافعي في الوقت نفسه . فليلى رمز وحقيقة 
بآن . وبوسعك أن تلحق ليلى مفترضة لقاسم أمين 
إن شئت أيضا . وأيكم ليست له ليلى !؟ 

في مطلع القصيدة «الشرق المريض» مقطع من 

ستة أبيات يضاف إليها ثلاثة أخرى من المقطع 
الثاني يتحدث الشاعر 
ونهاره يعاني» وكبده توه 
بين الأضلع كالنار؛ وهو 
ناعس أو مخدرء يحفر له 
قبره أمام عينيه» حتى 
تظن أنه يعني نفسسه أو 
قجاهراً مقه والألفياين 


مطلوب . ثم يصرح في البيت 
الغتاشن تهت اشن القصيدة أنه 
يعني بالمريض «الشرق» . ويوسعك 
أن تترجم الشرق إلى «العالم 
الإسلامي» المزنجى بين أعوانه 
الأشتراق ادنس العاحزين» الذين 
يبادرون به الموت قبل أوانه؛ من 
شدة اليأس والإذعان: اللذين لا 
ضروة لهماء يتمنون الأماني بلا 
عمل يقدمونئه إيماناً منهم 
بمعجزات سخيفة يفترونها على 
الإيمان الحقيقي . 
الضبنيية الث الث ميد الشبرة شق مضنا 
نَمْسِ معقدة ملتوية أشبه ما تكون «بامرأة 
مع 1 من جهالات بألوان» . وطريقته في هذا 
التشبية إرماصض.فتئ للأنتفال إلى المزاة الدواء 
ينذا الذنف العادن ١‏ تفمك ياحن بالحديف عن 
امرأة ممرضة «حقيقية أو مجازية» تداوي 
الشرق بإحساس ووجدان,؛ بل بالروح, «لآن 
ادن وا الشنوق دحا فى وين كدكره عون 
الالاككة بتويهتان' الأبيات ونيات القفنا نام 
القالبء أو الحديث عن«الأم» التي هي دواء 
الشرق من ذله وهوانه: ترفع الدنيا وتخفضها 
بطفلها الذي يعدل الدنيا بآسرهاء تلك المرأة 
الفاضلة أشبه بالسماء التي ترسل الملائكة لا 
الشياظين»«وليس كالراة المطروحة في بيك للعميان 
الذين لا يرون جمالها ولا 
يقدرونها قدرها . 

الستين :فى :14 البيلاه 
هو الرجالء لكن العقاب 
كال اليا 1لا وهنا 


ميقل المي الال 
ومرضها في جزء منها هو 
الأجفان . 


امجلد العادر_ عقر - العدصان الثالث والأريفون والبايع والأريعون 6ه - 1.0.04ام الأحي الأملزمو 


في المقطع الرابع يتلهف على 
1 المرأة, 1 لفظ «لهفي» 
في بداية الأبيات الثلاثة الأولى 
منه. يتلهف على معاملتها 
لحسنها المادي كالجوهرة في 
عقد حسناء أو تاج سلطان مرة؛ 
أو ريحصانة خضراء تقطع من 
أصلها لتذبل على يد سكير 
ثانية, أى غانية عذراء وضعت في 
غير موضعها بين الأسواء 
والأضغان ثالثةً وهي كنايات 
عن تزوييج الفتاة من غير مز 
تحبه أو تختاره أو يناسبها أو 
لأغراض لم تخلق لها أصلاً 
لذلك يوضح في أربعة الأبيات التالية أهمية 
التناسب بين الزوجين من حب ورضى : 
لكل مسعنى جحصسيل مسا يلائمسه 
كماتمازج الحان بالحان 
وليس يطرب صوت الاء منحدرا 
كما نرى وقعه في سمع ظمان 
فيا إلهي إذا أجريت في قدر 
يوما بأن يلنقي في الناس ضدان 
فاجعل للطفك معنى في التقائهما 
كيلا يكون من الضدين زوجان 
ويوضح المأساة إذا كانت المعادلة بين الرجل 
والولة سخطة #هالرحل الذئ ينال الزاة يطفيان : 
أي وفي تبنغضة لأمر ما .+ هى حَقدٍ مدرلا مثيل 
له وعلى العكس : إن الذل الذي يعاني منه الرجل 
من أمرأة سوء أبْخنا لا مثيل له . 
الخاتمة في ثلاثة أبيات تدور حول ضرورة 
الحب للزواج. وضرورة التناسب بين الزوجين» لأن 
الذواع فنا العيماة الف مقييه المسين والض 
والكتاشت !ركان اسات # في هذا لشم رونا 
تمق التعازة والليا 7 
هل نفهم من هذه القصيدة أن الشاعر يتحدث 


| عن تجرية ذاتية:؛ عن «ليلى» 
حبيبته الحقيقية: وقد زوجت من 
افر حبيعها انامس وعى ينليياة 
| معروفة في شرقنا المريض ؟ 
| في مواضع أخرى كثيرة 
مؤشرات على ما نذهب إليه, 
فالفصل الكاله حديث عن الغثى 
والفقرء يتتعصب فيه المؤلف 
للفقير على الغني؛ وفي الفصل 
الثامن يحمل المؤلف بشدة على 
الخ العلي الدض تتشي 
المسناء بالمال «ويأتي هذا 
المضسل تك و يكن اهنا رقن 
أدلّ بنفسه وأشرق وجهه كأن فيه 
كل معاني ذهبه وفضته. وإن كان هذا الوجه 
الجلديّ كأنه بعض ما خلق من أحذية الرذيلة .. 
فيريد أن يتسفهه الجمال عن ماله وثروته» ويريد 
أن مقنكوق الحسناء الله الاو جاه لض لك 
للبية :0 اشغرافا من فقرها يمالة,.وف تفاسنها 
بقبحه ...فإن الله يأبى أن يجعل في الأرض أو في 
السماء قوة تجعل الحسان الجميلات يشعرن من 
الخلظة والفظاظة بما يقتفوييه آولتك الجهاتي رممة 
نيوا السمالن 01 
ويضيف «أيوثق فؤاد الحسناء بالسلسلة 
الرّبوض التي صيغت من كلمات الزواج ثم يشد 
طرفها في يد الرجل الذي تكرهه أو س تكرهه 
شخص البغض ويقال مع ذلك إنهما ارتبطا برباط 


الصنم الذي تقرب له الذبيحة وعيناه جامدتان 
تبعثان الرعب والخوف ....عزاءً أيتها الجميلة 
..عزاءٌ أيتها الجميلة ...عزاءٌ عزاءً»(") . إلى أن 
يقول : «..ولا يعلمون (الكتاب والأدباء والمصلحون) 
أن التاريخ الإنساني وإن لم يكن نسائياً غير أن. 
المرأة هي التي تلده وترضعه بأخلاقها حتى يتماسك 
ويدرج ثم يذهب يافعاً. وإن العظمة التاريخية وإن. 


إههنه الأدب الأسلامى 


الجلد النادرعثر - العدصان الثالث والأريعون والرابع والأريعون ماه - .ام 


كانت مترجلة إلا أن في باطنها دائمأ روح أنثى؛ حتى 
إنها أعظم ما تكون إذا همّت همها لشيء من آمال 
هذه الروح»!”") 

ما نظننا بحاجة للبرهنة على أن مذهب الرافعي 
في المرأة عامة وفي الحب من التصون والعفة 
والنزاهة خاصة .. مذهب إسلاميء وأن يؤلف أربعة 
كتب توقع على الألحان نفسها لأمز يلفت النظر, 
ويستدعي الانتباه. في عصر تشابهت فيه الأمور 
والتبست على كثيرين . المرأة هي الشرقء والشرق 
مريضء تلك هي المسألة . أما جوهر المسآلة فهو 
قلب المرأة» وليس حجابها وتعليمها واختلاطها إلا 
بعضاً من كل ويعضاً أقل أهمية من هذا«البعض» 
الذي بين الصدور . 


ما بعد الجملة القرآنية..الأمثال: 

قدو ف تتعساو المضية شن التقس تفن 
الأسلوبية عند الرافعي مثل ما عرف عنه من التأثر 
بالجملة القرآنية/') مفردات وصيغة؛ ودفاعه عنها 
عربية وفصاحة؛ ومثل الغموض أُخذ عليه في كتابه 
«حديث القمر». ثم تخفف منه في كتابه الرابع 
«أوراق الورد» 59 ومثل تصنيف النقاد فصوله 
وفصول الكتب الثلاثة ثة الأخرى في «المقالة البيانية», 
وهى : «مقالة أدبية متميزة: تتخذ الفكرة أ اساسا 
وتدير الأسلوب صياغة بيانية مثيلة من حول 
الفكرة» وتجعل الفن والجمال والإشراق لسار 
وانتقاء الكلمات وسيلة؛ تشرق فيها المقالة, فتشف 
عن الأصبالة,!"")؛ لأن الدراهنات السابقة أقناضت 
الحديث عن هذه الجوانبء فباتت مشهورة . وسوف 
نعنى بمسألتينء إحداهما لم تلق العناية وهي 
ضرب الرافعى «الأمثال» على طريقة 
والذافة تصبور لقفينة الراة والح . 

الكل اضطلاها : قول سائرء يُشَبّةُ به حال الثاني 
بحال الأول . والعلاقة بين الحالين: أن الحالة الأولى 
هي التي يُضرب بها المثل في الأصلء والحالة الثانية : 
هي التي يُذكر فيها المثل مرة أخرى . والعلاقة 


الحاضلة نين الحالن هق ات العاضل 3 الكالة 
الأولى :ونين النحالة الثانية 
وهذا تتتهيينا 0 نواع المثل الثلاثة 
النوع الأول : وهو المثل الموجز السائرء حكمياً 
وغير حكّمي . 
النوع الثاني : المثل التشبيهي أو التمثيلي . 
النوع الثالث : القصصى 9 . 
لقد اشتمل الكتاب على الأنواع الثلاثة: النوع 
الأول منها سماه مصطفى نعمان البدري ب«الآبدة» : 
«هي الحكمة المرسلة في المثلء بجوامع الكلم التي 
يكون منها خلاصة التجرية في الحياة ...حفل بها 
«حديث القمر» فأشرق بالعربية على معانيها»!””" 
من مثل قول المؤلف : «ربٌ دقيقة واحدة من حياة 
رجل تُبذل في ثمنها حياة بتمامها من رجل أو 
رجالا" «العبودية للحب الصحيح هي مبداً 
العيودية الصحيحة لله» *) «السعادة طفولة 
القلب»!'') «ولعمري ماذا ينفعك أن تمشي وراء الملك 
5 خطواته,!”) . ١‏ 
النوع الثاني : المثل التشبيهي أو التمشيلي 
هتادفنا مكة أكذن هن خيس ع 
مقتبس من القرآن الكريم ويا 
أو مّشابه أمثلتهما شبهاً | 
قوله: «العلم الذي لا يبد 
أحقر من ذيابة, 
كيف خلقت؟1(”) | 


تدر لا 
مجدافان في 
زوق الجمكيت 
(العائلة) الذي 


المجلد العادر_عشر - العدصان الثالث والأريعون والوابع والأريعون 6ه .ام 


البراعة والذكاء وتسديد الرمية 
ما يعجب ويدهشء نختار منها: 
«إن الذباب ليقع على الزهر كما 
يقع النحل ليجني العسلء وإنه 
ليطِنُ في الروض كما تفرد 
الطيور لترقيص قلويها 
الصغيرة: ثم يطير عن الزهرة 
ذباباً كما وقع ويسكت ذياباً كما 
طن» وكيفما نظرت إليه تراه 
ذباباً؛ ولكنه من الطيرء ولكنهم 
من الشعراء» )5( . نحسب أنك 
لم تفتك النكتة الصدمة المفاجئة 
«ولكنهم من الشعراء». وهي مزية أسلويبية تشكل 
ظاهرة في أسلوب الرافسعي حين يمهد أو يطيل 
التمهيد للغرض الفني أو الفكري الذي يرمي إليه, 
نكتفي بهذم الإشارة العايرة, وهي المزية التي 
أوره خفوضا عند بعض المتلقين . ومثل قوله : «لا 
تنسل أيها المسكين المحزون ريش جناحيك اللذين 
تطير بهما لتنظر لون ما تحته من الجلد فتترك 
نفسك بلا إيمان وتدع قلبك بلا توكل وتسقط آخر 
الأمر مع هؤلاء الذين لا يرتفعون عن الأرض في 
طيرانهم نحو السماء إلا مقدار ما يرتفع غبار 
الأرجل في طريق السابلة(3؟) , 

النوع الثالث : المثل القصصىء نصادف اثنين 
منه؛ أحدهما أسطوري. سبق أن أشرنا إليه فى 
قصة الضبع التي صادفت مرآة صقيلة جميلة 


نسيتها صاحبتهاء فنظرت فيها فوجدت قبع وجهها. 
فاتهمت المرأة بالقبح ولم تعترف بقبح نفسهاء ولعل 


هذا المثل مستمدٌ من مثل عربي قديم «لشرٌ ما 
اطّرحكٍ اهلك( ). ثانيهما قصة مستمدة من تجرية 
المؤلف الشخصية «أعرف رجلا كأنه نّزْعَة شك بين 
أهل العزائم ....ورآني صامئًا كأنما تبعثرت ت نفسي 
فمرٌ في هذيانه عجلاً غير رائث: : ..كأنه ليس في 


الأرض محبّ غيري فليس فيها 
عاذل فيره. وأنا في كل ذلك 
أأصمّد فيه وأصوب فلا تأخذ منه 
عيني إلا ا دوعا في جلده 
وثيابه كما يُطمر لوح الثذج في 
اللفائف والقشور9؟/) , 


المرأة : 

في تصور الرافعي : المرأة 

هي الشرقء والشرق مريض 
ابمرضهاء ومرضها من ظلم 
| الزخل لياه ومن ظلفه لها نيان 
أ عليها بسلبها الإرادة وحق 
"الإحسيان والزوام حكن تحت 
ورفض من تكره؛ فلى أتيح لها أن تحنو على قلوب 
المشسرقيين بحنانهاء أو تربي أولادها التربية 
الحديد المي الشسرة مجماه وعدي ا 
بقصور كقصور الجنة والحور العين . 

وعلاقة الرجل بالمرأة علاقة قلب وروح وعقلء لا 
علاقة جسد وحسبء وهي علاقة تبادلية» وليست 
من طرف واحد, وإلا فهي ليست علاقة: بل 
اشكيه ادتوينا ؤفك وعليل (ور راط كرون يقلي اق 
العلاقة تنشىء السعادة إذا اتصلت: وتنشى 
التعاسة إذا انقطعت . هذه العلاقة تصقل النفس 
وترتفع بها إلى السماوات: ويالشعراء إلى الإبداع 
وبالإنسان إلى الإيمان» وهي التي تميز الإنسان 
من الحووان : والح هئ اكسدد هده العيلاقة: 
ولس امال أو الجامرا و الفشون | ذخو رسن لسن 
حب الجمال الذي يذوي أو الشهوة التي 1 3 
تشبع وتتخم, بل حب الجصال الإلهي في 
والروح والفكرء وفي العفة والتصون ازا 
تابعاً أو نابعاً من متحاسين الظبيعة "أو الفطرة: يقول 

مثلاً : «ولى فهم الناس الحبٌ على حقّه لاستجدوا 
لأنفسهم عقولاً. فإن الطبيعة نفسها متى أرادت أن 
تجدد إنساناً لتبعث منه رجلاً من رجالهاء شاعراً 


أسلاحمى المجلت العادو عش -العددان الثالث وألأربعون والرايع والأرجعون ماه -24..كم 


أ وحكيها أن يطلا تجلت على نفسه وآماله في 
صورة إحدى الحسان وتركته محباً. ا 


ذلك إنما يهلم ويُبنى» ١‏ . 


حديث القمر - لا توفيها حقها إلا رسالة جامعية لا 
مقالة واحدة 5 


ومع ذلك نزعم أن قضية المرأة في أدب الرافعي 


وبينها 


الهوامش: 

, الرافعي بين المحافظة والتتجديد‎ )١( 
+ تعاض تمان السو ددار اللحدل‎ 
, ا١ط.» بيروت .دار عمار » الأردن‎ 
, اها اككلم, امكوك:‎ 

(؟) حديث القمر- مصطفى صادق الرافعي 


- كتاب المعارف - سوسة: ونس 


() المرجع السابق : 6 . 

(4) الرافعي بين المحافظة والتجديد : ١١4‏ . 

(5) المرجع السابق : 60٠١‏ , 

(1) حديث القمر : لا . 

070 0 2 ناولا . 

(ا) نفسه 

(9) نفسه : ه 0 

)٠١(‏ وضع العلماء الأقدمون كتباً في أمثال 
القران: ذكنتنها تسحقق كتاب (لفال 
القرآن لابن القيم ) تسعة مؤلفات, وفي 
مؤلفات الحديث الشريف وضسعت 
مصففات أخرى . من الكتب الحديثة: 
الأمثال في القرآن . 


" أراك‎ ١ 


. حديث القمر : الاولالا‎ )1١( 

. المرجع السابق : 5؛وة؛‎ )1١( 
: الرافعى بين المحافظة والتجديد‎ )1( 
0 

(18) المرجع السابق :58 : نقلاً عن 
الرسالة 97, وحي القلم : ١‏ 18 . 


ان 


- وأنت نبت البو م- فشى 


| وأوتبت النبوءة في اللعاني 
:فزن تاج الرئاسة بعد د (سامي) 


وهذا الصوبمان فكن حريصا 


| فحسبك أن مطريك (ابن مني ظ 


1 0 2 تقر 5 ديو ان مصطقى م ريعي 


(19) المرجع السابق : 595 . 

(0؟) نفسه : 194 . 

41 كال السران داك في الجويات 
دراسة وتحقيق: الدكتور موسى بناي 
لان مالي ديكقية الججسسة 
طلاء.4اف - 1541م - ص ٠١‏ . 

(5؟) الأمثال فى القرآن - الدكتور محمد 
جابر الفياض - دار الشؤون الثقافية 
العامة - طا : 1984 - ص118م . 

؟؟) الرافعى بين المحافظة والتجديد: 95؟ . 


نفسه :359 , 


املد العادي عشثر - الفدصان الثالث والأريعون واليابع والأوبعون 6ه - 5.2.2 0 الأدي الأملاهر 


أ الرافعي شاعرا وانتهى كاتباء وقد خطر بباله كما يقول د. مصطفى الشكعة"" أن 
جح ا يكون ذات يوم أميرا على الشعراء بل إنه كان في يوم ما شاعر املك(" ثم غضب 
لكرامته حينما تصور أن تصرفا ما صدر عن ناظر الخاصة الملكية في حقه قد مس كبرياءه 
فأسمع رجل القصر الكبير ما لم يكن يتوقعه من مواطن متواضع الحال كمصطفى صادق 
الرافعي» وكان طبيعيا أن يحرم من لفب «شاعر الملك». وقد تعرض الرافعي لكثير من 
المضايقات في حياته, وتصدى لها وهو لا يحتاج إلى من يدافع عنه. 


للرافعي شعر معروف وأناشيد رائعة تشهد 
بشاعريته؛ ومنها: 
كماة الحد] فاه لحن 
فقد صرخت في العروق الدما 
نموت نموت ويحيا الوطن”) 


تفتحت موهبة الرافعي مبكرة وصقلها بالقراءة 
الثرية العميقة. لقد اهتم الرافعي باللغة العربية 
اهتماما كبيرا فحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة وحفظ قدرا كبيرا من شعر القدامى وخطب 
العرب ومحاوراثهم. 

نظم الرافعي الشعر في أغراض مختلفة تقليدية 
وحديفة, فتتاول الشهايا الوطئية والقرمية 
والاجتماعية . فتحدث عن قضية الشرق والغرب 
والفرق بينهما في الثقافة والعادات والتقاليد فى ذلك 
الوقت . كما تحدث عن قضية تعليم المرأة الشرقية 
ودورها في المجتمع؛ كما نظم الشعر في الإخوانيات 
من مدح ورثاء وتهنثة. 

اقس اولي الرائمي القفيان امسناف ميا 
فخصص عددا من القصائد في الجزء الأول من 
ديوانه اللعنون باسمة »«رسم فنيها لهم طريق النجاع 
بالتمسك بالمبادئ التالية : التمسك بدينهم وتعاليمه 
القويمة: وملء القلوب بحب الله والاعتماد على 
النفس. وقد اتضح ذلك كله في قصائده الموجهة 
للشباب ومنها: 

لازينة ا مره تعليه ولا المال 

ولا يشرفهعمولا خال 
وإنما يتتسامى للعلا رجل 
ماضي العزيمة لا تثنيه أهوال') 


ي لد وعشر - العدصان الثالث والأربعون والرابع والأريعون مشاه - .16م 


وقال أيضا: 
وعزز العلم فاعتز الأنام به 


وما إلى العز غير العلم من سببا" 
أما قصائد المديح فنراه يمهد لها 
حلس مكزع كلقي قبا قلق وقو لي 
مدحه يركز على صفاته | لخلقية وا لعلمية 
وما قدمه للمجتمع من أعمال ذات فائدة ‏ 
فهذه الصفات هي التي تجعل الإنسان 
الراقمي يناى يشتغره عن البالاغلة والنساقافيقزل فى 
على أنك استغنيت عن كل مادح 
بأثارك الغفرا وأيامك الغغفر 
لقطت نفيس الدر من ساكل النهراة 
ونظم الرافعي أيضا في الرثاء » فرثى الأمير 
الرانقن + والتشيع مجه عيدو ولك قضاتة الرقاء 
فاكاقاءلة في الديواز نؤتفكين سكماك الركاءتتطررة 
فنيا حيث نجد الرافعي يتخلص من الرثاء التقليدي 
كان حريصا على الصورة الشعرية حتى يبعد عن 
التقريرية المباشرة . 
يا فاجع الموت ماذا ينقع الحذر 
وقد عهنناك لا تبقي ولا تذر 
جنت أناملك الأرواح فانتثرت 


كماتتثائر من أوراقه الزهر") 
وفي رثاء عمه الشيخ عبدالقادر الرافعي يقول: 
الف طوس وكقن الأحرف الوه 
والموت آخره والعمر تمهيد 
وذي الليالي بلاغات معبرة 
جناس هن الأماني واللواع يدا 


وعن كنس الشيزة رقو الأنينات 
اكالية متسائلا عن سيان كمعف 
العسرب والمسلمين وتدهورهم » وكيف 
نصل إلى هذا الحال ونحن أمة العلم 
والمتصدارة (الرجال الدين أفنناذنا 
الأرض بعلمهم: 
لقد أشرق العلم من شسرقنا 
وما زال يضؤل حتى (غرب) 
وكنا صعدنا مراقي المعالي 
فأصبح صاعدنا في صبب 
ركم كسان عدا كوو لعج 
سمت بهولمعالي الرتب 
وكم من هزيز تهز البرايا 1 
بوادره إن ونى أو وب 
يوق الفتشقيةة معسا ناد دل مكاسل بحن 
نضيع ما تبقى من أمجادنا ؟ أم نعمل بجد ونشاط 
لبنائه من جديد , ثم يبين أننا إن توانينا في أداء 
واجبنا فسنكون سبة في جبين الزمان فيقول: 
فهل نضيع ما أبقى الزمان لنا 
وننفض الكف لا مجد ولا حسب 
إنا إذا سبة في الشرق فاضحة 
والشرق منا وإن كنا به خسرب 
هيهات ينفعنا هذا الصياح فما 
يجدي الجبان إذا روعته الصخب 
ومن يكن عاجزا عن دفع نائبة 
فقصر ذلك أن تلقاه يحتس. ١“‏ 
أما بالنسبة للمرأة فقد طالب بتعليمها ما يناسبها 
ويفيدها في أداء دورها في البيت ٠‏ فيقول مبينا الفرق 
بين المرأة الشرقية والغربية: 
للحسان الدلال والخيلاٌ 
ولك الأمر بعد يا حستناءً 
كل بدر له سماء ولا يعر 
فك الحسة #النيون تس 
لااتغرنك من تزين من العج 
م فما الشرق والشمال سواء!") 


(3) 
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الأحى الأسلاهو 1 60 


* الجوانب الفنية: 
يرى الرافعي أن الشعر ينبني على الأسس 

التالية: 

-١‏ الموهبة 

ل لوعن الذى برف البدان الناضيه 

#- الفسدق: لأنها صدوهن الثلب يمتل إلى 
القلب 

؛ - التأثير فى المتلقى 
ويبين أيضا صفات الشاعر الحقيقي المطبوع , 

والفرق بينه وبين الشاعر غير الحقيقي. 
فالشاعر الحقيقي هو الذي يصدر كلامه من 

القلب فيصل إلى القلب ولا يكون كلامه خارجا 

من اللسان فلا يتجاوز الآذان ٠‏ أما الشاعر غير 
المطبوع فهو يفتقد إلى الموهبة الحقيقية فيأتي 
شعره متكلفا لأنه كما يقول الرافعي « كالأعمى 
يتناول الأشياء ليقرها في مواضعها وربما وضع 
الشيء الواحد في موضعين أو مواضع وهى لا 

يدري1"). 
لقد طبق الرافعي آراءه هذه في نقده للمبدعين: 

فهل طبقها على نفسه؟ 
من العرض التحليلي الذي قدمته والذي حرصت 

فيه على تقديم نماذج متهددة من شعر الراقنعي: 

وذلك لكون بن يدي القراء ليشمكنوا من الإمام 

بصورة واضحة عن شعرهء ويمكن القول أن الرافعي 

التزم بالمقاييس النقدية التي ذكرها. 
فشعره يتسم بالسمات التالية: 

-١‏ تميز شعره بالسلاسة والعذوية والصدق 
ونضاعة البيان والوضبوح الفني الذي يضف 
بالشفافية. 

7 يط الرافعي القصباتك الطريلة التي تبلغ اكككر. 
من ثلاثين بيتا ‏ في وحدة محبوكة تنتظم 
القصيدة كلها دون خلل فني. 

" - اهتم الرافعي بالتركيز والتكثيف؛ كما أجرى 
فى القتحديدة ابنانا محرئ الجكنة والال: 
والرافعي شاعر مطبوع , وقد مكنه هذا من 


قول الشعر ارتجالا. 
؛ - اهتم الرافعي بالصورة الشعرية التي تدل على 
رقة | مسالب وكاه انفقة .كبا الم المي 


الشعرية الجديدة مثل: 
* والناس في الدنيا دلاء فذا 
يهوي إلى القاع وذا يرتقي 
* والماء ألين شيء لكنه لا يداس 


* وإنما الأرض جيد والقبور حولها 
عقد ومثلك در فيه منضود 
* فأغروا يه «الخزان» حتى خلته 
وهنا بون كلت يلاق القن 
0 - ضمن الرافعي شعره بعض الأمثلة الشعبية 
مثل: 
«قما جهينة إلا عندها الخبر». 
فإن كان هذا بحكم الزمان 
فتبت يدا ذا الزمان وتب 
والشعرية تنطلق من قلب مؤمن عامر بحب الله 
كتابات ملتزمة بالتعاليم الإسلامية تحافظ على حياء 
المتلقي ومشاعره. إنها نموذج للأدب الإسلامي 


الهوامش: 

. كتاب «مصطفى صاق الرافعي كاتبا عربياء صه؟‎ )١( 
. 3 اللضدر السابق :نض‎ )9( 

(4) الحس لايق سن 3 

( ل حيوان الرافضي .عل اسن 

(0 المصدر السايق : جا .ص 15 . 

(1) المصدر السابق : جا .ص 7١‏ . 

(9) المصدر السايق : ج؟ :ص ؟14 . 

() العسدن السايق :حنم عن 1497 

() المصدر السابق : جا .ص 1" . 

35 عدن السارق ا د 11 

15 الضدر العاق به يون 21 : 

)1١(‏ من وحي القلم ؛ ج8 ؛ طبعة الهيئة العامة للكتاب. 
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من مكتبة الأدب الاسلامي | 


الكتاب : مصطفى صادق الرافعي ' كاتباً 
عربياً ومفكراً إسلامياً ' 

تأليف : دكتور مصطفى الشكعة 

الناشر : الدار المصرية اللبنانية 

الطبعة الثالخة 419١ه‏ / 1999م 

عرض : محمود حسين عيبسى 


جاء الكتاب في ستة فصول هي : 

الفصل الأول : وعنوانه ' الرافعي نشأة وثقافة 
وزماناً" وفيه تحدث 1 الرافعي وثقافته , 
ومذاهبه الأدبية التي مزج بينها وبين اللغة العربية ؛ حيث 
نمت الملكة الأدبية عند الرافعي مبكرة خصبة في نطاق 
الشعر ء وقد عمد إلى إثرا معلوجاكة اللخوية تشفط 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية ٠‏ وحفظ أكبر قدر من 
شعر القدامى والمحدثين وخطب العرب ومحاوراتهم في 
الجاهلية , ' ولررهم الخطابية في الإسلام . 

وتحدث المؤلف عن أفكار الرافعي الاجتماعية؛ ثم 

انتقل للحديث عن شعره وكيف أنه طرق أبواب الشعر 
المختلفة من تقليدية ومحدثة . كما يبن المؤلف موقفه من 
خلال تصد) لدعوات العامة والشركونية والإنهاد 
وتحارية القكرة الإستلاسية:, 

التتصمل الثاني : وعنوانه " آداب العرب وإعجان 
القسرآن ' وفي هذا يقول المؤلف : لعل الرافعي لم يكتب 
كتابيه ' تاريخ أداب العرب الامستمياً لدعاء نفسه في 
خدمة اللغة العربية ‏ لغة القرآن » فأراد أن يميط اللثام 
عن الخبء من جمالها والخالد من آثارها . وكان هذا في 
المزه الأول من الكنان :اننا الهزه الثاني فقد اختصه 
الرافني ب" إعنخاز القزان والجلاقة النيوية ' بحرت يصف 
امؤلف ' الرافعي " بأنه كان في إيمانه صادقاً مع ربه , 
صادقاً مع نفسه , صادقاً مع مجتمعه , وكان هذا 
الإيمان قوة دافعة له في الذود عن حياض كتاب الله 
والتعلق الشديد بكلام رسول الله مله حباً ودراسة . 
ويذكر المؤلف كيف فجر ظهور هذا الكتاب طاقة دينية 
كبرى في اللمتمع , وكيف استقبله الؤمئون بالبهيجة 
والقناءة واشفشيله المتكرون بالمتمت المغلف بالقيظ 
المتأجج والحقد الدفين . 

وقد كان عنوان الفصل الثالث : '" معركة النقد المقدس .. 
تحت راية القرآن أو الملعركة بين القديم والجديد " ويبين 
المؤلف هنا طبيعة كتاب " تحت راية القرآن " والهدف منه , 


واشتمال الكتتاب على 
ثلاث مراحل : الأولى حملة 
الرافعي على أصحاب 
الجديد بعامة ؛ ونظرته | لياع يوبن إشلاميًا 
إليه وتصويره لهم , 
والحديث عن الذوق الأدبى 
. والثانية تتصل بآراء طه 
حسين حول الشعر الديني 
في الجاهلية واتهام 
السلمين يفخرة وإسقاطة , 
وقد ندد الرافعى وأصحابه 
بهذا الرأي في ضوء المنهج العلمي والتاريخي . والثالثة الرد 
على آراء له حسين في كتابه " الشعر الجاهلي " تلك المرحلة 
التي زعزعت كرسي الأدب العربي تحت صاحبه . 

أما الفصل الرابع : فقد كان عنوانه "المقالة الإسلامية 
ويبين المؤلف في هذا الفصل " المضسمون الإنسلامي فن 
اكه الرافقة ' من خلال مقالات الرافعي عن : طبيعة 
النبي عله . شخصية الرسول , سمو الفقر عند الرسول , 
معجزة الإسراء والمعراج ,عبرة الهجرة . ثم المقالات 
الخاصة باب السياسة الأمتلامية , متجفها بالمثالات 
الخاصة بأدب المحاجة والجدل ثم المقالات الخاصة بأدب 
العقيدة ويذكر المؤلف منها : الجمال الفني في بلاغة 
الرسول : حقيقة المسلم مستمدة من فلسفة الإسلام 
وفرائضه .. وغيرها . 

وفى الفصل الخامس وعنوانه : " كتاب المساكين ' 
يعلق المؤلف على هذا الكتاب قائلاً : إن 'كتاب المساكين: 
من خلال النهج الذي قدمه الرافعي - فكرة وهدفاً 
وصياغةً - يعد بمعايير النقد المحايد حلقة جديدة في 
سلسلة الإنجازات الإبداعية التى واكبت عصر الرواد 
القلميين الذين ينتظم الرافعي قافلتهم , ولكنه استطاع أن 
ينفرد بينهم بأسلويه المشرق المكين » وجملته العريية 
الأصيلة » وعبارته الغنية بأسباب من الترف الذي جعل 
منه سمةً ومذهباً , ويتوج الرافعي ذلك كله بالروح 
الإسلامية الني تتضوع بالأريج في كل صفحة سطرها 
يراعه , وفى كل مقالة ديجتها بنانه . 

وهكذا نصل إلى الفصل السادس : " الأثر الإسلامي 
للرافعي في أدباء عصره وفيه يقرر المؤلف أن الرافعي 
بريادته للكتابة في ظل الفكرة الإسلامية كان هادياً 
لعاضرية مخ الكدان | الذين قدر لهم بسطة في العمر من 
بعده » وكانوا خصومأ للإسلاميات ظاهراً أو باطناً . 8 
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1 ا لق »ريد زه انح ها ١‏ القع لاحن "ل لئالد علالاله نقذ الا الاش انز خ فا لا :تولالة الالال لاله 1ل اله قله : 


| | من مكتبة الأدبالإسلامي | 


ف كف الهولة لالت لح سات 


الكتاب : مصطفى صادق الرافعي ' فارس 
القلم تحت راية القرآن " 

تأليف : د . محمد رجب البيومي 

الثاشيي : دار القلم . دمشق , سلسلة 
أعلام المسلمين (16) 

الطبعة الأولى , /1١14اه,‏ //اوام . 


عرض : عبدالرزاق ديار بكرلي 


يؤرخ هذا الكتاب لعلم العربية مصطفى صادق 
الرافعيء حياة» وأدبا» ويدررس نتاجه؛ ويحلل مواقفه, 
ويفصل في نزاعاته. ويرد الأمور إلى أسبابها 
ومسبباتهاء ويضع المواقف في إطارها التاريخي 
وتسلسلها المنطقي, وبذا يصحح الكثير من المفاهيم 
الخاظفة:.ؤيزيل اللسن: ويتصيق الاديت الرافتفى اين 
انناف + واشقل الكتاب مل الموشترعات الآنة 

هذا الرجلء المقدمة, تمهيد موجزء نشأة كريمة. 
الكاتب البليغ : 

تدور حول حياته ونشأته. ويواكير أعماله 

الأدبية والظروف والملابسات التي أسهمت في 
تشكيل أدبه ويلاغته. 

محمد ملله: ' 

عنوان موضوع تحدث فيه عن النبي عله 
بأسلوب غاية في البراعة» عن نبوته» وسيرته» ويوم 
الطائفه و اليراء الأذا حفكينا حول كل ذلك 
ككرات من اقزالة السشفة. 

تاريخ الأدب العربي . 

أورد فيه المؤلف قصة كتابة الرافعى عن الأدب 
العربي مؤرخا والظروف التي دفعته إلى هذه الكتابة 
والجوانب التي تميز بها تأريخه آخذا عليه عدم التقيد 
بذكر المصادر التي رجع إليها في كتابه. 

إعجاز القرآن الكري: ' 

تحدث فيه عن كتابه الذي خصصه للحديث عن 
إعجاز القرآن وتفرده عن سابقيه والحفاوة التي 
قويلينها :هذا الككان , 


البلاغة النبوية: 

وتحدث فيه عن 
مستخلصا سراق 
هذه البلاغفة من 
الخلوص والقصد 
والاستيفاء:. 

ثم يقيول: 
«ولاجتماع تلك 
الثلاثة في كلامه عله 
وبناء بعضها على بعض سلم هذا الكلام العظيم 
عو التحقنيه :و العني و لتكلا والاتشساري نايت 
وكوقة ين الأجتكطا نتيا لاحقيفة لمن عسل 
البلاغة ). 

الاستشفاف الذوقي في فهم القرآن والحديث: 

تحدث فيه عن تفسير القرآن وشرح الحديث؛ 
حيث يقول : «طريقنا في اكتناه إعجاز القرآن أن 
الكلفة الؤاحوة من علفاته ليا جهات عد فالنحث 
في فهم القرآن يجب أن يكون في اللفظة ووجه 
اختيارها وسياق تركيبها وما تدل عليه في كل ذلك 
وما يدل كل ذلك بها» . ْ 

في حومة الدفاع: 

بحرن اولك هنا كديفا إن الزاففي لم يكن 
مهاجما بادئ ذي بدء؛ ولكنه التزم الفريضة في 
دفع المذكر والأمر بالمعروفء وكانت المسألة بالنسبة 
إليه فرض عينء: رادا عن مفاهيم الرجعي 
والتقدمى «هذافعا عن الراكلة الدينية: وعن الشرق: 
وعن اللفة العربية, مهاجما الدعوة إلى اللفة 
العامية واللقة الأجنبية. 

عن الشعائر الدينية : 

تحدث الرافعيى عن الأذان فى أروع مظاهر 
تازه وتاكير كلمة ماللة لكين تيمنيك الحتتفن 
والقيام في الصلاة: وتولي شطر القبلة: والركوع 
والسجود بين يدي الله. والتسليم الذي يخرج به 
من الصلاة؛ والزكاة والصوم والتقوى . 
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عن علماء الإسلام : 

تحنة هو هنا اكقيه الوافكي فى سلسلة اديه 
عن كبار العلماء ممن جابهوا السلطان الظالم في غير 
هوادة: من مثل : سعيد بن المسيب» والشعبي» ومالك 
ابن دينار» وأحمد بن حذبل؛ والحسن البصري: والعز 
ابن عبدالسلام؛ وغفيرهم من أفذاذ العلماء. حيث 
ولدت القصة الإسلامية على يد الرافعي فيما صور 
من أحداث ورسم من شخصيات. 

فللرافعي مفهوم خاص في كتابة القصة لا يتقيد 
فيه بما تعورف عليه من خطوات العمل القصصيء 
ولكنه يذكر الحادثة في ثوب القصة؛ ثم يفتح بابا 
للتحليل الأدي بو التفسين التقيض تكنف سن مشولن 
هذه الاحذات .ولد يقل الزافعى القاري) إنه يكتب 
تمر ذرية جتس » دا كمه قن مدوم عا و 
اكاليي الكاليق الفصسصيل ولكله مخاطت القر افزينا 
يذاه مهالا للقافن ف فحدونه التقتني تار كا اقلسة 
أن مكعم لكالا رالقصة فى فوم واه > 

عن المرأة: 

لقد دافع الرافعي عن المرأة دفاعا شرعيا 
وتسيفك ل عمريوة حفن ارالود كائل بغرن 
الدفاععنها أن تنزلق إلى.القساد وحماة الرذيلة 
كحك يعرئ' التحوي والاتفتات | 

وهنا يرد الحديث عن كتبه أؤراق الورد؛ 
ورسائل الأحزان» والسحاب الأحمرء وغيرها من 
مقالات فى هذا الشأن . 

مع العقاد: 

هذه هي المشكلة الكبرى التي استطاع المؤلف 
أن يضع مبضعه في مفصل النزاع بين الرجلين 
حاكما بينهماء ملطفا الجو فى خلافاتهماء راذا 
الأمور إلى أسبابها ومسبباتها معللا إياها 
كأملوي ونطق خصنيك: واقين (غلى السدردم هر 
ذلك ببعيد . 1 

يقول البيومي : وقد لحق العقاد بالرافعي بعد 
قرابة ربع قرن فغاب عن الميدان فارسان مدججان 
دوك ماناريسها الزكباة حدكا ما وال عفد مدا 


تحت راية القرآن: 

هذا الموضوع أمتداد للموضوعات السابقة في دفاع 
الرافعي عن القرآن الكريم حينما تورط طه حسين فيما 
قاله عن القرآن الكريم في كتابه «الشعر الجاهلي» حيث 
تموى له الراففي ونام اعبهالخطيزة , 

الرافعي كاتب الوجدان : 

شويت كقابات الرائس يكتهريك الدواكطت القداة 
والمشاعر الفياضة فهو فى ذلك فرد لا نظير له: وانظر 
ذلك في حديثه عن القلب الطاهر. وحديث القمرء 
ووساس الكهوانم زاروان الوودوو ا كسان لاسن 
إلى أن يقول الكاتب عن كتاب المساكين : «إنه من 
الأدب الوجداني من ناحية تأثر العاطفة وانفعالها 
بمظاهر الفقر المحتشم والصبر القانع والوثوق المطمئن 
.. وكل ذلك يتجلى في مسيرة قروي هادئ قانع..». 

الشاعر الموهوب : 

وللرافعي شعر في غاية الإبداع والتألق» ومنه 
الشعر الوصفي والاجتماعي والتقريري التعبيري؛ 
ممزوجا بالخيال والإدراك المتيقظ الذي هو أول 
بخان الشالن: ا 

أما نثر الرافعي فهو النثر الفني الذي يحلق في 
القارئ بعيدا ف :محال الحيال والذكر في أن واحد. 

الرافعي ناقدا: ١‏ 

بقول الذككور النتومن :لآ أقؤل: أن الحقد كان 
أبرز ميزات الرافعي, بل أقول: إنه كان أثرا قيما 
فخ اخارة وله وزخة فى قدي كنا هه الأذني الطويل: 

الرسائل الخاصة وجهة إسلامية: ‏ 2 

تحدت فيه الكاف عما كسس من الركاكل الفامنة 
التي ينشرها الآخرون لأدباء استامنوهم عليها .. وهنا 
يأتي ذكر «أبي رية» فيما نشر من الرسائل الخاصة 
للرافعي» ويرى الكاتب أن الرسائل التي تحمل بعض 
الشطط أولى بالكتمان والصون الخلقي؛ وإن كان 
النشر ضروريا في رأي من يبيحه فإن الواجب أن 
يبعد عن الرسائل ما يشي بنقيصة أو ينبئ بتهجم 
على إنسان مناوئ .. بما يحفظ لصاحب الرسائل 
أسراره الخاصة. هر 
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الأديب مصطفى صادق الراضعي في الطليعة من الكتاب والأدباء الذين أثروا بفكرهم وإبداعهم 
جد الحياة الأدبية والفكرية فى مصر والعالم العربي في النصف الأول من القرن العشرين . 
وهو يمثل ممع «عباس العقفاد» و «طه سين » الريادة الحضارية في محاولة النبهيوض بالعقلية العربية فى 
العصر الحديث» وإعادتها إلى دائرة الضوء المتوهجة النى انتشرت أشعتها .. وعمت أرجاء الأرض في عصور 
ازدهار الحضارة الإسلامية . 
ولكل من هؤلاء الثلائة منهجه فى التفكير, وطريقته فى الأسلوب, وأثره فيمن حوله؛ ولكل منهم شيعته.. 
ومريدوه؛ ودوره الكبير في الحركة الثقافية؛ والحياة الأدبية فى مصر والعالم العربى في العصر الحديث . 


وكان الرافعي أشدهم ارتباطا بالتراث العربي؛ وأكثرهم 
دراية واقتناعا به. وهو ينفرد بملكة إبداعية ابتكارية في 
صياغة الأساليبء مع ارتباط شعوري صادق بكل مقومات 
التاريخ الإسلاميء وبالمصدرين الرئيسين للدين الإسلامي 
وهما القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف . 

وكتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» .. يظل منارة 
مضيئة تموج أشعتها الهادية في كل زمان ومكان: تهدي 
العقول الحائرة. وتقوي العزائم الفاترة: وتدفع عن 
حياض الدين غزوات المفيرين: وشبهات الملحدين, 
وننؤ امراك النافقي 

ويعلل الأستاذ حسين حسن مخلوف «شدة الرافعي في 
نقده؛ وقوة شكيمته في خصومته العلمية والنقدية .. وعدم 
السيكهيااية قن مسار كه النقدية يعات قالة حل الختراء كه 
الزافقى: «إنةناقن صدي» فلات قائلا: لشتعوره بالتمكن 
من مادة اللغة العربية وثقته بنفسه؛ وفهمه لأسرار البيان 
العرين كتير ونقرا“وادواسة :أدواث الأني العري لكر 
صناعة القلم سليمة لديه . ْ 

ثم إنه لا يكتب رأيا إلا إذا امتحنه على آداب القرآن 
الكريم؛ وأصول الإسلام فما وافقها فهو رأيه, وما خالفها 
فهو بريء منها"! . 
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حت راية | 


تحت راية الفرآن في قلب الميدان: 

وكتاب «تحت راية القرآن» ميدان لمعركة دارت 
وجلافا ين قطين ]نون سه :ارا لكر عن افنعنا هن 
تراث العربية» وعن كثير من ثوابت الإسلام ضد آراء 
جريئة. وحقائق مغلوطة, وشبه مغرضة آثارها د . طه 
حسين في كتابه «الشعر الجاهلي» في إصداره الأول 
ام 1511م ذبن 

ولنتساءل: لماذا وضع الرافعي قضية الانتحال 
الث تف العتصين الأساس »فى كحات اق عله دين 
والقاسم المشترك بينه وبين الرافعي في كتابه «تحت 
زاية القران: 7 انا عل الرافه ياست هذه 
القضية وتحريرها تحت راية القرآن؛ وما علاقة 
القرآن بقضية الشعر الجاهلي ؟ 

إدعيك لالس ارق كلاق نز المتدرية 
الكبيرين: الكتاب والسنة: هو المحرك الأول لهذه 
الققمية : 

والنتفق الدوتى له الأدنئ ,هو فى المقندضة من 
أبعاد قضية «الانتحال» في الشعر الجاهلي؛ وهو 
الخرك الأول لهذ القضية ؟ - ١‏ 

وإنتامل النتيجة التي انتهى إليها د . طه حسين 
منبعا بها آراء كثير من الستشوقين ...وهي نتييجة 
سلبية لا تصدر من باحث متمكن من مقومات تراث 
الأمة العربية والإسلامية: وفى مقدمة هذه المقومات 
الإيمان بقداسة النص القرآني, ويأئه قطعي النص 
والدافلة وقوان :و كلح 1 

«للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين 
الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما 
التاريخي؛ فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا 


بهجرة إسماعيل وإبراهيم إلى مكة». 

قال د . طه حسين «ونحن مضطرون إلى أن نرى 
في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين 
اليهود والعرب من جهة:؛ وبين الإسلام واليهودية, 
والتوراة والقرآن من جهة أخرى». 

والرد على هذه الفرية التي تقدح في قداسة النص 
القراني .. لم تقتصر على الرافعي فقط بل تصدى 
لها كثير من العلماء وفي مقدمتهم: «الأمير شكيب 
أرسلان؛ والشيخ محمد الخضر حسين؛ ومحمد فريد 
وجدي» و د . محمد أحمد الغمراوي؛ والشيخ محمد 
أحمد عرفه؛ وغيرهم . 

ومن الذين قاموا بالرد المباشر بعض النواب في 
البرلان في هذا الوقت ومنهم النائب الأستاذ عبد الخالق 
عطية في جلسة يوم الاثنين ١١‏ سبتمبر سنة 1551م . 

وفي رده إثارةٌ لفضية تربوية يجب أن نقتدي بها 
فى مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا العلمية .. وما 
أحوجنا إليها في هذا الوقت الذي كثر فيه المتقولون 
(١ 07‏ ا 

بقل الداتك مذلها على تنا خا ور 
شكوك ومزاعم .. وكذب وتلفيق حول القرآنء «إننا إذ 
نسلم أولادنا للحكومة ليتعلموا في دورها نفعل ذلك 
معتمدين على أن بيننا وبينها تعاقدا ضمنيا على أن 
الأياكاة ميحترية" لذ ادل كقناقة | أشريكا فقيل 
صريحا. لأن الحكومة تعنى بتعليم الدين في 
مدارسهاء وتضعه في مناهجها : 
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وإذا كان الأمر كذلك, فعلى الذين 
يريدون أن يحرقوا بخور الإلحاد أن 
يحرقوه في قلويهم, لأنهم أحران في 
عقائدهم: أو أن يحرقوه في منازلهم, 
لأنهم أحرار في بيئاتهم الخاصة: أما 
الجامعة فهذا لا يمكن أن نفهمه بأي 
حال من الأحوال» إلى . 

ولنتأمل أحوال جامعاتنا الآن !!. 

ووضف الشية: مضطلنى القاياقي 
بأن ما جاء يه د . طه حسين: «قبائح 
متعددة» ما دين تكزيب لصحيح التاريخ, 
ابابل إلى الك وإنى التي 
متهن ا وإلى موسسى عليه 
اده ٠‏ 5 

9و 

والرافمعي يلخص 3 ويمه 


الحقائق: وتسمل الفا مدل زاكنة 
تسوب ل ولواح كن 
فيقول معللا فساد آراء د . طه حسين فيما يتعلق 
بالقضايا التى أثارها فى كتاب «الشعر الجاهلى» 
وهي كثيرة: 
«وصاحينا يرجع في ذلك إلى طبع ضعيف لم 
تحكمه صناعة الشعرء ولا راضته مذاهب الخيال» ولا 
عنينه له بانشران الإلام الثى ينار بها الشيافن 
شاعراء ونبغ الكاتب كاتيا. 
وماهوى إلا ماترى من خلط يسمى علماء وجرا 
يسميه اجتهاد!»» وغض من الأئمة يجعل به الرجل 
نفسه إماماء وهدم أحمق يقول هو البناء وهو 
. التنجديد:وماكنا نعرف على التعيين ما الجديد أو 
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التجديد في رأي هذه الطائفة حتى 
زابنا اميقان الكنامسة يقتررقي 
مواضع كثيرة من كتابه أنه هو 
الشك: 'ومكتي ذلك انك إذ] اميت 
عن نص جديد تقرر به شينًا فشك 
فى النص القديم؛ فحسبك ذلك شيئا 
تعرف به, ومذهبا تجادل فيه. لأن 
اأمتطلق قاعدتين إحذاهمنا تصسحيم 
الغامت بالفياس:والدرهان واللخرى 
إفتتاق: الصحيم بالكدل والمكايرة” , 
ثم يحترس الرافعي .. ويزيل هذه المثالب 
التي شخص بها مسلك د. طه حسين في 
منيجة وفي #تخصيعه تعن الفالم 
الإيجابية التي يتسم بهاء وهذا يؤكد أن 
الرافعي في تقويمه له لم يكن متجنياً, 
ولا مسفا مثلما كان في "السفود'وهو 
يهجم على العقاد بكل ألوان السباب . 
وفي قلب هذا الهجوم .. تبرق شهب 
نقدية حارقة لا يستطيع العقاد لها دفعا 
.. ولكن 'الرافعي'مع العقاد لم يكن 
منصفاً ولم تكن غضبته للعلم وحده ولم 
تكن قمر ة على الدين وإنفنا كتانف ‏ فشهل 
اتسم بالغضب الشديد والانفعال الجارح وكأنه 
استجابة مباشرة لقانون الطبيعة البشرية: وقوانين 
الحياة تفسها 'لكل فعل رن مسا والهافى الاتجاة ". 
وقصة الرافعي في مواجهة العقاد لها فضاء آخر 
دوعي كاين يدول ازر للقي ود يكيم ل 
حسين فوق ميزانه النقدي والعلميءوإنه لولا ضعف 
خيال الدكتورطه وبعده من الصناعة الفنية في 
الأدكن واه قسحائي لعفل الؤنارققة وبعض 
المستشرقين الذين لايوثق برأيهم ولابفهمهم في 
الآداب العربية» ثم لولا هذه العصبية الممقوتة التي 
نشأت فيه من هاتين الصفتين إلى صفات أخرى 
يعرفها من نفسه حق المعرفة لكان قريبا من الصحة 
فيما يرى , ولتدبر الأمور بأسبابها القريبة منها 
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واستعان عليها بما يصلحها ٠‏ ولتوقى بذلك جناية 
التهجم التي هي في أكثر أحوالها علم الجهلاء ‏ 
وقوة الضعفى ؛ وكياسة الحمقى وعقل الممرورين». 

ويمكن أن نتهم الرافعي بالمبالغة في اتهام د.طه 
حسين وإلصاق كل هذه المثالب به 1 ولكنى أرى أنه 
أصاب كبد الحقيقة حين وصف صاحب كان «فى 
الشعر الجاهلي» بأنه مستسام لتقليد الزنادقة , 
وض الامتشركي الذين لا بولق بزاته زلا بفينهم 
في الآدب العريية. 

ولنتأمل دقة الرافعى فى التفريق بين الزنادقة.. 
وبعض المستشرقين حيث لم كر الدور الإيجابي الذي 
قام به المستشرقون في خدمة التراث العربي 
والإسلامي تحقيقا... وطباعة, وتمحيصا 
وندقيفا وفهرسة.. وهي جهود بارزة 
لاننكر.. وتحتاج إلى قليل من تصحيح 
المفاهيم, وكشف مناطق ا ١‏ 
وتحرير بعض الآراء التي تشوهها ” 
ايحا الموقدا الث تحر لحن 
وتقلب الحقائق 9 . 

يقول الرافعي: إن طه حسين 
استسلم للزنادقة وبعض المستشرقين 
وهذا كلام صائب ودقيق لأنه حدد هذا 
«البعض» وهم الذين «لا يوثق برأيهم؛ ولا 
بفهمهم في الآداب العربية» . 

ون الستشرقن لصفي المشارة العريية 
والفكر الإسلامى «توماس كارلايل» صاحب كتاب 
«محمد المثل الأعلى في كل شيء» و «الكونت هنري 
دي كاستري» صاحب كتاب «الإسلام خواطصر 
وسوانح» و«المستشرق» فرانن روزنثال» والمؤرخ 
الإنجليزي «برناد شو» الذي يقول ويؤكد أنه «في 
لوقت الحاضر كثيرون من أبناء أوربا قد دخلوا في 
دين «محمد» أي الإسلام, حتى يمكن أن يقال: إن 
تحول أوربا إلى الإسلام قد بدأ وأحسن ما يقال: إن 
القرن الحادي والعشرين لن يمضي حتى تكون أوريا 
قد اتخذته دينا لها» وعهدت إليه في حل مشاكلها» . 


أما المستشرقون الذين لا يوثق برأيهم ولا بفهمهم 
في الآداب العربية ومعهم الزنادقة الذين قلدهم طه 


حسين - كما يقول الرافعي ' .. وكما تشهد بذلك 
الوثائق العلمية ووقائع التاريخ: وكما انتهت إلى ذلك 
اللجنة الني فحصث كتاب «فى الشعر الجاهلى» وكذلك 
المحكمة التي أصدرت حكمها بعد اعتذار د . طه حسين 
وإقراره بأنه مسلم ولم يتعمد الإساءة إلى الإسلام . 
وقد انكهى الأبر الى ممتايرة الكماب وإهالة ن: 
طه حسين إلى النيابة» وحققت معه وانتهت إلى أن 


هذا البحث ليس من عمل الدكتور: بل سبق به 


المستشرقون ومنهم «مرجليوث» اللممستشرق 


الإنجليزي وانتهت هذه القضية بقضها 
وتسدض و نه جك كما ينول 
الأستاذ حسنين حسن مخلوف . 
وحفظت النيابة الآوراق لعدم 
كفاية الأدلة ولثبوت حسن النية 
5 فيما صدر من د . طه حسين . 
ولسنا هنا يبصدد معارضة 
كم ٠ولا‏ التلقيب. عن حقيقة 
معتقد طه حسنين... فهذا امرلا. 1 
يعلمه إلا الله وحده . 0 
ومن الحقائّق التي تؤكد تقليد طه ,7 
حسين واتباعه لمأ قاله المستشبرقون 6 1 
ورد من آثار لهم في وادزاسهة الأدب ب العربي.. 
وتحقيق دواوين الشعر الجاهلي ؟ وحين. تصدق هذة ٠‏ 
الحقيقة .. فإنها أصدق تهمة توجه إلى « عميد الأد 2 
العربي» الذي رفع لواء التجديد؛ وهو في الحقيقة ” 
بلبس مسوح التقليذ» نا منه بأن الحياة الثقافية'لن ١‏ 1 
تكشف هذا الصنيع. أ أنه يضنجي بسمعته العلمية.. : 
في سبيل إرضاء أساتذته من بعضٍ المستشرقين الذين: 0 
وصفهم الرافعي بأنهم « لا يوثق برأيهم ولا بفهمهم - 
في الآداب العربية» وكل هذه الاحتمالاتِ تصب في. ! 
تيار مضاد لا كان يتوهمه طه حسين» ٠‏ ولكته أغرئ” 7 
الكثيرين من الباحثين بارتياد هذه الطرق الشائكة التي. . 
تجدف ضد التيار .. حتى لو كبان هذا التجديف ضه. 1 
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الشوابت. وضد القيم والأعراف والتقاليد الأدبية 
والحقائق التاريكيةوالخوايت الدينية». 
والمستشرقون الذين ردد أقوالهم د . طه حسين .. لم 
يبتكروا الجديدء وإنما بالغواء في تنضخيم ظاهرة 
الانتتحال - التي أثارها ابن سلام في كتابه « طبقات 
حول الخهر امه روود كذ" القضيية على الفناث الرذاة 
في تقويمهم لبعض الروايات. ولبعض من رووا الشعر 
العربي .. وهذا دليل جودة وتمحيصء وتدقيق ورغبة في 
الرصمرل الى النصن الاصل ١‏ المنعوع بحي كاك 
الرواية منهجا دقيقا من مناهج العرب والمسلمين. 
فالفخل الضنبي: يفتك حناد الرازية التوقى شك 
93 انر لاتحت عن اقيق بلك لأسن 
وتتيمة بالانكجال ود قرف 1 
هم وابن هشام في سيرثه ينقد ابن 
إشبحاق التوفى سكة ركاف وابن 
سلام يقوم روايات ابن إسسصاق يم 
وحماد الرواية. 
' وابن إسحاق يقر بعدم علمه 
تشعو ,هذا الأقوان عدهرواة 
الشعر فضيحة وقد روى أشعارا عن 
عاد وثمود . 
وأبى الفرج الأصفهاني رفض روايات 
ابن الكلبى عن دريد بن الصمة . 
إن هذه الظواهر التي تؤكد حرص رواة الشعر 
على صحة ما ينسبونه للشعراء لم تؤد بهم الى القول 
. بانتحال معظم الشعر الجاهليء ولا بالقول إلى 
أسبقية القرآن . وأن الشعر العربي أتى بعده؛ لأنه 
. تقليد له في الألفاظ والأساليبء ولا إلى القول بأن 
الشعر تطور للقرآن كما يهم المسنتشترقون: 


هذه الظواهر القديمة فى قضية الانتحال . دفعث . 


الجاهلي وإلى الطعن في كير من عتقائق القرآن. 
وحتى نثيت صحة ما ذهب إليه الرافعى نسوق هذه 
هذه القضية, وتكشف كيف خدع د . طه حسين بهم !! 


وكيف جعل نفسه بوقا لهم عن طواعية - رغبة في 
الظهور - وصدمة للواقع الأدبي, والفكري . 
لا د 
المستشرقين الألمانى تيودور نولدكه سنة 141١‏ أى 
قبل طه حسين بخمسة وستين عاما . : 
ولقد استعان بنتائج البحث في اللغات السامية, 
وما كشفت عنه النقوش الحميرية والسبئية وفي اليمن 
عموماً, وبالمقارة بما حدت في الآداب الأخري: الآدن 
اليوناني وخاصة هوميروسء وفي الأدب الألماني 
ليسوق الأسباب الدقيقة التي تؤيد وتوسع من نطاق 
النتائج التي وصل إليها ابن سلام الجمحي بنظرة 
ثاقبة ولكنها غير مؤيدة بالأسانيد التاريخية . 
وبعد ثماني سئوات جاء «ألفرث فلهلم» 
لبقيو الشكوك شخة 13175 فى اشقدة 
نيوان «الشعزاء الشخة الجاهليي” -. 
وفي بسيثة 16:4 م كتب «كليبسان 
هوار» مقالة مغرضة بعنوان «مصدر 
جديد للقرآن . 
وفي عام 6 أصدر «مرجليوث» 
كتابه عن «محمد وظهور الإسلام؛ ثم 
كتب مقالته عن «محمد» فى دائرة معارف 
«الدين والأخلاق»!!) . ا 
وتوالت الجهود التي تدرس التشابه بين لغة 
القرآن ولغة الشعر الجاهلي وكتب مرجليوث مقالا 
عن أصول الشعر العربي عام ١151م‏ وكتب بحثا 
فى الموضوع نفسه سئة 155705 . 
' ومن القضايا المغرضة التي أثارها «مرجليوت» هي 
أن الشعر تطور للقرآن: أي أتى بعده .. وهذا أخطر 
مافي القضية التي قلد كل تكويناتها د . طه حسين. 
العلم والدين وشبهات المستشرقين: 
ومما يتصل بتقليد طه حسين للزنادقة وبعض 
الممستشرقين الذين لا يوثق برأيهم ولا بفهمهم في 
الآداب العربية قضية «الصلة بين العلم والدين» .. 
حيث يرى أن الدين من نتاج الجماعات البشرية 
تقليدا لرأي «دون كايم» الذي يقول: «إن الجماعة 


الأدي الأملرمي 
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تعيد نفسها أو بعبارة أدق «أنها تؤله 
نفسها ويقول د . طه حسين وهى يتبنى 
الفكر «العلمانى»: 

إن العالم ينظر إلى الدين كما ينظر 
إلى اللفة, وكما ينظر إلى الفقه, وكما 
ينظر إلى اللباسء ومن حيث إن هذه 
الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحدثها 
وجود الجماعة في تطورهاء وإذن فالدين 
في نظر «العلم الحديث» ظاهرة كفيره 
من الظواهر الاجتماعية: لم ينزل من 
السماء؛ ولم يهبط به الوحي؛ وإنئما خرج 
من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها . 

ثم يرى د . طه حسين في محاولة 
للنوفيق الملفق بين العلم والدين: «أن من 
الممكن أن يكون الإنسان ذا دين يؤمن 
بما يثبته العلم؛ ويكون عاما لا يقر ما جم 
لم يثبته العلم» ٠.‏ 

فكل امرئ هنا يستطيع إذا فكر قليلا 
أن يجد في نفسه شخصيتين ممتازتين: 
إحداهما عاقلة تبحث وتنتقد وتحلل*, 
وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمسء والأخرى 
شاعرة تلذ وتفرح وترضى وتغضب في غير 
تقدرولا بح ولاتظيل كلها الكتة يتن مقضلة 
بمزاجه وتكوينه لا نستطيع أن نخلص من إحداهما . 

ثم يتصور «طه حسدين» الحل التلفيقي للتلاقي بن 
العلم والدين وهما في رأيه لا يلتقيان !! يقول: «فما 
الذي يمنع أن تكون الشخصية الأولى عاملة باحثة 
ناقدة ؟ وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة ديانة 
مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى؟ 

ثم يقول: «وأنا أؤكد أن هذا اللون من الحياة النفسية 
وحده هو الذي يكفل السلم بين العلم والدين»!") 

وهذا التقسيم قائم على افتراض مخطئ وهو 
التصادم بين العلم والدين, والمنهيج الإسلامي لا يقول 
بهذا التصادم .. لأن العلم يكتشف أسرار الله في 
الكون وفق تفكير منظم,؛ وآليات وتقنيات نتجدد 


وتتطور حسب تطور الأزمنة .. والبيئات 
ونظريات العلم ووسسائله. والمركة 
العلمية في ظل الإسلام تؤكد ذلك نظريا 
وعمليا . 
وعلم النفس في أحدث ما انتهى إليه 
ينقض كلام د . طه حسين في مسالة 
الذات العاقلة والذات الشاعرة . 
وهل التدين بعيد عن «العقل»؟ وهل 
هى مجرد خواطر وسوانح وتخيلات؟ 
وأماءهذا الخصون العريبء والرقف 
المتناقض من «الدين» يقول الرافسمعي 
ممناكلا ياي القران كمضا بانيلطة 
اليقين ويرد على «طه حسين مفندا رؤيته 
المتناقضة»: يخلط طه في معنى العلم 
ومعنى الدين؛ فيذكر أنهما لا يلتقيان 
ثيل الصبيييا الأخسرقن 
شخصيته. ويزعم أن العلم لا يرى 
الذين الاقذ خرع من الأرض كما 
تخرج الجماعة؛ فمتى قطع العلم على 
أن الجماعة الإنسانية خرجت من 
الأرطن» وقد آشِذ مذهب دارون يتصد م *: 
ويتخرب على زلازل القلم وانحياز تاموين 7 
النشوء عن هذه الجهة الحيوانية. 1 
ومتى كان العلم يبحث في الأديان على أنه علم؟:. 
وكيف له أن يبحث فيها وهو مقصور بطبيعته وتحديد' 
هذه الطبيعة على ما يدخل في باب الأدلة الحسية, 7 
ول وسبائل له إلا وستائل الحس الكزولة من الف 
والاستقراء والمقابلة والاستنباط دون ما يتصل . 
بالمعاني العقلية الممصنة مما هو نظري فلسفي.' 
كالمعاني التي يرجع إليها الدين . إنه ليس بغلم ما . 
يجاوز تلك الحدود المسورة بأسوار البحث والامتحان ".. 
بحيث لا تخرج منه النتيجة الضبريحة التي برهأتها. 
«الحس واليقين دون الظن والجدل» . 1 . ٍ. 
حر ص يي ةا ٌ 
ومنكرا عليه رأية: 
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الأحب الأمارمري [(«هقله 


<2 الثرين ونين ايدان 7 هن شديان ليشي كوددن اين ان فيزن اويائن‎ ١ 
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ل تجاه لنت انبر لقاو الس تلد مو اما ات 210 ل‎ 


فقول طه مثلا: «إن قصة بناء الكعبة خرافة؛ وإن 
إبراهيم وإسماعيل شخصان وهميان لا يعدان علماء 
بل حمق محض:ء فإذا اعتذر منه بالعلم أضاف إلى 
حمقة خيلا فإذ | أصدر على قوله وإعكذاره وال على 
الحهل الحمق والغفلة ل" , 

وفكرد . طه حسين الدائر فى فلك «العلمانية, والذي 
أدى به إلى التقليد واتباع آراء بعض المستشرقين .. 
يله يتعصي لآرائه اننا عا مكهننية | المتونم:.: 

وقد اتهمه الرافعي؛ وحلل موقفه الفكري؛ ومنهجه 
2 العلمي» القائم على (الشك»):. 

فقول وابنا عصصيية لوطل ايلام تلن لاق 
وجوه: 

أولها: عقيدته في القرآن وأنه من 
وضع الذي جاء به لا من وحي ولا 
تنزيل ولا معجزة . 

وثانيها : رأيه في النبي ل وأنهيم 
رجل سياسي فلا نبوة ولا رسالة. ه 

وثالثها: عمله في توهين أمر الأئمة 
من الصحابة فمن بعدهم وقياسهم في 
الإنسانية وأهوائها وشهواتها على 
قياس من نفسه وطباعه. ٠‏ 

وهذه التهم تحتاج إلى مراجعمة 
ومناقشة وتحليل ولكنها تتوافق مع المنهج الذي تابع 
فيه د.طه حسين أراء المستشرقين ومناهجهم المادية . 

والاكتون طه يحمي لم يكنم الرذوة على كافون« 
ولكنه كتب إلى مدير الجامعة المصرية موضحا موقفه 
العام من «الدين» وهى موقف نابع من رؤيته لتكوين 
الشخصية كرينا ازدواجيا اوتناقضبيا: كما اتضنع 
من أقواله. 

يقول: كثر اللغط حول الكتاب الذي أصدرته منذ حين . 
بأسم «في الشعر الجاهلي»؛ وقيل إني تعمدت فيه إهانة 
الدين» ولم أخرج عليه وما كان لى أن أفعل ذلك وأنا 
مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ولكن الرافعي يفند هذا الكلام في فصول متعددة 
من كتابه «تحت راية القرآن وهي: 


1 
لبا 01207 ا م د 


٠‏ * 73ج وجي مبي لاوناهة وار رول با + يهجوب باعي يوعد نيياج > اجن سروه 
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١ 


* عصبية طه حسين على الإسلام. 
* قد تبين الرشد من ألغي. 
والسطلم لفقل معني واومويون ابل الناحله عراز ' 
والرافعي في المقدمة يقول وهى يرجى أن يتراجع 
د . طه حسين عن آرائه التي قلد فيها الزنادقة 
وبعض المستشرقين يقول «وما نريد أن نزيد طه على 
ما قلنا مما سنقرؤه في هذا الكتاب؛ ولكنا نرجو أن 
يهديه الله فيكون من أمته ويعود إليهاء فإنه إلا يكن 
بها لا يكن بغيرهاء وإنها إلا تكن به تكن بغيره»!" . 
وأرى أن الخلاف بين الرافعي وطه حسين يرجع 
إلى طبيعة منهج كل منهما وطريقته في التفكير .. 
فالرافعي ينطلق من ثوابت الفكر الإسلامي, 
ومن الاعتي ناو قمحة الشرات اشر / 
وعلومه ومناهجه. 
والدكتور طه حسين متآثر بمناهج 
م التفكير الغربية؛ وينطلق من قاعدة 
0 منهجية وهي التصادم بين التفكير 
العللسي» والمفكين الديتي مع متصاراة 
التوفيق بينهما في صورة تلفيقية أو 
خداعية من باب «التقية» . 
والجزء الأول من كتاب «تحت راية 
اران يجيت هذا التضنون لذ وطن بحقيقة 
الخلاف بين الرجلين فهو خلاف جذريء ومنهجي, 
وشخصيء وقد تضمن الكتاب ست مقالات في قسمه 
الأول .. وهي تفصيل لمنهج «الرافعي» ولوقفه من 
الثقافة الحربية ودعاوي التجدين والقالات هى! 
١‏ - المذهبان: القديم والجديد. | 
ل الحيلة الفرانية. . 
ها وراء لقص 
- الرأي العام في العربية والفصحى. 
ه- تمصير اللغة. 
1- جلد هرة, 
وكل هذه المباحث تناقش ماهية القديم .. وماهية 
الجديد؛ وماذا نقبل منهما ؟ وماذا نرفض في ظل 
ثوابت الحضارة العريية: والثقافة الإسلامية: مع 


هلله الأدب الأسلامي اليلد الناديعشر - العصدأن الثالث والأريقون واليابع والأريفون 150اف - 4..؟ م 


ينه اماد وه وا واه ا 
م 


ني 0 1 0 ال لاي ال ل لشي امسقم لعس ا 05 12125700 530 0 55-0 


ممه لمهم ل ا ا ام 
4 


رفض كل ما يتعارض ممهما من ى 
مكونات الفكر «الأجنبي» وقسبول 
الرؤى والأفكار والمناهج التى لا ه 
تتصادم مع مناهجنا وعقيدتنا . 

جدور المعركة وبواعثها: 

وحين نتسأمل ونبحث عن جذور 
الخلاف بين الرافعي وطه حسين نجد 
أن طه حسين هو الذي بدأ بالهجوم على 
الرافعي متهما إياه بالجمود الفكري؛ وهى اتهام 
ينطلق من الخلاف المنهجي كما وضحت سابقا. 

كالرائغى (سنيق فو اللعراء الأنكة مل طللايقسين 
7 اند 1 

وبدآ الرافعى بالنقد الأدبى مبكرا وسنه خمس 
وعشرون سنة: وكتب في والققلت: مقالا عن الشاعر 
محمود سامي الباروي سنة 1605م . قال فيه «شاعر 
فتجل جود ضيق الفكز: مسقيف السيك في إبراز 
المعاني واختراعها . 

ولكن طه حسين يبدأ بالهجوم على الرافعي .. 
ويسخر من منهجه في كتاب «تاريخ آداب العرب» 
فيقول في صحيفة «الجريدة» سنة 1517م إنه لم يفهم 
من هذا :الكذاك هوقا و جد 


يك ود الوأفم 0 حفن اند 00 


ف اد 10 فنا مع عم دمو ري مي ووو وم وسكي 


وحين آلف الرافعي كتاب «حديث القمر» قرظه 
الأديب العالم «حفني ناصف»؛ ولكن د . طه حسين 
نقد هذا الكتاب نقدا لاذعا .. وقال في تهكم: «إن هذا 
الفكرينا لبن دن شال سوس تصن بل هن غدل 
أ اف ل 

وحين ألف الرافعي «رسائل الأحزان» التي كتبها 
إثر موقف «مي زيادة» المضاد منه بعد أن توهم أنها 
تادله"مشاعن الونة واه مد ويفد أنستعى العقان 
للوقيفة يينيها. نارلى ةمسن والعفان كز 
الرسائل بالنقد العنيف. ومما زاد من ألم الرافعي 
في محنته مع «مي» أنها وقفت كما يقول «حسنين 
حسن مخلوف»؛ مع د . طه حسين في بعض 
ما أخذه على الرافعي ونشرته في مجلة 


«المقتطف» . 
0 ويقول د . طه حسين في نقده 


للرافعي ونقد «رسائل الآحزان» نظلم 
م ” الواقعى إذا:قلنا إنديشيق على نشننه 
فن العدابة والقاليف ول انك ختضيقة 
إذا قلت: «إنه ينحت من صخس إن 
كل جملة من هذا الكتاب تبعث في 
نفسي شعورا قويا مؤلا بآن الكاتب . 
يلدها ولادة» وهو يقاسي من هذه الولادة ما 
تقاسي الأم من آلام الوضع». ظ 
ويقوم الرافعي بالرد معلنا اشتعال المعركة, . 
واحتدام لهيبها فيكتب في «السياسة الأسبوعية» 
قائلاً: 
الأستاذ الفهامة الدكتور طه حسين: يسلم عليك 
المتنبي ويقول لك: 


وكم من عائب قولا صحيحا 
وآفته من الفهم السقيم 


قرأت يا سيدى ما كتبثه عن «رسائل الأحزان» مما . 
أتسمّح في تسميته نقداء وأللمت بالغاية الثي أجريت لها ' 
كلامك؛ وما كان يخفى علي أن في الحق ما يسمى 
تعسفاء وفي النقد ما يدعى تهجماء وفي المنطق ما يعرف ' 
بالمغالطة, وفي كل صناعة ما هو انتحال ودعوى وتلفيق . 


ألجلد اعادو عشر - العصدأن الثالث والأريعون والوايع والأريعون اهف 24٠5م‏ الأدي الأملاهي هفلة 


و 
5 0 


واتطلى الزافدي نتن هده التكريية السادة 
الساخرة إلى التضريع بالهجؤم على كتايات دبطه 
حسين في تاريخ الأدب قائلا: «أفلا تسأل نفسك» 
لملم تعجبني كل الفصول التي كتبتها في الأدب 
وتاريخه:؛ وأنت تتخبط منذ سنين: وتكتب كل 
أسبوع مرة؛ فإن سألتها فهل تستخرج من ذلك إلا 
أن هذه الفصول هي في رأبي خلط مخلوط: تركب 
فيها الشنطط كم تعتسف الطريق: كم تضع التاريخ 
كنا نفلقه :انس لأاكيا كاجه النى رتصبو ل تعلق 
الأميوات الذين لا يطلكوق دقتعا ولا رودا ولابسوارا 
وذ حوانا21. 

وتدمخعرابة القراق ظل الو اسمن نان 
ومدافعا عن قيم الإسلام وثوابته 


بد الرأفعي وحلة حسين ار 


وكما قال تعالي: لب َف بالق علي الباطل 
فيدمغه فإذا هرو زاهق ولكم الويل مما تصفون 422 
(أشورة الأتبياء).. 

ومسا أروع الكلمات التي وصف بها الرافعي 
«الشران الكرية الذى عناش يروج فسائف»: 
ويستظل برايته؛ ويدافع عن حقائقه, ويحتمي بأياته 
البينات . هه 


الهوامش: 
)١(‏ مصطفى صادق الرافعى؛ حياته وأدبه» حسنين حسن مخلوف. 
(؟) ص88؟, تحت راية القرآن للرافعي . 
(؟) انظر في هذا الموضصموع «إعادة قراءة القرآن لجاك بيرك», 
00 ل.محمد ريجب البيومي, إصدان دان الهلال : 
(8) انظر ذلك بالتفصيل في كتاب «أصول الشفر 
العربي لمرجليوث»؛ ترجمة د . يحيى الجبوري. 


نشم ذ 3 لاه 0 

ومالك يصن فى الك ريا 0 0 م (*) يعلق الرافعي قائلا بين قوسين «يعني 
وشهشده المعركة ما زالت مسثمرة 0 1 6 وتكفر»!!! 
.. وما زال الفريقان د لان 0 عم | مد 6ذ2 (5) انظر ص 07" - 04" تحت رأية القرآن. 
ا ا 1 كك )١(‏ تحت راية القرآن 803-/01؟ . 
00 يرفع راد 9 0 (/) ص ٠١‏ تحت راية القرآن. 
وبشهر أسلحته ويعلن حجته - 6 6 990 (4) انظر: مصطفى صادق الرافعي, حياته وأدبه, 
ولكن تبقى كلمة الله هي العليا . 1 006 5 سكين حملن ميخلوك.: 
سا2 2 


2 92 32 3 32 3 3 23 23 23 3 23-333 3 3 3 


لند أى الرافعي رسالة كبرى في مع ركته الفكرية 
الواسعة؛ دفاعا عن اللغة العربية وأصالتها ودفاعا عن الإسلام 
وفيمه الغالية وحضارته الخالدة؛ وقرر فى معظ مكتاباته أن 
الحل الإسلامى هوالحل الصحيح لشاكلنا. لكن ما معنى 
مؤامرة الصمتث النى قف اليوم إزاء تراث الرافعى العريق؛ ١‏ 
أمي جزء من المؤامرة الشاملة ضد الإسلام وأهله في هذا العصر؟ ' أمهى 1 
ل ل ل ْ 


يجيب الكيلانى 


لاحن الأسلامي 


ك1 


ألجلت النادي عقو - العدصان الثالث والأببعون والوابع والأربعون 6 1اه- 1204م 


يعد الراضعي كاتب قصة فى نظر النقاد وأصحاب هذا الفن؟! يبدو أن الجواب: لا بحسب 
معايبر الفصة القصيرة المعاصرة الت تأثرت بمعايبر القصة الأوروبية ؛ ورسخت أسسها لدى 

مبدعيها وكتابها بدءاً من الترجمات ومروراً بالتمصير والتعريب وانتهاء باستقلالية كتاب هذا الفن. 

ولفد أجاب الرافعي في الجزء الثالث من وحي القلم بوضوح على هذا السؤال الذي طرح عليه لا 
يحتاج القارئ معه إلى تأويل»وذلك في مقاله الذي بعنوان ا لا 
بقول الرافعي: "لم أكتب في القئصة إلا فليلاء إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطلح على تسميتها بهذا 
الاسم؛ ولكني مع ذلك لا أراني وضعت كل كتبي ومقالاتى إلا فى قصة بعينهاء هى قصة هذا العفل الذي 
فى رأسي» وهذا القلب الذي بين جنبي...". . ان 


مقالاته إلا أنه 6 هذه اللقالة الجوابية 
رع اتجانا كأنه يريد أن يقول للقراء : إن 
لا مجال فيها للجدل؛ فهو يوضح قائلاً 
'وأنا لا انكر أن فى القتهبة اذا عاليا 
إلا بأخذ 0 
والفقولة فالقصة من هذه ا ري 
لها قانون مسنون؛ وطريقة ممحصة:, وغاية 
معينة. ولا يف أن يتنا زلها عون الإنذاذ 
فلاسفة الفكر.." 'وأما من عداهم ممن 
حيط ديه ]ل الو ا فح 


الجلد الناد:_عشر - العدصان الثالث والأربعون والرابع والأربعون 1ه - 1004م الأصيب الأملاهو 


و بتهم وله ويه بوب وج عر مايوه معان مد بوي من بوره وجري د مين 
و و ا ا ا 
الوا ال 


الغرائز..' ") إذن.. فقد اختار الرافعي أسلوبه في 
كتابة القصة عن قناعة: وترك أساليب القشصة 
المصطلح عليها رغبة عنها لا عجزاً في أن يأتي 
بمثلهاء بل يمكنه أن يكتب أحسن مما كان يكتبه 
معاصروه. 

وكان الرافعي يجهد في كتابة القصة بطريقته, 
لأنها تحتاج إلى الفكرة ؛ ثم تقمص هذه الفكرة 
ومعايشتهاء ثم الخوض في أعماق هذه الفكرة؛ ثم 
النفاك الى هنا كلف الفكرة مدن دعن لدية أفكار 
متسلسلة ودوائر متداخلة فيخرج بالأعاجيب من 
اللطافف فى التكلفل والتضوون والعاراك: 

ومن ذلك ميا يدك القاافي قفن " اللاي ا 
عن طريققة فى كقارة القن ومعاناقة فى لله نا 
يمكن أن نسميه قصة كتابة القصة لدى الرافعي, 
يقول : " جلست وقد مضى هزيع من الليل أهيئ في 
نفسي بناء قصة أديرها على فتى كما أحب خبيث 
داعق وفكاة كما جبحا زو اءستي ا حقةة ادها فد 
درس وتخرج في ثلاثة معاهد: المدرسة والروايات 
الإزامة والسيماء وهو مصضري ملم وي مضتو 
ل ' ثم يكمل تخيل مسار القصة قائلاً : 
'"وتمضي قصتي في أساليب مختلفة تمتحن ل بها 
فنون هذه الفتاة وشهوات هذا الفتى فلا يزال يمشى 


من حيث لا يصلء ولا تزال تمنعه من حيث لا 
ترده...' ويتابع موضحاً " ولكن الميلاد في قصتي لا 
بكوة لرؤيلة الفحاة بل اففساتها :ا" وتقهبى القصسة 
في خبال الكاتب فيقول: " ففي قصتي تذعن الفتاة 


لصاحبها في يوم قد اعترتها فيه مخافة.." ويصور 
تخيل الفتاة تيج نتبحة وقوعها في الرذيلة ونث 5 : لجنين 


في طلكهاء لتحيل :طلاوا )سكن يمرك في أننها 
صرخة قبل أن يولد ويلقى في الشارع (الله أكبر) 
وكان ذلك صوت المؤذن لصلاة الفجرء. يقول 
الرافعي: ويكرر المؤذن في ختام أذانه الله أكبر.. 
الله أكبر.. فإذا..' . 

ونقامع كائلا:: " وان تامار كوقلت قار القة 
عند هذا الحد ولم أدر كيف يكون جواب : إذاء 


ونمت . 

وهنا ينتقل من عالم اليقظة إلى عالم الحلم فيدخل 
المسجد لصلاة العيد؛ والمسجد يضبج بالتكبير, 
ويحلق الرافعي بالقارئ في شرح معاني الصلاة 
والتكبيرات ليصل إلى جواب إذاء الذي توقف عنده 
في اليقظة, ويأتي بذلك على لسان مَلّك في 
المسجد'فإذا لطمتان على وجه الكسيطان فولى نديراً 
ولم يعقب؛. ووضعت الكلمة الإلهية معناها في موضعه 
من تلندا الئكاة فلآيا بلا ها تح 

فهل هذه قصة قصيرة بمعناها الاصطلاحي أم 
هي قصة كتابة القصة عند الرافعي؟! 

إن قصة ' الله أكبر' هذه قد استكملت شروطها 
من: فكرة البداية؛ إلى تنامي الحدث/ إلى العقدة؛ إلى 
لحظة التنوير, ولكنها بأسلوب الرافعي الخاص. 

ونحن نجد عند الرافعي عدداً من العناوين 
تتضمن كلمة (القصة) مثل قصة زواج وفلسفة المهر, 
وذيل القصة وفلسفة المال» وفلسفة قصة؛ وقصة أب, 
وقصة الأيدي المتوضتة: والسطر الأخير من القصة. 
مما يدل على أن التوجه نحو القصة واضح لدى 
الرافعي . 


قصص الرافعي بين التراث والمعاصرة 

تنقسم قصص الرافعي في وحي القلم إلى نوعين: 
-١‏ قصص مستوحاة من التراث العربى الإسلامى. 
؟- قصص مستوحاة من الواقع الاجتماعي المصري 

المعاضيق. 

وقد عددت في وحي القلم سبع عشرة قصة من 
التراث؛ وثلائأً وعشرين قصة من الواقع المعاصر, 
ولم 0 . وكل من قصصه التراثية 
والعاصر ل د 
واحدة ب ري 
يصل بعضها إلى ثلاث عشرة حلقة؛ ويأتي في 
بعض الأحيان بما يسميه تكملة القصة أو ذيل 
القصة. 


لأددقي الأسلاه, : 


مكلت الحاو عشر - الفديدان الثالث والأريغون والرايم والأببعون داأافدا انلكم 


فين التسهن الكراق ذآت الحلقة الواهدة قهنة 
اليمامتان!'!. وهي تحكي صورة من السماحة في 
الفتوحات الإسلامية عندما وصل عمرو بن العاص 
رضي الله عنه مصر وكانت (أرمانوس) ابنة المقوقس 
على أهبة الزفاف إلى قسطنطين بن هرقل قيصر 
الروم؛ فأكمل عمرو ابن العاص زواجها وزفها 
بحماية جيش المسلمين؛ وهي تعجب من هذا الحدث! 
غير أن عمراً لما أراد الرحيل وجد يمامتين بنتا عشأ 
على خيمته فترك الخيمة منصوبة حتى لا يفزع 
اليمامتين. وأمر ألا تطوى حتى تفرخ ويكبر الفراح ٠‏ 
وتتلاقى خيوط القصة في عالم الرحمة الإسلامية في 
لقاء أرمانوس وقسطنطين من جهة؛ وتفريخ اليمامتين 
من جهة أخرى في عش الزوجية معا!! رحمة شملت 
عالم الإنسان والحيران.: 

ومثال القصة الترائية ذات الحلقات المتعددة قصة 
السمكة * وهي من أريع حلقات؛ ويجعل لها تكملة 
بقصة أخرى بعنوان دعابة إبليس"). 


من ملزمم القصط عند الرافعي 


ومن أمثلة قصصه من الواقع المعاصر ذات 
الخلقة الوزاحهذة قصنة الأحنبية!" وبال القضة ذابت 
الحلقات المتعددة قصة الجمال البائس") وهي من 
لخمس حلقات» ومن القصص التي يجعا لها تكملة 
قصضة اس 17 اع وى تعقيب على مقاله 
الحمل !"ا ويسكملها هئ الأخرى بقضحة أرملة 
و11 


الفصة الرمزية والعناوين المثناة عند الرافعي: 
نجد عند الرافعي عددأ من القصص تميل إلى 
الرمزية؛ وذلك باتخاذها عناوين من شخصيات غير 
إنسائية من عالم الطيور والحيوانات والحشرات 
أحياناً. مثل قصة اليمامتان''), وحديث قطين!"", 
وحوار بين خروفين في يوم العيد (؟'), والسمكة, 
وكفر الذبابة '), والأخيرة على طريقة ابن المقفع في 
كليلة ودمنة بفكرتها وأسلويها ويبدؤها قائلا: ' قال 


الجلك الحادي عش - العددان الثالك والأربغون والرايع والأربعون اها 4نكم 


الأدي الأسااه : 


هننه 


كليلة وهو يعظ دمنة...', ونضيف إلى ما مر من 
المشيدي: ذا بد امنا ريثا #شهيية لض اا 
والعناويى الكناة اف دلالة وامشخنة عل رفلية 
الرافعي في إدخال الحوار في قصصه . 


شخصيات القصه 

لمان الزائى سحي ان تويها لتقا ست 
الزمان والمكان . فقصصه التاريخية يختار لها 
لحت ا 1 عر لله و لوس ونا شا 1 
طريقة |الأمفاء الفوئنة مما ل عرف : 

فلو أخذنا قصة زوجة إمام ) لوجدنا فيها 
التحمنا ع اانه 

الإناء زانق عقف سلنان الأمسكن) :]برد معارية 
الفدرين ادر عجان اتعبووين :فسن سح دن 
كحات :ارو جعدن افد مجاه ا سداهه 
الهلالي؛ هشام بن عبد الملك؛ أبو حنيفة؛ زوجة 
الإمامء فهذة الأسماء وغيرها مما يوزدها يجعل 
القارئ يعيش العصر وروحه ومعانيه. 

أما شخصياته في قصصه غير التراثية فهي 

عن الخعى تر كنذا كل مم فيي ]سينا قن الرهن: 
ولعله لجأ إلى ذلك لأنه يحكي عن أشخاص 
وأحداث بعينها؛ فآراد أن يتجنب التصريح إلى 
الرمز: مثل قصة المجنون ('!. وشخصياتها تتألف 
من المجنون ويلقبه نابغة القرن العشرينء والكاتب؛ 
والمجنون الثاني الذى يلقبه نابغة القرن الحادي 
والعشرينء و(أ. ش ) و ( س . ع )» والدكتور 
محمد الرافعي وغيرهم . وكذلك قصته التي 
بعئوان: ( سنا.ع ) ثلاثة رجال أدباء عسزاب 
يناقشون مقالة تربية لؤلئية وغيرها . 
موضوعات القصص عند الرافعي: 

من البداهة أن نقول. ! ن الرافعي يتحدث في 
موضوعات دينية؛ وذلك أنه ينظر في قصصه 006 
إلى موضوعه بمنظار الإسلام؛ بل ذلك هدفه الأسمى 
الذي سخر له فكره وقلمه فيما كتبه من موضوعات, 
ولكننا نجد موضوعاته الاجتماعية تأخذ مساحة أكبر 


في قصصه بمحاورها في الحديث عن المرأة وما 
يخصها من الحجاب والسفورء والزواج والعزوية, 
والزواج من الأجنبية وما ينتج عن مظاهر السفور 
والتبرج والعزوية من الفسادء والتناقض بين الغنى 
والفقرفي طرفي الزواج وأثر ذلك سلبا في كثير من 
فضبانا الرواج. . 

ومن القصص التي عالجت مثل هذه الموضوعات 
الجمحال النافين. والشكلة نوالا مني 
والطائشة!'', و' س.ا.ع "؛ وبنت الباشال'"» وهي 
قصص من واقع المجتمع المصري. 

أما في قصصه التاريخية فنجد قصة قبح 
جميل!'". وسمو الحب ("؛ وزوجة إمام حيث 
يعرض لعنى المرأة والزواج؛ وحل المشكلات 
الزوجية . 

مدان الراكيي منق توعان الوم 
ا في مدن تعفن الذا ريف كز قي 
الأسد في خبر الرجل الصائح العالم بثان مع 
اع و 1 وقصة أمراء للبيع ل 
فيها لخبر عز الدين بن عبد السلام مع أمراء 
المماليك . ومن قصصه المعاصرة مجموعة أحاديث 
الباشا 9" الذي رمزله ب( م ) في ثلاث عشرة 
حلهة ووه لكل يملق عنوانا. يذل الطتخامم 
السبياسيء اليك واليناشسابى الأشتلاق التهارية. 


الببايئان 


جاء في ار بخ الواقدي :إن (الممزيس) عم 
(ارمائوسة) من (تسلسلين بن عرأل) رجهرها بأمرا 
ب “أ عابها ١‏ في مدينة ري فشرجت | 
عثرر بن العاصر إلى يلبيش فحاصرها جشاراً 
زُهاء الف نارسي. رأنهرم عن بقي إلى المفرنس ١‏ شيل 1 
رأحد كل ما كان للقلط مي بُلبْكن . فأست عسرّو ملاطمة ألم 
مكؤمةٌ في جميع مالهاء ع قيس من أس العاس الشهمي)1/ 
86# > : 
عدا ما أثبته الواقدئي في روايته» ولم يكى مشيًا إلا باتباراو 
لكان يقتصرٌ مليها اي ألرواية؟ أنا ما أعقله فهر ما نَقْصّه بحن ' 


كاك لأرماترسة وصينةً نُولدة نُسدٌى لمارنة)ء ذاث مال برا 
ومسيحاة يسسرهاء فراد بممالها على أن يكرن مصرياء ع 

كريد ة قري أجل م 5 ممصن شما ناصة لي الحسن؛ نيهي قد 
جمال نسائها آر نُشْقْكفُ مله ٠‏ رمد لا تريه شهد حامها الرائعة؛ ول 
فيها سمال يتزع إلى ا بي فرشت فيه سبحرها إفراغاًء ٠‏ رأث الام 
. ألعائية عليه ١‏ وجعلله ايها في المخابلة بيثه في طابعه المصرق ٠.‏ وبين 
لبيعة أرغبه كائنة ,ا كانث؟ تقار قلى سحرها أن يكرن إلا الأعلى . 

وكائكْ ماري حده ه مسبحيةٌ فوية ألدين والعقل . اندها المقوقفي كن 
لابنئه, وهو كان والبأ وبطر يرك على مصر من قثل هزئل ٠‏ وكان مى محبائب ب 
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وخضع يخضع؛ والمعجم السياسيء وسر القبعة.. 
الك آخر ذلك 

ووضع بعض قصصه لمعان دينية ٠‏ ة خاصة مثل 
قرآن الفجرا"". وقصة الأيدي المتوضئة '') ويعنى 
فيها بقضية صلاة الجمعة وخطبائكها وعلاقتها بحياة 
'"! يحكي ذهاب الرسول يله 
إلى الطائف .وما كفرفن لمن الأدى, وعدا مياشرة 
قطبة هوق الأنمية الإضر| جو معزاع (1" ا وق زمكهلة 
بما قبلها . ١‏ 

وللرافعي قصص ذات مضمون أدبي فكاهي مثل 
قصة الجنون في سبع حلقاتء وهما مجنونان يقيم 
الرافعي بينه وبينهما حوارات طويلة يضع فيها كثيراً 
من النوادر» ويوضح ذلك قائلاً : ' ويا ريما جاء من 
النوادر في اجتماع مجنونين ما لا يأتي مثله من عقلين 
يجتمعان على ابتكاره. غير أني خشيت أن أكون أنا 
الجنوة الكالت ديسا له لأ امن أن يش سند هيا 
بالآخر إذا خطرت به الخطرة من شيطانه؛ فرأيت أن 
يكون لي ظهير عليهما.... وكان إلى قريب مني 
الصديق - أ. ش - فأرسلت في طلبه'("). 


الأمة وفى فلسفة قصة ( 


قصص الرافعي وعالم الرؤى والأحلام 

يعتمد الرافعي الرؤى والأحلام في عدد من 
تميعية الجا ريقي: و العا صيرة اك ول لامر 
أسلوبية في آلية الكتابة لديه . ويلجاً إلى هذا 
الأسلوت فى سين الأخداث فى القصسة لتشكيل 
العقدة وحلهاء فيعطي القارئ متعة المفاجأة لأنه 
يأتي بالغرائب في الأحلام والرؤى مما لا ينكره 
القارئ عقلاًء ولا الناقد منطقياً في تسلسل 
الأحداث ولتهد وها عندما يريد أن يتحدث عن 
عالم الآخرة؛ وعن الشيطان: وعن الملك . 

وقد شكلت كلمة الرؤيا أو الأحلام بعض عناوين 
قصصه في الجزء الأول مثل أحلام في الشارع, 
وأحلام في قصرء ورؤيا في السماء . ومن القصص 
التياتشكل الرؤيا حزما سمتيداً في تكريدينا ينتنه 
الصغيرة !''! وهي قصة توبة مالك بن دينار» وقصة 


الله أكبر» وقصة الانتحار!''), وقصة السمكة؛ وقصة 
الشيطان!'". وقصة تاريخ يتكلم (") والأخيرة تعتمد 
على آلية الرؤيا كلياء إذ يصرح في افتتاحيتها قائلاً : 
' أيعرف القراء أن في الأحلام أحلاماً هي قصص 
فخليةكافلة الأسراء جكب الوفس مقف 
التركيب»: بديعة التأليف؛ تجعل المرء حين ينام كأنه 
أسلم نفسه إلى (شركة من الملائكة) ت تسيح به في 
فال محيد كانها نسكر فتككرل إلى قفن دان 
يكن في القراء من لا يعلم هذا فليعلمه مني» فإني 
كثيراً ما أقرأ وأكتب في النوم؛ وكثيراً ما يلقى علي 
من جاراعالكلام وكتيرا ها أرى ينا لو ونه لحورين 
الخوارق والمعجزات. 

وهذه القصة التي أرويها اليوم كانت المعجزة فيها 
أني مشيت في التاريخ كما أمشي في طريق ممتدة, 
فتقدمت إلى أهل سنة ©9؟ هجرية وما يليها. فعشت 
معهم؛ وتخبرت من أخبارهم؛ ثم رجعت إلى زمني 
لأقص ما رأيته على أهل ١١57‏ هجرية ' . والقصة 
تعالج مشكلة (الحاكم بأمر الله) في مصر وما جرى 
على يديه من الظلم في وقته حتى ادعى الألوهية: 
وكان ولوهاً بالنساء ففكرت أخته (ست الملك) والأآمير 
سيف الدين في قتله. ويكون الرافعي في 
مستكداريهاايقال ف ناه القصة وفيا 
نسميها بلحظة التنوير: ' ورأيت أني اجتمعت بهما 
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واطمأنا إلى فأخذنا ندير الرأي؛ قالت الأميرة لسيف 
الدين فيما قالته: والرأي عندي أن تتبعه غلمانا 
يقتلونه إذا خرج في غد إلى جبل المقطم؛ فإنه ينفرد 
شم ال > 2 

فقلت أنا: ليس هذا بالرأي ولا بالتدبير! 

قالت: فما الرأي والتدبير عندك؟ 

فلك إق انا غلبا يسحسؤنة غلم النقن] ليقع 
لعلمائكم: وقد صح عندي من هذا العلم أن الرجل 
طافش العروزة سحكنونيا ,وان الأنحفة اللطيفة 
الساحرة التي تنبعث من جسم المرأة هي التي تنفجر 
فى مخة مرة يعد سَرَة؛ فإذا يخيت هذة الأشعة ويطلت 
النزيزة تلت .دواعي أغمالة الحبيقة كلها ...قاذ 

قال الأمير: فإذا ماذا؟ 

قلت: فإذا خصى... 

قق فك يت :للك عتجقة زنك ريينا !! 

قلت: نعم فإذا خصي هذا الحاكم... 

كديا الشفكك: اعتوين الأرل: وري تمن 
لطيف كان في يدها أصاب وجهيء فانتبهت وأنا 
أقول: نعم إذا خصي هذا الحاكم.." . ونجد مثل هذا 
في مواضع أخرى من قصصه . 


شخصية الراوي في قصص الرافعي 

يبدأ الرافعي معظم قصصه. أو يدخل فيها 
شخصية " الراوي' مثل قصة الطائشة التي تبدأ 
ب * قال صاحبها وهو يحدثني بحديثها!". وفي 
قصة الجمال البائس يستخدم عبارة ' قال 
الرائع ووفي فهنة الشكة يبيد | بالك نن 
صاحبة الجمال البائس فيما قالت: " وهذه 
متفيض دن الوا الحاصيي' . انناامشيسي 
التاريخية فإن من طبيعتها ترشحها لآن تبدأ 
بأسلوب قال» وحدثء مما يناسب أسلوب العصر 
الذني يسرد قصصه مثل قصة الانتحار فى ست 
حلقات تبدأ ب ' حدث المسيب بن رافع الكوفي 
قال: ' في الحلقة الأولى ثم تليها الحلقات الأخرى 
ب * قال المسيب بن رافع ". 


وفي قصة السمكة وما تتلوها من قصص 
الزاهدان!؟), وإبليس يعلها"", والدنيا والدرهما"", 
ودعاية إبليس فهي مجموعة واحدة تبداً جميعاً 
ب'حدث أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي' أو ' قال 


التعليق على القصص بعد لحظة التنوير: 

كوذلك اق القارع شمر بوانقواء"القصدة كن 
الكاتب لا يتركه؛ بل يذيل قصته بالتعليق على الفكرة 
التي يريد أن يوصلها إلى القارئ فيستمر في 
الحدية كلبلا لو كثهرا: ورنينا صرح بذلك بعبارات 
واضحة؛ وهى ظاهرة مقصودة هادفة ناشئة أساساً 
من عدم اقتناع الرافعي بأسلوب القصة الاصطلاحية 
كما ذكر في مقاله ' لماذا لا اكتب القصة '؛ ومن 
اختيار طريقته الخاصة في بناء القصة وسردها 
المتأثر أساساً بالتراث القصصي العربي الإسلامي, 
وكنية اال الأدات الأورودية المترحفة فيا 
هونا برلهله ينه هذا ركد هذا الانفسال كين وين 
نقاد القصة الذين لا يرون ما يكتبه الرافعي قصة 
فنية. ويصنفون كتاباته في وحي القلم جميعاً في 
العالات قم ان عفدن التنييلزف افون إلن 
الذغانة زلسن فين ما حخص 883 القضنة نضييا: 
ومن أمثلة هذه النهايات: 

في قصة الدرهم والدينار من أحاديث أحمد ابن 
مسكين تتوي القضنة تقول مشر رخني الله غنهاحين 
سأل عن رجل: ' قال عمر: أظنك رأيته قائماً بالمسجد 

يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طوراً ويرفعه أخرى؟ 

قال: نعم. قال: اذهب فلست تعرفه ". فيتابع الكاتب 
التعليق على معنى التاجر والدرهم والدينار في أحد 
عشر سطراً آخرها قوله : ' هذا هو الإسلام الذي 
غلب الأمم لأنه قبل ذلك غلب النفس والطبيعة"" . 
وهذه النهاية مما لها علاقة فى تعزيز الفكرة والهدف 
كن القع ١‏ 

ومن النهايات التي هي أقرب للدعابة قوله في 
نهاية أحاديث الباشا: " اعتذار: بهذا المقال انتهت 


الأدي الأملامي 
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أحاديث الباشاء فقد أنبأنا صاحب السر أنه سيكتم قصةفي اللهب ولا تحترق(!؛) من المتناقضات التى 
السر.! " 59. يقدمها الرافعي في الحياة؛ وصورة من صراع الخير 
رفي كاب فتمبة الحتوة يفول والرؤاية الانكر؟ ,: والشتر في الننس الزاكية: إن يدكن فيها قصب ففاة 
رواية عربة الإسعاف" 9" . ولم أجد في وحي القلم تعمل راقصة في الليل حتى إذا طلع الفجر وانصرف 
عنواناً عن زواية خرية الإتنحات: ولكنة يذكر غوية - : الناس عتها اقبات تصلى؟! والرافعن نفسه تمحب 
الإمنعاف في قصة احلام قي الشتارع:» وريما كان . مما يقدمه لنا؛ويكين سوال الاستفرات قينا فيندا 
ينوي كتابة قصة مستقلة عنها فلم يفعل!! تستجحهدبيذا السؤال: “أت الوه ؟ ريحت 
اما قصة صاحب القلب المسكين فقد ذيلها قصته قائلاً: ' تختنق بالرقص وتنتعش بالصلاة, 
الرافعي بهذه الفقرة : ' جائزة ! لمن يحكم كتابة «وفي كل يوم تختئق وتنتعشء ولكنني لا أزال أقول: 
الحكم في هذه القضية خمس نسخ من كتاب وحي أفي الممكن هذا؛ أفي الملترادف شرعاً: رقصت 
القلم, وترسل المقالات باسمنا إلى طنطاء والموعد آخر وصلت؛ " والشاهد في القصة هنا ليس هو هذا 
شهر يناير هذاء والشرط رضا المحكمين ومنهم النزاع النفسي والصراع بين الخير والشر داخل 
كبحب القلي: سكين وك لقي 1 الإنسان إنما هو أسلوب الرافعي في عرض قصة 
هذه الفتاة التي تكون في مظهرها بين طرفي نقيضين 
العناية بالمعاني النفسية وإغفال الأوصاف الحسية. حين ترقص وحين تصليء فهولا يتجاوز كلمات قليلة 
من أبرز مظاهر كتابة القصة عند الرافعي عنايته في وصفها الحسي بعيداً عن الإثارة الجنسية 
بالمعاني النفسية؛ وتدقيقها ومتابعتها والاستطراد الغريزية . 
فيهاء وهو مقابل ذلك يغفل العناية بالأوصاف الحسية 
اكتخس واف تمبهية: وعسبوطيا كله القسيمن معركة الرافعى مع إبليس. 
الاجتماعية التي تكون فيها المرأة شخصية رئيسة, خاض الوائعي سغا رك متطدة فين لاف لفك 
وكأنه قصد إلى ذلك قصداً ليعطي صورة مخالفة كتب عنها الكثير» ولكن معركته مع إبليس لم يكتب 
تماماً لظاهرة العناية بالوصف الحمسي إلى درجة عنها أحد . ويعطي الرافعي في قصصه مساحة 
إثارة الغريزة الجنسية لدى القارئ مما هو معروف ْ 
في القصة المعاصرة لدى معظم الكتاب؛ فإن قصصاً 
مثل أحلام في قصرء وينت الباشاء والطائشة, 
والصععال العانسن و الشيكلة تحن الراة الشيانة 
الشخصية الرئيسة فيها؛ ومثل هذه القصص مرتع 
خصب للوصف الجسدي وإبران المفاتن وإثارة 
الغرائز. لكن الرافعي يتجنب كل ذلك مركزاً على 
الهدف السامي من قصصه؛ وهو توجيه المجتمع إلى 
الخير وتجنيبه الرذائل . 
ولأشك أنه يكن القصنة القرا ننه بال الأعلى كن 
هذا حتي إنه يشرح في قصة ' سمو الحب " آية 
وراودته التي هر في بيتها عن نفْسه ... 20# (سورة: 
يوسف)» ويطيل الوقوف في معانيها وأسرارها. وتعد 
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واسعة للمعركة مع إبليس أو الشيطانء وسمى 
عددأً من قصصه بهذا الاسم مباشرة مثل: إبليس 
يعلم, ودعابة إبليسء؛ والشسيطان؛ وشسيطان 
وشيطانة!'*) بالإضافة إلى تعرضه لدور الشيطان 
فى قصص عديدة خلال أحاديث النقس والوساوس 
. وقى مقابل ذلك يحاول إقامة ما يشبه معادلة في 
الجيراع. واحل الاش دين ْحمين بشخصبية املك في 
فواهي هذه لبقرق حاض اتعير ب وق ذإلها نا من 
ذكره فى قصة الله أكبر عندما أغلق عليه جواب 
(إذا ) فاستكمله من الملك في المنام» إذ يقول له 
لملك: ' فإذا لطمتان في وجه الشيطان فولى مدبرأً 
ولم يعقب.' 0*). وتعد قصة إبليس يعلم في الحلقة 
الثالثة من قصة السمكة التى يرويها أحمد بن 
وميك احدى أده مها ركه خدر قتعم إبلين 
وتأتى نهايتها كالآتى : '" قال أحمد بن مسكين : 
وغضب الشنيغ: فمتد يده قاحد :فيها عتق إبلنس: 
وقد رآه دقيقاء ثم عصره عصرا شديدا يريد خنقه. 
فقهقه الشيطان ساخرا منه . ويتنبه الشيخ؛ فإذا 
هى يشد بيده اليمنى على يده اليسرى". 


إدخال العامية فى بعض القصص 

من المتفق عليه أن الرافعي كان المدافع الأول عن 
العريية الفمدهى ف دعاة العامية والتذري وقد 
تميز بأسلويه العربي الأصيلء؛ ومع ذلك نجده في 
كتابه وحي القلم يدخل العامية في قصتين من 
تعتضي. مها تشفل القازء يشنال عن الذاقع لذلك! 

الأولى في قصة بنت الباشاء والتي فقدت 
سعادتها لأنها أجبرت على التخلي عن الشاب المتعلم 
الفقين :الذي احيته واعبياء واخبرت على الزواع من 
ابن أسرة غنية شقيت معه؛ وكان خلف قصرها منزل 
زيال راض بحياته؛ فإذا أوى إلى منزله ليلا رفع 


صوته بالغناء : 
يا ليل يا ليل يا ليل1 هاتنجليياليل 
لك حمدي يا ربي 


القلب أهو راضي 
من الهموم فاضي افرح لي يا قلبسي 
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ا- ا 


يحرج بج هسوسو لوبسيب وبل 
سوس ا 


ويمضي الرجل الفقير في غناء زجله بالعامية, 
فتزداد بنت الباشا الغنية شقاء على شقائها. 

والقصة الأخرى هي بعنوان السطر الأخير من 
القصة 7؛؛) وهى قصة طفل سرق علبة كبريت من 
وك القرية ميك حلهة ولتق الفدرظة إلن 
المحكمة, ومع أنهم استردوا علبة الكبريت» فقد حكم 
عليه القاضي بالسجن ستة أشهر يقضيها في 
اصتلاحية الأكواة ليقوع متها محرها كرا 
شوق إلى الأعداء يعد ستوات» لأن الإسلاهنة لم 
تصلحه. يل أفسدته !. وفي المحكمة يجري الرافعي 
حوارا بالعامية بين القاضي والطفل المتهم . 

فما الذي دفع الرافعي إلى إدخال العامية في 
هاتين القصتين ؟ 

كذ كول :شائل هنا كان الرافسي لان عام 
زجلا بالعامية على لسان الزبال» وحوارا بالعامية 
غلى لسنان الطفل مراعاة للواقع:. ولكن الزافتعي 
بمو فى تصعدية إلى لكالاى ككيرة خثل هده ولا 
يلجأ إلى العامية ويقدم حوارات بالفصحى بين 
الأطفال: ومع شخصيات مماثلة للزبال» ففي قصة 
الطفولتان؛ وفي قصة عربة اللقطاء "؟) ينشئ 
حوارات بين الأطفال تدور بالفصحىء وكذلك يتحاور 
الحوذي الذي يسوق العرية مع صديقه أبي هاشم , 
ولم يحتج الرافعي إلى العامية لمجاراة الواقع؛ وهذا 
نموذج للحوار الفصيح بين طفل إلى جانب أمه مع 
آخر لقيط : 

- أأنتم جميعا أولاد هاتين المرآأتين أم إحداهما ؟ 

- قال اللقيط : هما المراقبتان: وأنت أفليست هذه 
التي معك مراقبة ؟ 0 

حقال الطفل هجا طني مراقية 14 هده هاما + 

- قال اللقيط : فما معنى ماما ؟ هذه مراقية !! 

- قال الطفل : وكلكم أهل دأر واحدة ؟ 

- قال اللقيط : نحن في الملجأ. ومتى كبرنا 
أخذونا إلى دورنا . 

وهنا أتساءل : هل اصطنع الرافعي العامية في 
هاتين القصتين ليقول لكتاب القصة بالعامية : إن ما 
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يتباهون به من أساليب ليس بشيءء؛ بل هي من أيسر 
ما يمكن الكتابة به. ولكن له طريقا آخرء وفاية أخرى 
يمشي فيها ليصل إليها !. 
وبعد : 

قزل موختوضا" وس القله على دين اا 


وفي : 

1 ديعي كع انوا الشبورن القن لاس 
بمقاييسها الاصطلاحية المعاصرة: وهي قليلة 
لديه كما ذكر هى نفسه فى مقاله : لماذا لا أكتب 
القصة ؟ . ا 

؟- قصص من التراث, وهذه لا تلتزم بالمقاييس الفنية 
المعاصرة للقصة . وهى لاتقل جمالا عن القصة 
الفاصيرة” ' 


| فو ا ا ْ 


؟- قصص تظهر عليها طابع المقال . 

4< مقالات يدخل فيها تعض أسالين القشة : 

4- المقالات التي تتوافر فيها الشروط الفنية 
المعاصرة للمقالة, وهي مبثوثة في الجزأين الأول 
والثاني» وتغلب على الجزء الثالث من وحي القلم, 
وخصوصا النصف الثانى منه, فى مقالاته الأدبية 
والنقدية في إسماعيل صبري, وحافظ إبراهيم 
وأحمد شوقي وعلي محمود طه .. وغير ذلك . 
وآمل أن يقوم بعض الدارسين في تناول القصة 

عق الزافى فى .رسدالة كامعية لسغيل بلاتمها: 

ومضامينهاء وأهدافها, وأن ينقدها ليس بميزان النقد 

الحديك فحسين: يلافن خلال ها اخكاره الرافن 

لنفسه من رؤية خاصة في القصة أيضا .8 2 


الهوامش: 
)١(‏ وحي القلم ؛ مصطفى صادق الرافعي , 


المكتبة العصرية للطباهة والنشر 2 )١١( <١‏ السابق ١١/<.؟‏ 

بيروت » طبعة جديدة ٠‏ 1474ه - )١١( ١‏ السابق١/١+‏ 

كم ا . (؟١)‏ السابق 44/١‏ 
(؟) السابق , ؟/4؟؟ . )١15(‏ السابق ١/١ه‏ 
(؟) السابق "٠١/١ ١‏ (15) السايق , 7.7/5 
(4) السابق » ١1/١‏ . (13) السابق , ؟/؛ه 
(5) السابق , ١١57/5‏ (10) السابق ١74/١٠١‏ 
(1) السابق » ١6./*‏ (14) السابق , ؟//99؟ 
(1) السابق , 7717/١‏ (15) السابق 51/١‏ 
(8) السابق , 501/١‏ (0؟) السابق ١‏ ١//١ه١‏ 
(9) السابق : ١91/١‏ (١؟)‏ السابق 857/١‏ 


اؤو/١‎  قياسلا‎ )٠١( 


(9؟؟) السابق ؛ ١4١/١‏ (5؟) السابق ؛ ١31١/5‏ 
(؟؟) السابق ؛ 4/١‏ (55) السابق ؛ ؟/لاكا 
(8؟) السابق ؛ 1١53/5‏ 2 (55)السابق, ؟/رغ/ا١‏ 
(55) السايق ؛ ؟/ره؟ (/9؟) السابق , ؟/رةل/اا 
(1؟) السابق , 5//5؟؟ ) 
(/90؟) السابق , ١/7"‏ ) 
(5) السابق . ؟/ة؟ 0 
(59) السابق , ؟/31.؟ الل العا اا 
)١(‏ السابق , ١/١1؟؟‏ 
(١؟)‏ السابق , ١/كم‏ ) 
(؟؟) السابق ؛ ؟/ر/ام١ا‏ 0 
(9؟) السابق ؛ ؟//اةا ) 


رب مسن نورك جد ادي 


ابنا أحسيسا بقاب من جسبل 


جاهد! أحيا بجس من عمل 2 


ساعيا بالخير مضرب اللثل 
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ملسف عام مهفي امكو هات 52-9 سس لطع 


0 امن الفناضر ومنها :الشاعر 
والشعر والمتلقي .كما تحدث هؤاء النقاد عن رسالة الشعر وعن الآثار 
التى يخلفها في الناس وغير ذلك مما يتصل بالعمل الإبداعي. 

وما اختلاف النقاد والمناهج النقدية إلا باختلاف اعتماد كل واحد منها 
على عنصر دون الآخر. أو الجمع بين بعضها في بعض الأحيان. 

ونريد في هذا البحث أن نتحدث عن الشاعر وجمال شعره وعن 
المتلفيى كما بعالجها مصطفى صادق ق الرافعي في كتابه ' وحي القلم 
ونشير فى البداية 4 إلى أن هذه العناصر كلها استاأد ثرت باهتمام هذا الناقد 
باعتبار أنه يرى أن جمال الشعر في آخر المطاف مبني على تلاحم هذه 
العناصر كلها دون إهمال عنصر منها.ولعل فشل بعض امناهج النقدية 
في الإمام بكل عناصر العملية الإبداعية آت من تركيزها على عنصر 
واحد في نقد العمل الإبداعي وإهمال العناصر الأخرى. 

ورحلننا مع كاتاب ' وحي القلم " تبتدئ بالحديث عن الشاعر. فكيف 
نظر الرافعي إلى الشاعر فى كتابه هذا؟ 
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إن الحديث عن الشاعر من 
الأمور الضرورية في النقد الادبي لأن 
الشاعر هو منبع الشعر .ومن ثم كان 
الحديث عن حياته وظروفه وطبعه 
واختلاقة ويينتة (وغين ذلك 

وقد اهتم المنهج التاريخي بهذا 
المنحى وا . ه بعض 
الغربيين:'سانت بوف" و'هيبولي تين " 
والا تممص 1د تكهارنا: إلى لايك 
العربي نجد أن " المنهج التاريخي نما 
نموا عظيماءفهذه دراسات جورجي 
زيدان وأحمد الإسكندري والشيخ المهدي تبدأ 
لوو فين قيلي تلووى عمدو ارين 
اوتدرمن كنذا عن الشتخصيات انا از مولك 
سلق هذا النمم نلوك حفيقيا فون الدكقون مله 
حسين فى كتابه الأول "ذكرى أبى العلاء ...(), 

وإذا كان لهذا المنيع جوائيه القوية فإن له 
جوانب سلبية كذلك لإغفاله للنص ومتلقيه.وقد 
اهتم مصطفى صادق الرافعي بدوره بالشاعر 
فى عدة مستويات تتناول مؤهلاته وما امتلكه 
7 قدرات. 

وقد عد هذا الناقدُ الشاعن ذلك الإنسان 
الذى يمواقو ملك سؤملات اس لخيره عن 
النامن: شوو موس : لاقب تدخا رقا سلف تيك 
من الغوص في أغوارها واكتناه أسرارها.وذلك 
لأنه:' يرى الطبيعة كلها بعينين لهما عشق 
خاص وفيهما غزل على حدة/"). 

ويحدثنا الرافعي كذلك عما يمتلكه الشاعر من 
مؤهلات في قوله:'والإنسان من الناس يعيش في 
عمر واحدءولكن الشاعر يبدو كأنه في أعمار 
كتيرة ون عو ا لاقام ركاا لازي على دوين 
مختلفة تجمع الإنسانية من أطرافها.وبذلك خلق 
ليفيض من هذه الحياة على الدنياء.كأنما هو نبع 
إنساني للإحساس يغترف الناس” منه!"). 


* جامعة محمد الأول: كلبة الآداب والعلوم الإنسانية وجدة. 
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إن العاطفة من العناصر التى 
تدخل في قدرات الشاعر باعتبار 
أنها تكون لديه متأججة متحركة 
حية.وهوى بذلك يجمع ما تفرق في 
نفوس أخرى ويضم كثيرا مما 
ومن هنا حق له أن يكون نبعا 
إنسانيا يمد الناس بشعره المشتمل 
على هذه العواطف في كل أغراض 
برقته.وبذلك يكون بمشابة المرآة التي تعكس ما 
تكون عليه أحوال الناس فى مجالات عدة. 
وهنا يكوق الفاس :فى متسيس التناجة 
إلى الشاعر لأنه يرشدهم بعاطفته وعشقه 
وإحساسه إلى ما لم يروه في الطبيعة وفى 
الشاعر المؤمن في مجالين:فهو بمشابة المنبه 
للناس إذا زاغوا عن الطريق أو أرادوا إفساد 
الجمال المبثوث فيهم وفيما حولهم.كما أنه 
يستشهر صور الجمال التي قدمها الناس في 
كل المجالات ويهيب بهم أن يحافظوا عليها 
ويستمروا في إبداعها. 
ويعددل لنا مصطفى صادق الرافعى مؤهلات 
أخرى لدى الشاعر حيث يقول"هناك قُوى 
روحية لإدراك الجمال وخلقه فى الأشياء خلقا 
هى روح الشعر وروح فنه.وقوى أخرى لصلة 
وقوىّ غير هذه وتلك لتحويل ما يخالج النفس 
الشاعرة تحويل المبالفة التى هى قوة الشعر 
وقوة فنه؛ وبمجموع هذه القوى كلها تمتاز روح 
الشاعر من غير الشاعر(). 


فهناك مجموعة من القوى يمتاز بها 
اللساعنوبها فر فرق كن ذه القوى بعد 
روحي يكون بمثابة الطاقة التي تجمع وتوحد 
بين الفكر والعاطفة ويين النفس والعقل فيكون 
الإبداع عبارة عن شحنة قذفت في كيان 
الشاعر فتولد الشعر. 
وقد تحدث الرافعي في مقاله 'سر النبوغ 
في الأدبا عن ججهتاز التولية لدي العباقرة 
والمبدعين.وقوامه هو جماع ما ذكر من مؤهالات 
سابقة. ومن هنا يتبين لنا اهتمام هذا الناقد 
بالشناعى الذي يكار طليناً وإيجابا بححصيظه 
ولكنه يفوقهم بما حباه الله به من قدرات. 
ومما ذُكر في سياق الحديث عن مؤهلات 
الشاعر قوله:'ولهذا تمتاز قريحة الشاعر 
بقدرتها على خلق الألوان النفسية التي تصبغ 
كل شيء وتلوّنه لإظهار حقائقه ودقائقه "). 
إن القريحة من أهم ما يمتاز به الشاعر 
ويتفوق به عن غيره وذلك لأنها تخلق الألوان 
النفسية وهذا هو جوهر الشعر حيث إن 
النناعن العظهم هو من يتمكن من خلن هذه 
الألوان.وخلقها يرتبط أيضا بما سبقت الإشارة 
إليه من إحساس وشعور متوقد عنده. 
وحكدككا الزامس سن الشياهر كرقة ذال 
الإنسان الذي يستطيع محاورة كل أشياء 
النيكة وكلمهتها واس هراع جمالبا إذ 
يقول:'فكل. شىء تعاوره الناس من أشياء هذه 
الدنيا فهو إنما يعطيهم مادته في هيئته 
الفبامتة حمق إذا اتديني إلى التشاعن اغا 
هذه المادة في صورتها المتكلمة1). 


وإذا كان الشاعر يتوافر على هذه المكونات . 


المتصلة بالقلب والإحساس والشعور فإنه كذلك 
'يفكر بعقله.""أوبهذا يكون شعوره وعواطفه 
موجهة توجيها لطيفا بالعقل حتى لا يزيغ إلى 
الأوهام والترهات.ولا يخفى علينا مدى اهتمام 
الرافعي بالعقل سواء في هذا المقام أم في 


غيره لأنه "اختط لنفسه طريق العقل."7") ويه تتهذب 
النفس وتستقيم وتهتدي إلى كل فن جميل وكيف لا 
" ونفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من 
خواس الكودلة: 

ولا شك في أن مصطفى صادق الرافعي 
بحديثه عن الشاعر وتعداد مؤهلاته يجعلنا ندرك 
مدى أهمية الاهتمام بهذا العنصر في العمل 
الإبذاعى: 

ومن متعلة بنا بطر مذ[ الناقن إزاء الشاهتى 
حديثه عن موهبته فقال: 'فأمثل الطرق في نقد 
موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية من 
ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها.واكتناه 
مقادير الإلهام فيهاءوتامل آثارها في الجمالءوتدبر 
طبيعتها الموسيقية في الحس والفهم والتعبير.!'). 

ونرى كيف أن الموهبة من خلال ما اجتمع لها 
كج هذل اكد شن سحام العمدل الللجتمدوق 
والوتعاز التي به قسن قنورة الشجامبر على 
الإبداع.ومدى استعداده لدخول عالم الشعر. 

ومما يحسب للرافعي أنه لم يكتف بتناول 
الشاعر بذكر حياته وظروفه لأنه يدرك بأن "الشاعر 


لم يكن شاعرا بأنه رجل من الناس وحي من 


كائناتها عامة (1). 

ولم يكن نقده مرتبطا بالشاعر فقط بل كان 
يعكهد طريقة تولى الاهتمام للشاعن وللشعن سنا 
ركفين: الحك فى سوهية النكنامسن وهذا يتناول 
نفسه والهامه وحوادثه.والبحث في فنه 
البيانيءوهو يتناول ألفاظه وسبكه وطريقته 
وسنقول فيهما معا.0"). 
العتصضر الخاتى فى هذا اليفك وهو الشهر فماذا 
عن الشعر عند الرافعى؟ 
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إذا كان الرافعي ! 
يقدم خطابا نقديا نه 
الشعرءفلأنه شاعر من 
المتعواء الذين قفعوا 
إلى مضايق الشعر أ 
ومارسوه.ولسنا هنا 
بصدد تقويم عمله 
الشعري ولكننا نود أن نشير إلى أن هذا الناقد 
يقول "لا ينبغي أن يعرض انقد الشاعر والكلام 
عنه لامر مكو ا انمه فى القن اد كاف 
عظيم يكون ذا طبيعة في الشعر.."57). 

وهذا النص بالذات يعطي المشروعية للرافعي 
لمتارونة التقده الأننى فكيق قبت معالمت: 
للشعرةقبل أن نتحدث عن اهتمام الرافعي بالشعر 
شين إلى أن هكالك تعد ارين نقدية امجمت بالنض 
الشعري ونظرت فيه من داخله سواء عند العرب 
أم عند الغرب وما تقدمه البنيوية في هذا الصدد 
دليل على ذلك.ولا يسمح المقام هنا بالتفصيل في 
هذا المجال. 

وإننا بالنظر إلى "وحي القلم ' نجد أن هذا 
ألذاقد يهقم بالنمن الشعري ويعالجة في مشتويين 
الأول منهما خاص وهو ما يبدعه الشاعر من 
شعو وذ انما أقنه النصن السنابيق عن خوك ال 
الفن البياني من آلفاظ وسبك وغير ذلك. وثانيهما 
عام وهو الذي ينظر فيه إلى الإبداع الشعري في 
مستوى آخر.وسنبتدئ بالحديث عن المستوى 
الأول: 
المستوى الأول: 

يعرف الرافعي أن الشعر يشتمل على جملة 
من المقومات الفنية والأبعاد المعنوية التي تجعل 
فك كر ا:شوذالآن الصموى الشهرية واللى نوكل 
ما يكوّن الجانب الموسيقي بالإضافة إلى "جو 
اللفة البيانية,فالبيان إنما هو أشعة معاني 
القصيدة."9'). كما أشار إلى الخيال الذي يكون 
بمثابة 'نحلة من النحل تلم بالأشياء لتبدع فيها 


يه ١‏ والشعون 007 كها أن 
.ب الفممير هي هذا الوجل 
١‏ 'فكر ينبض وعاطفة 
4 تختلج."17). 
ا لضي تصحيي 
العقل في صنع الشعر 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى الحديث عن 
الشاعر.ويهذا ليست الأفكار و لا الحقائق هى 
الشعر عند صاحب وحي القلم وإنما الشعر هو 
ما يضفيه عليها من رونق ويهاء وجمال. 
وهذه العناصر المذكورة هى المسؤولة عن 
جمال الشعر عند الرافعي.وهنالك أمور أخرى 
تصب في هذا المنحى وتكشف لنا عن فهم 
الرافعي للجمال إذ يقول: "يقف الشاعر بإزاء 
جمال الطبيعة؛ فلا يملك إلا أن يتدفق ويهتز 
ويطرب.لأن السر الذي انبثق هنا في الأرض, 
يريد أن ينبثق هناك في النفس . 
والشاعر نبي هذه الديانة الرقيقة التي من 
شيعا إمدلاء الداس باللمفال شين 1لا 
يتحدث هذا النص عن جمال الطبيعة وعن 
القعال الأنان ذلك وشيفقه بالشتعن: وفذا أمن 
ضروري لكل شاعر وأمارة على الفعل الشعري 
عند وما الطون و الايد خالا خوك نا جر كده 
الطبيعة من تجليات الجمال.ويهذا تكون الطبيعة 
في المحرك لقول الشعن الجميل بما بثه الله 
تعالى في الإنسان من قوى نفسية وعقلية 
تستلهم الجمال من الطبيعة,لأن الطبيعة "ليست 
جميلة إلا بالشعر"(") 
وتهوفنا الرافى هنا فز وطانهة غاينة نذا 
الجمال المبثوث في الطبيعة وفي نفس الشاعر 
ألا وهي الإصلاح.فيكون الشعر بجماله وسيلة 
لفعل الحو وتشبيت الجمال وها بين لذا اهتمام 
هذا التاق بالحمال.فى الشهن أنه جعلة مقياسا 
لنقد الشعر ونقد الأدب بصفة عامة في كتابه 
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الممسصجعس سس ا 


الأدب الأملاموي 


قيد الدرس حيث إنه يقول عن الأديب إن 
"الأصل في عمله الفني ألا يبحث في الشيء 
نفسهولكن في البديع منهءوالا ينظر إلى 
وجودهبل إلى سرهءولا يعنى بتركيبه ,بل 
بالجمال في تركيبه."097). 

فهى يدعو إلى الاهتمام بالجمال ويرتكز 
عليه اكناء تقر الشمدن على هذا الأستامن تقول 
عن الشاعر عبد المجيد محمود أبو الو 
الوفا:”"مذهبه الجمال في المعنى يبدعه كأنما 
يزهر به.والجمال في الصورة يخرجها من 
ان كما فشر المتسسيون والأزر اقيقد 
شجرتها ."0" 

كان الزافغي ينبهن بالتجمال الفني في كل 
ككليا يق إنه شالع هن الك 'ولكن تمكيقة 
الإسبانية ودقة ا زحعافه زإقايعة الفتهفائل 
والرذائل في كمالها الفني مقام تماثيل بارعة 
من الحا ن كلذلف تراك كس ره مد ا 
وامكبرات الجتم انو سكي اك لاما 
وياستمرار الذوق.'(3"). 
المستوى الثانى: 

هنالك مستوى آخر تحدث فيه الرافعي عن 
الفعر وفيه يشول على لسان شسيطان 
طاغور: الشاعر يبدع أمة كاملة وإن لم يخلقها 
فإنه يظق أفكارها الجميلة وحكمتها 
الخالدة وادابها العالية وسياستيا الوفقة 7 
يحمل هذا النص اعتبارا للشاعر يجعله في 
مرتبة مهمة في المجتمع.وهذا التقدير آت من 
أدبه وكقدهه د سس ون شلال الشعر 
تخا ل ١‏ 

هناك إذن فراغ في هذه الحياة لا يقوم 
كلقنه ل الشساعر كفا أن هذالك نقظيا عد 
الناس يجدون استكماله لديه بما أوتي من 
قوة.فكما أن الأمة في حاجة إلى الصانع 
والتاجر والسياسي والمهندس فإنها كذلك في 
أمس الحاجة إلى الشاعر باعتبار أنه يبدع 


4 ان و 5 
2 


0 
الاي 2 
100 


الأمة من حيث الأفكار والحكم.وهذا المجال من 
أصعب المجالات التي تُبدع فيه الأمة.وعلى هذا 
الأساس كانت قيمة الشاعر مرتفعة. 

وإلى جانب ما ذكر يشير الرافعي إلى أن 
الشعر في 'أسرار الأشياء لا في الأشياء 
ذاتها.'7”") كما أنه 'فكرة الوجود في الإنسان 
وفكرة الإنسان في الوجود "/56) ). وكل هذه الأمور 
تحيلنا إلى مفهوم الجمال في الشعر كما يراه 
الرافعي. 
المستوى الثالث: 

أضحى الاهتمام بالمتلقي بيّنا في الخطاب 
النقدى المعاصرءحيث إن هنالك إعادة الاعتبار 
إلى هذا العنصصر الذي عانى من الإقصاء عند 


. كثير من النقاد السابقين.ولهذا الاهتمام قيمته لأن 


المتلقي عنصر فاعل وضروري لحياة الشفر 
والأدب عامة. 

ونجد أن مصطفى صادق الرافعي لم يقف عند 
تناول الشاعر والشعر فقط وإنما اهتم بالمتلقي 
للم الشاوكة من الشا مو وا ادي يعد عام : 
وبين المتلقي أمر آكد لأن الأديب "كأنه خلق ليتلقى 
الحقيقة ويعطيها للناس ويزيدهم فيها الشعور 
بجمالها الفني."*) فعن طريق الأديب يتم التعرف 
إلى الجمان الكامن في العون: 

والتلقى عدن تاقينا 'إننا إ وكوي | لسغن 
عارفا بمكوناته الفنية وقيمه المعنوية وإما أن يكون 
من عامة الناس.يقول الرافعى عن المتلقى الناقد 
'والشاعر والناقد يلتقيان جميعا في القارئ فوجب 
عنقم ان يعون الحاقيه + قوة تكشف قوة مثلها أو 
دونها ليُصسمّح فن” فنا مثله أو يقره أى يزيد عليه 
فضل بيان ومزية فكر."(01. 

وهى إن يتحدث عن المتلقي الناقد فإنه يشير إلى 
انهلا يراد.من النقق أن يكون الشاعن وشعره مادة 
إنشاءءيل مادة حساب مقدر بحقائق معينة لا بد 
منها.فنقد الشعر هو في الحقيقة علم حساب 
الشعر."7") وقد انتقد الرافعي المتلقي الذي يقف 
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مات 0 لاجسشتهم وام فونه هن 0 500000 7 


مو ا ا 11 
عمله على التعليق على كلام الشاعر أو ذلك الذي 
الجارل السسافيس بامتها ره ركاو ل مركي 
الناس ومنزلة من الحياة ثم لا يعدو ذلك "2). 

إن الرافعي يطمح إلى أن يكون المتلقي الناقد 
في المستوى المطلوب الذي يتيح للقارئ أن يتعرف 
إلى عوالم الشعر ويستمتع بها.وأن يكون طريقا إلى 
تذوق الشعر وكشف أسراره.ونراه يقول عن الشعر 
العربي"ألا وإن شعرنا العربي الجميل قد أصبع 
البوم في أشد الحاجة إلى من يعلم القارئ كيف 
يذوقه ويتبينه ويخلص إلى التأثير فيه.ويخرحه 
مخرجا سّريا في أنغامه وألحانه."). 

ولاكحد ملوكارى ايحي الله" ناكسا 
الك عدن أف ناه بخامم] للقدلكي بريية قاا 
للإبداع يقول الزاففي: رمق الأن ذلك ما تحن انك 
إذاا قراف للأديب الجليغ القاء هه احب الفكن 
والأسلوب والذهن الملهم؛فإنك تقف على المعنى من 
مكأئية زبلا ليصلي 1111 

ويقول كذلك: فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته 
وأنت تتلوى كأنما يقرع على قلبك بقبضة يد أو 
برقع ابه وصور 1101 ومما ود ل هل الفطفا فافونا 
بالتلقي انه يقون'على أن توفي لم يكن ومن 
باعتبار زمانه إلا (الجمهور الشعري )ءوكل بلاء 
الشعر العربي أنه لا يجد هذا الجمهور...'9. 


الهوامش: 


فلفر فر كتلب ا 


معد معي ا و ااي بعصاو 


عل يم ونا 


إن الراشعي يضبع يدنا هنا غلى ذاء عن قن 
يعصف بما في الشعر من قيم وجمال وهو 
فقدان الجمهور إذ لا حياة للشعر بدون جمهور 
ولا وظيفة له بدون من يتلقاه.ولا يتم النجاح إلا 
بشاعر مقتدر وشعر جميل وجمهور متذوق. 

وقد عمل الرافعي في كتابه هذا على تبيان 
أسباب عزوف الجمهور على متابعة الشعر ومن 
اندها نحن في شيط من سكن رن ويا 
يقدم عليه بعض النقاد من ترويج لهذا الشعر أو 
هدع شي الششعر اجيف |وتشير ذلك هفاك ما 
يتصل بالقارئ أيضا في تكاسله أو عدم تمييزه 
بين الجميل والقبيح. 

وانطلدقا مخ هده العتولة |التمليرة ع ارق 
القلم' يتبين لنا أن الرافعي رحمه الله قد عالج 
الشعر في علاقته بمؤلفه ومتلقيه.ولم يضيق 
على نفسه في تناول عتصر وإهمال آخر مما 
جعله يلم بالعمل الإبداعي في شموليته. 

وقد أوصى بأن يكون الشاعر مقتدرا فاعلا 
في المجتمع وأن يكون الشعر ذا وظيفة سامية 
وهي الإصلاح بالجمال وفعل الخير.كما أكد 
على دور المتلقي الذي يجب أن يعرف قيمة 
الشعر ويفصل فيه بين النافع والضار.ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بمعرفة مواطن الجمال فيه. الا 


)١(‏ سسيسد قطب "النقد الأدبي أصوله 
ومناهجه." دار الشروق ط الرابعة. ١1٠.‏ 
ف .1568م .ص ١337‏ 

(؟) مصطفى صادق الرافعي ' وحي القلم " 
دار الكتاب العربى . بيروت. 
لبنان.الجزء ؟ .ص 0 


الأدب والنقد: دار المنارة للنشر 
السعودية .جدة. طر١ا‏ ,1580 ص ١7/86‏ 


(؟) نفسه الصفحتان 55-96 

(؛) نفسه ص 0:؟ 10") نفسه ص 5179 
(9) نفسه ص 0؟؟ 5) نفسه ص 751 ) نفسه ص 759 
(1) نفسه ص 70؟ 5) نفسه ص 717 5) نفسه ص 5179 
(0) نفسه ص 1؟؟ )١١/‏ نفسه الجزء الأول ص ,6"؟ "؟) نفسه ص 7157 
(8)أحمد بسام ساعي "دراسات في الأدب )١18(‏ وحي القلم الجزء ,؟ ص 57١‏ ١؟)‏ نفسه ص 585 


الإسلامي ونقده.الواقعية الإسلامية في 
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5 غياب الدراسات 
الحادة ة التي تتناول قضسية البيان العربي 
يجعل مهمتنا صعبة . فمعظم الدراسات التي رجعنا إليها 

تعرض القضية بشكل سطحى (") وأكثرها لا يتخصص إلا صفحات 

قليلة يتحدث فيها عن مفهوم «البيان» أو «البلاغة» فى الكتب القديمة 
التي اهنمت بالموضوع . 
ويمكن الحديث عن هذا البيان بكلمات قليلة, كما يرى الدكتور حسين الصديق» 
بكونه :«يتمحور على اختيار الألفاظ والمعاني والصورء ويهتم بالجمل أو بالمقاطع 
القصيرة من الكلام» وهو ما يمكننا تسميته (بالوحدات التعبيرية) القادرة على 
حمل أكبر قدر من التوتر والانفعال الجمالي إلى المتلفي, وهذا ما يمثله 
مجموع الأدب الجاهلي» كالشعرء والأمثال؛ والخطب» : الوصاياء التي 
جاء القرآن بآياته ووحداته التعبيرية ممثلا أعلى لها»". 


سوف نقصر دراستنا في هذه المقالة على مفهوم الرافعي 
للبيان, والتي يمكن أن نجد في أثناء الأبحاث التي قدمها محاولة 
تنظير لهذاء وبالتالي محاولة الكشف عن مفهوم البلاغة ووظيفتها 
الفكرية والأدبية التي هي من أسس النظرية الأدبية؛ ولعل مصطلع 
البيان يعادل مصطلع البلاغة في فكر الرافعي, بل إنه خرج 
بتعريف مبتكر للبلاغة 
عوامل نشأة البيان وتطوره 

إن أهم عمل أدبي أثر في تكوين البيان العربي هو القرآن 
الكريم, والرافعي(! 0 هذه القضية لبيان جمالية الأسلوب 
القرآني. وإعجازه البياني من جهة؛ ولبيان جمالية الأدب من جية 
ثانية. ويحاول الرافعي!') نفي الرأي المشهور الذي يرى أن 
الجرجاني صاحب «دلائل الإعجاز» أول من صئف في الإعجاز 
البياني» ورأى الرافعي أن ذلك وهم؛ فأول من جود الكلام في هذا 
المذفن,وضلف فية محمد بن يزيد الواسطي(ت تأ 000 ثم أب 
عيسى الرماني (ت ت 1875 ه)؛ ثم بعد ذلك جاء الجرجانى 

وما يهمناء هناء ليس التطور التاريخي لكتب 00 وإئما 
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بيان أن القرآن الكريم وإعجازه دفع 
الناحقين إلى وضنع علم البيان الذي 
حاولوا فيه إثبات الإعجاز البياني في 
القرآن: مما يؤكد أصالة فكن الزافعى, 
وأن هذا الكتاب أثر في تكوين البيان 
العربى» وفى صياغة قواعده ومقاييسه 
العامة وقد نجح هذا الكتاب في إثارة 
الانبهار الجمالي اللفوي منذ أن لفظ 
محمد طْلهُ آياته الأولى؛ أما الذين 
خاواق] تفبسين هذا الأسهان بأنة تقيعة 
للسحر الشعري الذي تدتضمنه تلك 
الآيات» فقد لقوا تحديا صريحا من تلك الأخيرة 
يدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها. وقد استمر القرآن في 
ممارسة هذا التأثير. وفي توجيه البيان العربي حتى 
يومنا هذاء فقد ظل منذ أن اتخذ ترتيبه تيبه النهائي على 
بد الخليفة عثمان رضي اللدهه فويي ا أدبيا 
يحتذى0). 

وذهب الرافعي إلى أن الجرجاني في كتابيه 
«أسرار البلاغة» و «دلائل الإعجاز» لقي اهتماما بالغا 
من معاصريه ومن تبعهم, وأدخل علوم البلاغة في 
بيان خدمة الإعجاز القرآني مما دفع الإمام الرازي 
(ت 5١1‏ ه) إلى تلخيصهماء واستخرج منهما كتابا 
في إعجاز القرآن, ثم جاء الأديب ابن أبي الأصبع 
(تغ 10 ه) فصنف كتاب «بدائع القرآن» أورد فيه 


أهم مؤثر في تكوين البيان 
العربي هو القرآن الكريم. 
© هاجم الرافعي الغموض, 
فرأى أن الاستغلاق في 
بلاغة الإنسان يعني أن 
لحياة لا تحتاج إليه. " 


* محاضر بقسم اللفة العربية - كلية الآداب - جامعة حلب. 


الس ا اسع تدهم حفن اليم نمه 0 2010 ا كذ ا 0 سم 0 


06 ١ 
طبيعة اليياى عند الوأفقي 21 ا ا‎ 
اهنم ا‎ 


نحو مشة نوع من معاني البلاغة 
وشروحهاء واستخرج أمظتها من القرآن 
وعلم البيان. ويرى الرافعي أن هذا الكتاب 
الأخير «في معناه بتلك الكتب كلهاء!” 

لقد استطاع القرآن الكريم بعد أن 
أثار انبهارا جماليا لدى معاصري 
الرسول الكريمم أن يهمش الشعر؛ بعد 
أناكان بمثل مركن السدارة فى الققافة 
العربية الجاهلية وتحول الشعر ليصبح 
مرجعا لتفسير القرآن» وفرعا من فروع 
المعرفة 4). ذلك أن القرآن جعل البلاغة 
الإسلامية أرقى من البلاغة الجاهلية بتعبير 
الرافعي 7", والمهم ظهور علم البيان أو 
البلاغة, كما يرى الرافعي؛ فهو يعتبر 
«أن القرآن الكريم كان علم البلاغة عند 
لحر 0 بعدهم بلاغة هذا 
العلم »!: 

إذاء فقد عمل القرآن على ظهور 
تفكير بلاغي جديد اتصل بالإعجاز 
القرآني . وواضح من كلام الرافعي 
أن السبي الرفيس لوو علم البيان 
أى البلاغة هو القرآن الكريم؛ ثم صار 
القرآن عاملا مهما في تكوين هذا 1-31 
البيان» فأصبح بلاغة هذا العلم . فمن لغ 
الطيعي: أن مقهوم البنان لوييق هو كله في 
القرون الأولي: فاتطلاقا من ارقتاط اللفة بالفكر 
والمجتمع والتاريخ, نستطيع القول : إن الأطر 
الاجتماعية والثقافية والسياسية التي ظهرت في تلك 
القرون مسؤولة عن تطور البيان العربي ونشأة 
علومه؛ ويمكن أن تحصر العوامل التي أثرت في 
تكوين البيان في خمسء هي : ' القرآن الكريم, 
والشعر العربي؛ وتقعيد اللغة, والحاجة إلى التعلم 
والتعليم؛ والمؤثرات الأجنبية "(7 . 

ويزيد الرافعي الأمر وضوحا فيرى أن القرآن ؛ " 
هو علم البلاغة عند أولئك العرب الذين كانت البلاغة 
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الأصب الأسليمي 


فيهم إحساسا محضاء ثم صار من بعدهم بلافة هذا 
العلم في المولدين؛ وهو على ذلك ما بقيت الأرضء؛ فكان 
العرب يتلقون عنه البلاغة بوجدان الحاسة اللفوية 
وإحساس الفطرة؛ كما يتلقى أهل الفن الواحد قواعد 
النبوغ عن المثال الذي يخرجه لهم نابغة الفن ("), 
وإذا ما تذكرنا أن الانبهار الجمالي الذي أثاره القرآن 
الكريم لدى معاصري الرسول تَثّكان يتعلق بالآيات 
القتصيرة المتفرقة التي كانت توحى إلى النبي عه 
بحسب المناسبات والظروفء وليس بالسور القرآنية 
التي لم تتخذ شكلها النهائي إلا شيئا فشيئاء وانتهاء 
بوفاة الرسول ملل فإننا نستطيع أن نتصور بسهولة 
الخطوط العامة للبيان الذي كان يسود بين 
العرب في حياة الرسولتإ. ونستطيع 
إن تكن هذا البياق امقر اذ الفيزت 
عند العرب قبل ظهور الإسلام, إذ 
(253332 من التوقع أن يخاطب القسرآن 
1 بحسب البيان السائد عندهم 5 , 
22 وهذا ما يؤكده الرافعي؛ وأن 
0 بتحداهم بما هو شائع بينهم . 
وقد تكُون مفهوم البيان وازدهر 
في القرون الخمسة الأولى من 
تاريخ الحضارة الغربية الإسلامية, 
وبلغ ذروته في نهاية القرن الخامس 
الهجري؛ ثم أصيب البيان بعد هذا القرن 
حتى عهد الرافعي؛ في رأيه؛ بالجمود والمرضء فأكد 
أن بعض الشسعزاء والكتاب كانوا انثن يلا شعر ولا 
كتابة؛ وأن التصور في الإنشاء قد مسخ؛ وشرد 
الخيال: فذهب كخيال المجانين ١9‏ . 
' - مفهوم البيان: 
يرى الرافعي أن علم البلاغة لا فائدة منه» وكتبه 
تجمد العقل فيصيع البليغ ' وكأنه غلاف لفظي 
نسجته القواعد والأمثال: فإلى أن يعقد الموت لسانه 
لا تكون قيمة عمره قد أريت في البلاغة على ثمن 
كتاب من كتب علوم البلاغة ..." )١(‏ 
فهل يفهم من كلام الراف اناك البلاغة شيء, 
والموهبة شيء آخر ؟ بمعنى أن تعلم علوم البلاغة لا 


مر 


00-57 
22 


ا 
> 


ري" 
7نم ل ا لاس * 


بالإعجاز القرآني . 


تجعل من الإنسان بليفا إن لم يكن ملهماء ذلك أن 
أجمل البيان» كما يرى الرافعي؛ يسمى وحياً 17, 
ربما يؤيد ذلك قول الرافعي : ' إن البلاغة هي 
زعام وهي أبلغ البلاغة (') . وريماء ما ذهب إليه 
من أن "حديث القمن" وضنْع لطلبة الإتشاء المتظلعين 
إلى أمثلة من علم التصور الكتابي الذي توضع أمثلته 
ولا توضع قواعده؛ لأن هذه القواعد في جملتها ' 
الكاء يحون إلى ا عباتن وإحسياس بحيو إلن 
الذوق» وذوق يفيض الإحساس والإلهام على الكتابة 
كبحا ترك فذيا جياة كهراة العمالن ب زنا) 
وموقف الرافعي, تسن ين ينا نع إذا 
سابقا في ' ديوان النظرات". إذ قرر أن على الشاعر 
ا ل 
لأمعرفة مدارس 19 ..وهذا الموقفا الأخين سينقان 
عليه الرافعي حين يأخذ على حافظ إبراهيم أنه لم 
يكن فيلسوف بلاغة؛ رغم بلاغته, مؤكداً أنه لو تمت له 
هذة الوهبة الفلسفية ذا تجار ا لتتاعن لكر 13 قلا 
يكفي الشاعر ممارسة البلاغة؛ بل عليه دراستها؛ وأن 
يدلي بدلوه فيهاء ويكون له رأي يمثل فلسفته فيهاء 
وهو ما حاوله الرافعي من تنظير للبلاغة أو البيان . 
يرى الرافعي أن العلماء حاروا في تعريف البلاغة, 
لذلكيعوتها تغريفا متتكرا يخرعمه عما عرف تسماء 
فهي : ' قوة التصورء والقوة على ضبط النسبة بين 
الخيال والحقيقة؛ وهما صفتان من قوى الخلق 
تقابلان الإبداع والنظام في الطبيعة؛ وبهما صار أفراد 
الشعراء والكتاب يخلقون الأمم التاريخية خلقا؛ ورب 
كلمة من أحدهم تلد تاريخ جيل "7" والبلاغة في 
وصف شامل هى : " فن لغة بأكملها" '') . 
هذا الأمر يؤكد أن الرافعي يريد وضع نظرية 
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جديدة في البلاغة؛ فهو يسعى إلى فلسفة البيان؛ 
فيرى أن ' فلسفة البيان الفني أن تمتد الحياة من 
النفس إلى اللفظء فتصنع فيها صنعهاء فتفصل 
العبارة الفنية عن كاتبها أى قائلهاء وهي قطعة من 
كائمة اتمشهيل عزن قا ز نيا :| وسانهيا قطنا ين 
الحياة في صورة من صون الإدراك؛ فالبيان الفنى هو 
الوسيلة لحمل الوجود ويعثرته في مواضع غير 
دواضسسه وكلفته كلقا سوس لسن الإساية, 
وبذلك يؤول قولهعيكه: ' إن من البيان لسحرا" إذ جعل 
نوعا من البيان هو السحرء لا البيان كله. فالحديث 
كالنص على تسمية الفلسفة الأوريية اليوم «بالبيان 
الفني» كأنه قال : إن من البيان فنا هو سحر من عمل 
النفس في اللغة تغير به الأشياء؛ وله عجب السحر 
وثاثيره وتصرفة. وفذا معتى لم ينتبة إليه احد؛ ولا 
يذكر معه كل ما قالوه في تفسير الحديث, ويذلك 
ااكلكل ركني هذا المدية حاتري اسمن بحديفة 
فلسفية للفن 0 55 , 

أيفهم من هذا الكلام أن هدف البيان هدف جمالي 
بحت ؟ بمعنى إثارة الانفعال الجمالي لدى المتلقي 
' والتأثير فيه لا عن طريق الحجج التي تخاطب العقل 
مباشرة؛ وإنما عن طريق الصور التي تخاطب 
اللشاعر, فتملكها بما تثيره من إيحاءات وردود فعل, 
وتوجهها على الرغم من إرادة صاحبهاء تماما كما 
يفغل السخن 027 ربماء لكن لا ريب في أن.هذًا الراي 
وذلك التأويل الذي أتى بهما الرافعي من أجمل ما 
غيرهن له الرائي «سترة الممون رأعادة كلف 
وتثغييره, تددر تت مدل الأدن كاذل 
للعالم؛ ثم خلقه خلقا جديدا؛ بمعنى تجديد رؤيته 
والفقة معيو ا 

ويزيد الرافعي على ذلك : ' أن الكلام في وصف 
الطبعة والتكمال والب.على طلويقة الأطالين الندائية 
إنما هى من باب الأحلام؛ إن لا بد فيه من عيني شاعر 
أو نظرة عاشق " 7" ذلك أن الطبائع الملهمة لا بد لها 
من البيان ليتسع به التصرف إذ الحقائق أسمى 
وأدق من أن تعرف بيقين الحاسة:؛ أي تنحصر في 
إدراكهاء فلو حدت الحقيقة لما بقيت حقيقة . ومن ثم 


طبيعة البيان 


حي ا 


د 0 
0 


بش الافي ْ 1 


© تعلم علوم البلاغة لا يجعل من 
الإفسان بليغا إن لم يكن ملهما. 


© فلسفة البيان الفنى أن تمتد 
الحياة من النفس إلى اللفظ. 


فكثرة الصور البيانية الجميلة للحقيقة الجميلة هي 
كل ما يمكن أن يتسنى من طريقة تعريفها 
0-00 لذلك يعتقد الرافعى أن ": 
بق الكيوس كالإيمان اسان 

0 والخير والحق ستبقى في كل 
عصر محتاجة إلى ا جديدة في 
أذهان جديدة"!"). ١‏ 

وهو يذهب إلى أن البيان شرط ٠‏ 
الأدي 4" لأنةدليل تضمع التعتى 
وتمامه وصحته؛ وأن الأدب لا يتحقق 700 
إلا بالكتابة البيانية 9", لهذا كان تتجكل!19 
الأصل في الأدب البيان والأسلوب في | ١‏ 
جميع لفات الفكر الإنساني, لأنه كذلك 5 المج 
في طبيعة النفس الإنسانية "() . و 

امنا تكايول الكلافة فيرف الوا 2 
الحاذاة :و السناراك والكناياى ونهوها'من ابنالين 
البلاغة ما هي إلا أسلوب طبيعي لا مذهب عنه للنفس 
الفنية إن هي بطبيعتها تريد دائما ما هو أعظم وأجمل 
وأدق: ويفهم من كلام الرافعي أن هناك نفسا 
موهوبة؛ وأخرى غير موهوية؛ ترى الأخيرة في تلك 
الأمتالنت البلاغية مكلف وتسفا ووقيها للأشياء قي 
فدوامواقيهيا #وشتفي الى أن الستيتات امنا 
ذات أثر في الفاظ اللغة هو الاهتياج 9 . 

مقر الزاكجي يي الوب افك لقي ويا 
الفن البياني ففي الأول يندر البيان» وغايته صحة 
الأداءء وسلامة النسق . ولكن الفن البياني غايته قوة 
الأداء مع الصحة؛ ورسم التعابير مع الدقة, وإبداع 
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الصورة زائدا جمال الصورة " ولو كتب الفريقان في 
معنى واحد لرأيت المنطق في أحد الأسلويين وكأنه 
يقول: أنا هنا في معان وألفاظ: وترى الإلهام في 
الأسلوب الآخرء ويطالعك أنه في جلال الجمال وفي 


, 9" 


صور وألوان 
وهذا ينسجم مع تعريف الرافعي للبليغ, فهو: 
'ذلك الذي لا يستطيع أن يؤتيك طبائع الأشياء 
التي تجهلها في غير صورها: كم آنت لا تعزفها 
من كلامه إلا في صورهاء فكأنه ناسب بين قوتها 
وضعفك بصناعته وسحره. إذ يمازجها بخيال 
قوي كالعقل؛ خيال يوازن ضعفك, ويمازجها 
أيضا بحقيقة ضعيفة كالقلب توازن 
"قر الكشقيفة " وهو لا بتسلط 
على طبيعتها إلا بتصوره, ولا 
يستهوي طبيعتك إلا بقدرته 
على ضبط النسبة بينك وبينها 
" وأهمية البلغاء تكمن في أنهم 
أرواخ الأديان والشسرائع 
والعادات: وهم ألسنة السماء 
والأركو و انيع مص ون 
العصور أمة ليس فيها بيغ 
فذلك هى العصر الذي يكون 
تاريخا لأضعف طبائع الأمها"" . 
ويحصر الرافعي الفصاحة والبلاغة 
بآل بيت النبي محمدكك فقد أورثهم ذلك " أفصح 
الخلق ولادة. وجاءت لهم طباعه الشريفة بهذه 
الا" 10 
لقد حاول الرافعي أن ينظّر للبيان» وأورد تنظيره 
في مواطن متعددة من كتبه. وتجلى ذلك بصفة 
خاصة في مقالة عنوانها "البيان' حيث صدر بها 
الجزء الأول من “وحي القلم” وقد أورد محنظلحات 
عدة مبتكرة؛ كالفن البياني؛ ومثله مصطلحا الكاتب 
البياني والحس البياني» فضلا عن القالة البيانية . 
أما مصطلع البيان الفني فكان نتيجة برون التأثيرات 
الأجنبية؛ كما يصرح الرافعي *' , بخلاف ما ذهب 
إليه الدكتور مصطفى الجوزو من أن هذا الملصطلم 


لأدي الأسلامو 


ا كال الع لخم حمر رصوممر ممتويود لومي 
5 سا رس لحان ع اح الف ل ادر 


© الحقائق الكبرى كالإيمان 
والجمال والحب والخير 
والحق ستبقى في كل عصر 
محتاجة إلى كتابة جديدة 
في أذهان جدددة. 


من ابتكارها"' . والرافعي لم يأخذ من الترجمات إلا 
ما فهمه. وانسجم مع ثقافته العربية والإسلامية, 
وهذا ما يثيت أصالة التفكير عنده . والظاهر أنه أراد 
أن يستميض بمثل هذه المصطلحات من مصطلح 
آخرء لعله كان مستخدما في أيامه هو مصطالح النثر 
الفني؛ أى لعل الحاجة هي التي بعثته على ابتكار 
مصطلحاته هذه كما بعثت زكى مبارك على استنباط 
مصطلح النثر الفني؛ وذلك من أجل أن يجد تسمية 
ما يقع بين منزلتي الثثر والشعر: أو لما يشمل كليهما 
فى أن معا . 
' وقد هاجم الرافعي الغموضء فرأى أن الاستغلاق 
في بلا الإنسان يعني أن الحياة لا تهتاج إلية, 
وغموض بعض الفلاسفة الشعراء هى دليل الطبيعة 
على أنهم زائدون في الطبيعة:؛ لآن من بين أساليبهم 
الفلسفية والشعرية ها يجعل معتى الكلمة أحِيانا هو 
نقض معناهاء إذ يتصنعون للفكر ويستجلبون له 
ويشققون فيه, كما يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ 
' فها هنا البديع اللفظيء وهناك البديع الفكري؛ ولا 
طائل وزاءها إلا ضفاعة وبيرحة* 501 , 
هذا الموقف من أغرب مواقف الرافعيىء المبال 
بطبيعته إلى الغموض, المتكلف للفلسفة. حتى 
مازج بينهما وبين الشعرء وهو يبدأ بتقعيد الفن 
الطبيعي لينتقل إلى التقعيد البياني» مقررا ' أن 
الطريقة الي مكون بها الجمال جابي لان بعينها 
التي يكون بها البيان بليغاء فالمرجع في اثنيهما 
إلى تأثيرهما في النفس "7" ولنذكر أن التعقيد 
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لكلف والشجوك وه القن الرجسية إلى اسلو 
الرافعيء لا سيما اتهام طه حسين !""؛ ورد 
اراقفي “١‏ ولكن يبدو ان الزافددي يداقع عن 
شم يشكل قوس اشن فإذا تضيهذ! الأسصتام 
فإنه لا شك طريقة تنم عن ذكاءء؛ لأنه نقل المحركة 
إلى ميدان آخر حين أعطى التعقيد والغموض معنى 
اخ رلا روب ان الذين :رما الراتعي يذلك كاتوا 
مون كلف وافقيالة: لا اناري لفن 
السهل7؛) . وهناك موقف دافع فيه الرافعى عن 
نفسه سراء حينما صرح لصديقه محمود أبو رية 
بإ النين لاشعركة لهم" يفون الجا ناوالا سيل 


مل لا ف رانس . 


لهم إلى الشعر لا يميلون إلى كتابتي ولا يفهمونها 
حق الفهم؛ مع أن المجاز هو حلية كل لغة » 49) . 
باختصار: إن ما استقر في التفكير البلاغي عند 
الرافعي ارتباط علم البيان بالقرآن» وبهدف محدد هو 
فهم النص القرآني وبيان إعجازه من جهة: وبيان جمالية 
الأدب من جهة أخرى .ولا شك في أن ذلك يتوافق مع 
الموقف العام للحضارة العربية الإسلامية عامة 9؟) . 
لقد أدى ارتباط الدراسات اللغوية والبلاغية 
بالقرآن إلى صبغ مجمل مباحث الرافعي بصبغة 
دينية عقائدية» بحيث يصعب علينا أن نجردها من 


العقيدة أونفهمها بعيدا عنبا . اا 


الهوامش: 

: لزيد من التفصيل انظر‎ )١( 

- ضيف, د . شوقي. البلاغة تطور وتاريخ: مصس 1189م . 

- طبائة؛ بدوي» علم البيان» دار الثقافة, بيروت؛ ١158م‏ , 

(؟) الصديق؛ د . حسينء مقدمة فى نظرية الأدب العربى الإسلامي, 
جامعة حلب كلية الآداب 554ام, (/195-1910) , " ١‏ 

(؟) الرافعي» مصطفى صادق, الإعجاز القرآني والبلاغة النبوية, دار 
الكتاب العربي؛ بيروت: ٠155م‏ (84؟) . 

(؛) الرافعي؛ مصطفى صادق؛ حديث القمر, دار الكتاب العربي, 
بيروت: 1545 م (7) . ١‏ 

() الإعجاز القراني» مصدر سابق, (148) . 

. )10/8( مقدمة في نظرية الآدب العربي والإسلامي. مصدر سابق,‎ )١( 

(1) الإعجاز القرآني» مصدر سابق, (107) . 

(1) مقدمة في نظرية الأدب العربي والإسلامي. مصدر سابق, (1/5) . 

(1) الإعجاز القرآنيء مصدر سابق, (10) الحاشية . 

. المصدر نفسه (/51؟)‎ )٠١( 

)١١(‏ مقدمة في نظرية الأدب العربي والإسلامي. مصدر سابق, 
(1270)وينظر :(:18 -185 ) . 

(11) الإعجاز القرآئي» مصدر سابق, (05؟) . 

)1١(‏ مقدمة في نظرية الأدب العربي والإسلامي. مصدر سابق» 


اا كل11). 
00 . 


(16) المصدر تقيسك, (/10-م) 8 

(17) الرافعي مصطفى صادق. ديوان الرافعي. (5/1) . 

(11) الإعجاز القراني» مصدر سابق؛ (58؟) الحاشية . 

[18) حديث القمس مهب بنايق )+ 

(11) الرافعي. مصطفى صادق, ديوان النظرات, القاهرة: 15:4م, 
دار الأتدلس؛ بيروت ام الحتة 1 

)م الرافشعي, مصطفى صادق؛ وبحي القلم, دان الكتاب العربي؛ 


بيروت» ) دءت) القفتيقة :5 
(١؟)‏ حديث القمر» مصدر سابق؛ (7) . 
1 وحن الله محفرسابق 11 
(9؟) المصدر نفسه ( /ما -15). 
(8؟) مقدمةفىي نظرية الأدب العريى 
والإسلامي؛ مصدر سابق (905) . - 
10 الوزن .سمالي سملي ماق 
الرافمي؛ مصدر سابق ؛ (150) , 
(53) وحي القلم, مصدر سابق؛ (9/5؟) . 
(9؟) اللصدر نفسه, (1/13) . 
() المصدر نفسه (5/١١؟)‏ . 
(59؟) المصدر نفسه )١9/1١(‏ . 
(0؟) المصدر نفسه, (5/؟١؟)‏ . 
! 
) 
! 
أ 
) 


١"؟)المصدر‏ نفسه. (185/0) . 

؟؟) المصدر نفسه (11/1) . 

4" الإعجاز القراني» مصدر سابق , (41؟) . 

©" وحي القلم, مصدر سابق, (18/5 - 14) . 

القنةا الجوزو: 1 مصطفى 0 مصطفى صادق الرافعي, مصدر سابق 0 
(10ا) . 

(51) وحي القلم, مصدر سابق (0/6؟) . 

(4؟)للصدر نفس )10/١(‏ . 

النظةا ينظر, حسدين» طة حديث الأريعاء, دار المعارف تمصر» 15١‏ م 
ره - 1ه ]و زرا كلل )ا 

(:4) الرافعيه مصطفى صادق, تحت راية القرآن, دار الكتاب العربي, 
بيروت» 14م الكل د ٠. ( 1١١‏ 

(41) الجوزى, ل مصطفى: مصطفى صادق الرافعي, دار المعارف 

(59) أبو رية؛ محمود؛ من رسائل الرافغي: (؟1) . 

(41) مقدمة في نظرية الأدب العربي و الإسلامي؛ مصدر سابق (185) . 
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الى يكن الرافعي شهابا لاح في سماء الأدب لم يلبّث 
أن مضى وثلاشى, بل كان كوكبا متلألنا مضيناء لم 

يبرح كبد السماءء ولم تزده الأيام إلا ألا وبريقا. 
ولا غرو فقد تملك الرافعي ناصية البيان» وتربع على 
عرش الأدب, وأوتي من جمال التعبير وحسن الديباجة ما 
يأخذ بعقول قارئيه, صادرا فى ذلك كله عن ثقافة إسلامية 
أصيلة» ومعرفة لغوية عميقة, وإحاطة بالتراث العربي 
واسنظهار له, مع نظرة فلسفية متأملة؛ وزاد معرفي 
جبار, حتى لتخاله قد قد عوده من العربية بعبقريتها 
وروعتها وجلالها, ولفد صدقت فيه نبوءة الزعيم المصري . 
الكبير مصطفي كامل» فيما كتب إليه مقرظا ديوانه: 
«سبأتى يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال الناس: هو الحكمة 
2 العالية مصوطة في أجمل قالب من الببان». جك 


20 أ م لجو 00 
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تقلّب الرافعي في عصر فيه كل ألوان 
ليف تراه زاهرًا في جوانب منه. مسيطريا 
مُتقلقلاً في جوانبَ أخرىء ومن مظاهر ذلك 
الأغنتارات:» كثرة الصزاعابه: الفكركة والأديكة: 
وهو مظهّرٌ فيه ما له وفيه ما عليه. ولعلّ من 
أهمٌ ما يُحسَبُ له ما تمخُضيت عنه تلكَ المعارك 
من نتاج فكري وثقافيٌ وأدبي» أغنى الحياةً 
الثقافيّة في مصر والعالم العربي» وما زالت 
آثائه بيّنَةً جليّةٌ في ثقافة أدبائنا وفكر مفكّرينا 
في أيامنا هذة. 

وقد عاش الرافعيّ عصره كما هو؛ راكيًا فيه 
المكسي والذلول؟ لأتينا لكل موكفت لموسه فارينا 
من كران الميدان غينَ مُدافّع. 

يكن الثنين مساركة الأريية وسور اعاتة الفكرلة 
التي حَميّ فيها الوّطيسٌ واشمَدٌ الأوار. ما كان بينه 
ون الأفب الكيو الأستان ناس متهوة الفكاة: 
فقد كتب الرافعي في نقده مجموعة مقالات دامغة 
بعنوان: «على السذفون): أصلاه بها نارًا حامية, 
نائيًا فيها عن حُدود النقذ الأدبى: إلى التشهير 
والستّخرية؛ وما لا يليق. ْ 


بدء الخلاف بين الرافعي والعقاد: 

ذهب صديق الرافعيّ الأستاذٌ الأديبٌ محمد 
سعيد العُريان في كتابه «حياة الرافعي»!) إلى 
أن ابتداءً الخصسام بسن الرافعي والعفاد كان 
بسبب كتاب الرافعيّ «إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية» الذي صّدرت طبعده الأولى سنة 1511 
و(" ٠‏ ثم أمن الملك فؤاد بطيعه على نففته تقديدًا 
للكتاب ولصاحيه.؛ وقد صدرت هذه الطبعة 
الملكيّة سنة ١978‏ م. 

ويُضيف العريان أنه لم يكن بِينَ الرجّلّين قبل 
صكدون الظبفة اللعكة دن الكقاب إلا السنفاة 
والون. 

ولاقى «إعجاز القرآن» قَبولاً كبيرًا من الأدباء 
والنقاد ونال به الرافعيٌ مكانةً ساميةً بينهم, 


تفقتكه 5-305 


حتى كُتبَ في تقريظه والثناء عليه زعيمٌ مصرّ 


تيعد رخلول كلعته الززائعة الى ١ه‏ 

«وأيد كناب الرافسي )1 بلاغة القُرآن 
وإعجاره بأدلة مُشتفّة من أسرارهاء في بّيانٍ 
يَستمد من رُوحها ؛ بيان كأنه تنزيلٌ من التنزيل» 
اه الحكيم». 

الرافعي العفّاد في مقر مجِلّة 

القتطف. ٠سنة‏ 1915 م, ويسالّه عن رأيه في كتابه, 
فَيَفْجَرُه العفَّادُ برأي شديدء فيه قسوةٌ وغلظة, 
يسفه فيه كتابه» ولم يكتّف بذلك حتى انهم الرافعي 
بتزوير تقريظ سعد زعُلول- آنف الذّكر- ونَخله 
إباه؛ دعايةً للكتاب وترويجًا له("). 

غضب الرافعي من افتراءات العقّاد أشن 
الغضب. وَحَدِقَ عليه كل الحَنّق» وكثّمَ نفسّه على 
مثل البُركان يوشيك أن يُثور. 

وما ذهب إليه العّريان من أن هذا اللقاءً كان 
ول الصراع بين الأديبّين فيه نظرٌ فقد تقدم من 
العفّاد نقد للرافعيّ فيه شدّةٌ وسُخرية و ناكا 

ففي سنة 1515 م كتبّ العقّاد مقالهً 
نشرها في مسحيفة الوك يعنوان! (فائدةٌ من 
أفُكومة) عقب فيها على قول للرافعيّ في الجزء 
الأول من كهابه تاريخ اداب الحرب» هته 
كالم 1 «فإن شاءً عَدَّدنا كتايه كتاب أدب 
ولكنًا عه كتايًا في تاريخ الأدب؛ لآن البحث 
في هذا الفنّ متطْلّبُ من المنطق والرّكانّة ومعرفة 
اللطلق الساظلت كا رضا اه الر افع من اتفسنه ره 
يَجِدُّه في استعداده». ١‏ 

وف نهنا م نشرٌ الرافعي نقدًا لنشيد 
أمير الشتعراء أحمد شوقي الذي ملع 

ل مَهُدوا لمك همًا 

تهت اله لمكا من لام بمقالة 
نشرها في الجزء الثاني من «الديوان في الأدب 
للف يوان ما هذا با آنا غفرى؟1): اخوخة 
مضي مشرقة ينا كك ف الصصرة الأول سن 
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و توفي أنف 
الدكى وقد المميفه قال العكناة 
بالشدة والفّسوة: والستّخرية اللأذعة, 
والهفجوىم العنيف على شسخص 
الرافعي. 

وإذن لم يكن ما جرى بين الأديبّين 
الكبيرين فى لقاء دار المقتطّف أوَل 
الخصضوت نينا 
العفيفي (على السفود): 

الستّقُودٌ في اللغة: هى الحديدة يُششوى بها 
النَّحم ويُسمَّيها العامّة: ( (السنّيخ) ولصدم 
السفُود على ستفافيد» ومن تَناوَل السسفُود يقال 
فيه: مُسسَفّد؛ لأن تفيل تَستفيدٌ اللحم نَظْمُّه في تلك 
الحديدّة للاشتواء. ١‏ 

ولم يكن العقّادٌ أول من سفدة الرافعي» بل 
شيك خيلة"الكجاعر عون الله عفيفي الذي كان 
يطمع أن يكوة تباعيز اللك فحوانيولة مين 
الرافسعي! 5 وتكم في ميدع الله عيودا دن 
القصائدء وكان ن الرافعي يراه لا يَرقى أن يكون 
ندا له به أن يحتل مكانه, فَوَجَدَ عليه مَوجِدةٌ 
عظيمة, وقرّر أن يكتبَ في نقده؛ وحقًا انقَض 
عليه بثلاث مقالات عنيفة نشرها بمجلّة النُصور 
لصاحبها اشنا عيل حطيي وجعل عنوان 
مقالاته: (على الستّفُود), وعدم فيها عيد الله 
عَفيفي بالقَفلّة وضعف الرّأي وقلّة المعرفة 
وفسناد الدوق: وقد اختارّ لمقالاته ذاك العنوان؛ 
إشارة إلى ما تضمّنتةٌ من نقد مؤّلم لاذع, 
أشبه بنار متأجّجة لا تذرٌ من شيء أتث عليه إلا 
جعلته كالرميم ْ 

ولكن الرافعي لم يكن موفُنًا حين اختار- في 
مقالاته الثلاث- نقد ثلاث قصائدٌ لخصمه فى 
مَديح الملك؛ فقد جر ذلك عليه عضب الققصر 
الملكي» ومن ثم طعت حبالٌ الود بينه وبين القصر, 
ليفورٌ العقفيفيٌ يمكانه شاعرًا للملك(". 


جرحيد ا 6 ب موسي وب وو ب مسو ملا 0 
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عباس محمود العقاد 


3 اام الح ل ا تايف اليف موسي 


العقاد (على السفود): 

عرض الأستادٌ إسماعيل مَظهّر على 
الرافعيّ أن يكتبَ في نقد شعرةءً 
آخرين:. فلاقى ذلك في نفسه هوى, 
وأسرع إلى ذاكرته لقاؤه بالعقّاد في 
دار المقتطف, ولم يكن ناسيًا مقالتيه: 
(فائدةٌ من أفكوهة), و(ما هذا يا أبا 
عمروق )2 فألفاها فرصةً سساح للانتقام من 
العماد. وللثار لكرامته, فافترسسَة بسبع مقالات 
طاحنة حنة؛ نشرها تباعًا في مجلة الحُصور, مُفظلةً 
الفبية بوجحل عنوانهاة (يحناا زغل المكدون): تقذ 
فيها ديوان العقاد. وحشدّ فيها من مر الهجاء. 
وقّوارص القول, ٠‏ وصنوف اذم والقدح المفزع ما 
يمكن أن يُستخْرَج منه معجمٌ لألفاظ الثلب والشئتم. 
تواريخ نشرها: 7 

السفود الآول: عباس محمود العقّاد, نشر فى 
عد شهر تموز / يوليوه 1١15‏ م. 
بي 

الفهو الزانهمكنات سه وك 
في عدد شهر تشرين الأول / أكتوير, 11 م. 

السفود الخامس: العفَادٌُ اللص. نشر فى عدد 

السفود السادس: الفيلسوف, نشر في عدد 
شهر كائون الأول / ديسميرء 1516 م. 

٠‏ السقود السابع: ذُبابةٌ لكن من طراز زئين. 

وشم اراي بين يذي كل فود من تلك 


بجاحيمها قي 


نفسيه, نشر 
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اسه ل ا يك ام مرج ع ما ومو لصي اموي سملاو 


1 الك عه بطاح حسمي فج سب 1ل 0 00 


وينوي الصخن بشركه رَمادًا 
فكدف وقد رميتك فباء لحّما؟! 


الدافع إلى مقالات (السفود): 

يصوٌحٌ الرافعيٌ بأن الدافعٌَ لكتابته هذه 
المقالات هو القيرةٌ على القّرآن الكريم وإعجازه. 
يقول: هذا أسلوبٌ من الردّ 
فشكب والورافة :مادمة 
بحن إذااتقم وها مترلئية 
التقئفة فن الأدن عند فوا 
العربيّة. لا تراهم يستمعوخ 
لرأيه عندما يّهُمُ بالحديث عن 
إعجاز القّرآن» وهل يُحسينُ 
0 عن اعجار الفران عن 

يستقيمٌ منطق العربيّة في 

39 ولا يستقيمٌ بيانُها على 
لسائه(") ؟! 

فشك المُريان في أن 
تكونّ مقالات السفود 0 
خالعدة لله وللفراة ن؛ لأن هذه المقالات خَلّت من أي 
ذكر لقضيّة إعجاز القّرآن» وليس فيها إلا نقد 
ونقضٌ لديوان العقّاد ! 

أما الدكتور علي عبد الحليم محمود فإنه يقطمٌ 
بنفي أن تكون هذه المقالات كتبت انتصارًا لإعجاز 
القّرآن» ومن هنا يرفْضْ أن يعد ما كتبّه الرافعيٌ 
فيها اتجاهًا إسلاميًا في أدبه!. ١‏ 

ومما يرجح هذا الرثي ان الولفعي لم يكن ليُغفل 
في نقده للعقّاد هذه القضيّة ته على خطورتهاء إذا 
فا“كانك المجرفة الي على نيا ء تلك المقالات, 
وهو الذي أثانَ زوبعةً من الهُجوم الكاسح على طه 
حسين ردا على أراء له في كتابه «الشعر الجاهلي» 
تُناقض القُرآن وتشكّك في بعض أياته؛ وكتبّ في 
1 كتابه القيّم «تحت راية القرآن»»لم دار فيه ولم 


نما لوقيو 


مس ميان 


تقد يوان لمَقَّادٌ . 


فيك زان 


بيد أن ذلك لا يمنمٌ أن يكونَ موقف العقاد من 
تأليف الرافعي في الإعجان أحدّ أسباب غُضبة 
الرافعيّ الكبرى, بل هو كذلك, تنضَمٌ إلى أسباب 
كبري مَدارُها على اختلاف وجمّة الرجُلّين في 
الفكر والنظرء وأن لكل منهما في الأدب طريقًا 
ومذهيًا, 

يقول محمد الكثّاني": «ولو 
أخّذنا بالخلاف بين الأديبّين فى 
آية مقا رستاينة من كناسسيدات 
الخلاف يينهماء فإن هذا 
الكتلاف يرنه إلى ذلك لقعي تن 
في النظرة إلى الأدب؛ ومنهّج 
الدرسء والموقف النقديء وكل ما 
يتصلٌ بعد ذلك بالكتابة الفنيّة, 
والشعرء وَقَهُم النصوص,» 
وتوفكة القيم المنشنُودّة فيهاء 
ودراسة الثراك الأدبي» وكلّ ما 
يتفرع عن هذه القضايا من 
وسائلٌ مختلفة يُعنى بها النقاد». 


70 ا إلبرالبده لذ 0 


أسلوب مقالات (السقود) ومضموتها: 

لم تكن الحدّةٌ والتجئّي والشئتم- التي تقد 
الإشارةٌ إليها مرات- هي كلما في سقالات 
المتدوي». بل عاذ ة تلك اللقالات قبل :ذلك نموذيٌ هَذَ 
في النقد الأدبي المحكّم, ونظرات في نقد الشعر 
بصيرةٌ؛ وصُوَرٌ من عُمق التحليل بديعّة؛ وهو 
المتوقّع وَالَيْجُوُ من نقد مُنشينُه الرافعي وهو من 
عرفد علر كفي في الانيث و النقد وموم العريية. 

ويكاد يُجممٌ محبُو الرافعي- وبعضُ شانئيه- 
أن هذه االقبالات اف درقف :هنا كنساتهننا من تكن 
القون ور الهجاءء لكانت آيةً من آيات الإبداع, 
ومثالاً يُحْتَذ يُحْتَدَى في النقد الأدبي. 

ويذهب ؛ العلأمة الدكتور عز الدين البدوي 
النجارا'"') إلى أن الذي أخدّ فيه الرافعيئّ من نقد 
اط هده الشعو هئ أ مسقي 


الجلد العادو عضر - العددان الثالث والأبيعون والرابع والأربعون 455اف - 1١٠5م‏ الأدي الإسلاهي 


ابوابة؛ وَابعدفا متتاولاً من طالية 
هو بابٌ ما فى الفنٌ الواحد من 
يقفائق الأمشتعة العن كشف هن 
سرائره» وتنزيل هذه الدقاقق في 
مَنازلها: من سموٌ وارتفاع؛ أى 
توسّط: أو غين ذلك؛ وكقابلّة ذلك يما 
يكشفه ويُوَكّدُه من النماذج المعتبّرة 
في ذلك الفن. 

ثم يقول: والذي قَدَرَ عليه 
الرافعيٌ في هذا البياب خاصة -آفي 
عامّة ما تكلّم عليه. في مقالات 
و وفي غيرها - لم يُقدر عليه 
من أهل عصره أحد؛ ولا اقتربٌ مه إلاما كان من 
العامة الكبوه خصيه تعد ناك ل 

كندة اخرق بالمعنى الكامل للكلمة. 

ودوتَكُم اقتباساتر من مقدّمة الرافعيٌ لمقالاته, 
بريد الالال مين وجوت فنها: 

«وأما بعدٌ؛ فإنا نكشف فى هذه المقالات عن 
غُرور مُلَقّف, ودعوى مُقَطَّاة, وننتقدٌ فيها الكاتبّ 
الشاعر الفيلسوف؟|اتزعناس سوب العفاق]: 
وما إياه أردناء ولا بخاصته نعبَاً به, ولكن لمن 
حوله تكعشيفة: ولقاءكة ماك فرضينا لقنن 
يكون امعان اسهاذًا فظيكاء ودايقة عبقرياء 
وجِبَّانَ ذهن كما يُصفون, ولكنا نحن لا نعرف 
فيه شيئًا من هذاء وما قُلنا في الرجل إلا ما 
يقولٌ فيه كلامّه, وإنما ترجمنا حّكمَ هذا الكلام, 
وتكلقا» مرالفة الخخلاظ والتكرفات والحمافاك 
إلى لغة النقد... في هذه المقالات مل وعَيِّنات 
زو بلك الل يخقيفة :2 ١|‏ الإزيي من 4 نواحدة 


وفيها كافي إذ لا يَلرَّمُنا أن نأتيّ على كل كلامه.. 


إذا كان كل كلامه سخيقًا... وسترى في أثناء 
ما تقرؤه ما يُثبت لك أن هذا الذي وضنفوه يانه 
حجان الذهق: ليش.فى نان السكوى إلآ"اديكًا هن 
الرصاص المصهور المذاب. ونرجو أن تكونّ هذه 
المقالاث قد وَجُّهْت النقدَ في الأدب العربيٌ إلى 


شل وو لوه 
سر ٠3‏ 


رول تناز 
ا نشت 


وجهه المتّحيح؛ وأقامّته على 
الطّريق المستويّة؛ فإن النقدَ الأدي” 
فى هذه الأياعحَترِب من الشركرة, 
العامّة. فيجيئون بالصّورة على 
جملتهاء ولا يكون لهم قول على 
بسب لوديا ونيا الفنُ كلّه في 
تشريح التفاصيل» ٠‏ لا في وَصلّف 
االحعلة .هذا وقد كنننا مقالئك 
(السكو): كما تتحرث عادة؟ لهذا 
بالعقّاد وأمثاله؛ إن كانوا أهونّ 
علينا وعتى الحفيقة هخ أن تس 
فيهم تعبا ؛ أو نصنع فيهم بيانًا. اا 
نشد أحدّهُّم حتى يتهدّكَ وينفتق وينفلق...» 
وعدا الرافعيّ الأخير تلص الجاضة التي 
ملكي فى مقالاته و لأسو الذي انتهّجه فيها: 
وكن امستحف طن يلك افحاكا؛ شيو كت عثالاك 
السو (من رأس القلم) ٠)‏ كانه يمحت مع حل ل 
على سجيته في حديش مرسل» لا يتقصّد تجويداء 
ولا يلتفثُ إلى صنعة, وما ذاك إلا استخفافًا 
بالعفاد ومن اقتفى أثره, فهؤلاء وأمثالهم أهوَنُ 
على الرافعي من أن يُنصيبّ نفسّه يسببهم, أو أن 


مجمل مآخذ الرافعى على العقاد: 
تقدّم فيما اقتبسنا من مقدّمة الرافعيٌ إشارةٌ 
إلى شيء من مآخذه على العقادء ونذكر هنا 
بايخاز جملة من ذللة: 
من أول مآخذه عليه: ما يراه فيه من ضعف في 
اللغة والأسلوب والصتُدعة البيانيّة, وقد صرح بذلك 
ف"( امد الأول 11" يقول: «ويدعي العقّاد أنه 
إمامٌ في الأدب, فَكْن مكنا في تحليلة؛ أها اللعة 
فهو من أجهّل الناس بها ويعُلومهاء وقلّما تخلو 
ففالة دون لمن وأسلويّه الكتابيُ أحمق مثله 
فهو مُضطرب مُّخْئّل, لا بلاغةٌ فيه: وليستت له شيمة 
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والمتكا يق يذلف ولكنة بعاانه أقدلك وي عون 
فنفهمٌ نحن أنه لا يُمكلّه غيره». 

ويلح الرافعي على أن العقّاد لا يعدى أن يكون 
مترجمًا ناقلاً. وأحسنٌ ما يكتبّه هو أحسنٌ ما 
يَسرقّه؛ كأن اللغة الإنكليزية عنده ليست لفةٌ, 
ولكنها مفاتيعٌ كتب, وآلاث سرقة. 

ويؤكّد الرافعي أن أكثرّ شعر العقاد قائمٌ 
على سرقة المعاني وانتحالهاء » من غير أن يضعَ 
لها تعليلاً أو يزيد فيها زيادةٌ. أو يجعل لها 
سياقًا ومَعرضًاء اوح قد د أخذه 
إياهاء وقد استفنية الرافعيّ لذلك بغير قليل من 
شعره؛ يُورد أبياته ولا ثم يُتبعُها بالشعر القديم 
الذي ستطا عليه العقاد, مبيّنًا البَوْنَ البعيدَ ما بين 
الأصل الجيّد والمسروق المزيّف, في دقّة المعاني 
وزواء الأسلوي: 

وص الرافي" أن للعذات مضيعة ابنات حسننة ل 
بأسَ بهاء وآلومًا من الأبيات الستّخيفة الَّخْرْيةَ 
التي لا قيمة لها في المعنى, ولا في الفن؛ ولا في 
البيان؛ وذلك دليلٌ قاطعٌ لا شك فيه أن الأبيات 
الكميدة بعموو ف رعماة ك ريا فريك لحري قمياة 
أن يكون عند العقّاد قليلٌ منها .ولا يفوثنا التنمية 
على أن السقّود الخامس عَنْوَتّه الرافعيٌ ب: 
(العقّاد اللصأْ ). 

ومما يُنكرٌه عليه أيضًا: تكرارّه المعاني في 
الأبييات: وكثرةٌ أخطائه في التشبيه 
وفي العقروضء وأنه لا يَفهُمو ما 
يكتبه؛ مما يجعل شعره ككلام 
الجرائد ! 

وأزرى به مُدّعيًا جهله باستعمال 
الألفاظ اختياراء ومزجاء وتركيبًا؛ 
وسُّلاءمةٌ بينهاء وإخراجًا للألوان 


الشاعرة عنه. فيكون العقّاد بذلك شاعرًا بلا 
ولعل من نافلة القول أن ندذْكّر: أن الرافعي 
لم يدن محقًا في كل ما نبّرَ به العقّادء بل في 


مقالاته هذه غيرٌ قليل من التجنَّي والتهويل 
والمبالقة !! 


مقالات السفود فى كتاب: 

طلبعة ان الصو 

تقدم أن مقالات:(علن السكون) شرت متتائعة 
سنة 1575 م, وفي العام التالي (48؟1 ه - 
13 م أعاد نشرها الأستاد إسماعيل مُظهر 
مجموعة في كتاب, اصدر عن داره دار المُصورء 
ولم يصرّح باسم مؤلّفه - على ما كانت الحالٌ في 
المقالات - وأثبت على غلافه: بقلم إمام من ائمّة 
الأدب العربي. 

قدم الأستاد ور للكتاب بمقدّمة بإمضائه 
بعنوان: التعريف بالسقُود, أفصّح فيها عما دفعه 
إلى نشر الكتاب؛ وأن السببٌ الأول في ذلك هو 
إفساح المجال لعلّم من أعلام الأدب, وه د 53 
من رجالات العَصرً (يعني الرافعي)؛ لوعن عن 
رأبه في صراحة وجلاء. في أديبٍ امتازٌ بين الأدياء 
بتسويرمن الصّلّف, والزفر بالتفل: والإغراب في 
تقدير الذّات» (وهوٍ ال 

- سببٌ آخرٌ لنشر مقالات 
السيتحيوة هو: وضع النقد في 
توفيكة المكسيي يعي عن الخ 
مجر المدح: أو الم لمجرد النفع 
مادعا ولإعطاء الكتاب: الحنركة ” 
التامّة في التعبير عن آرائهم؛ 
لتحرير النقد من تقديس 


المعنويّة من نظمها وتّركيبها. ااتحامن 
كما نفى الرافعي ص العقاد 0 ويّحتم مقدمته بقوله: ١‏ الوعسئ أن 
الخيالَ الشعري وذوقّ الشعر, 0 يكون (الشفود) سدومة تهذيب لمن 


والقُدرةٌ على العبارة الصمئتحيحة 


أخذتهُم كبرياء الوهم, ا يُحتذيه 
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الذين يُريدون أن يحرّروا بالنقد مّة عُقولهم 
فق ععادة الاشتخاض.: تووككة الستكافة 
في عَهدها الجائدا»: 

ويكتقظكة الشوان كن سقهاة 
الرافعى”7””) قائلاً: أما أن تكو هذه 
لكالا متدريسة للكووي: نالا كفتدنة 
التّقَدَة فلا... فليس بنا من حاجّة إلى 
أن يَحتَذي النقّدَةٌ هذا المثال في أسلوب 
النقد والجدّلء فيّزيدوا عيبا فاحشا إلى 
يوب النقد في العربيّة. إننا لنريد 
للناقدينَ في العرييّة أن يكونوا أصمٌ 
أد يا وأعف لسانًا 59 

الطبعةٌ الدمشقيّة 

عُبَرَت سنواث ؛ لوي على طبعة دار 
الففعون احدي انك أعدر من بَيْض 
الأوق ق قلَهٌ 0 فنهض :الحا الدمشقيٌ 
حسن المشماحي سويدان بالعناية بالكتاب 
تصحيهًا وتعليقًا «والخرجاني طيفة خديدة 
لكلا تلتيية وإجراء.- حسن؛ صدرّت طبعته عن 
ذاو النشبائن رشق اضياحبها الأستان عايل 
عسّاف. سنة ١47١‏ هب ٠٠٠١‏ م, واشتركت في 
توزيعها دار المعلّمّة بالرياض. 

ولولا هنات هيّنّة يَسيرّة قيها لجارٌ لنا أن نقول: 
لقد بلقت هذه الطبعة الكما - كادت. 

تميّزْت الطبعةٌ الدمشقيَةٌ 


من أهمئتهاء واثرتك لفان فا فليا 

١‏ - التصديرٌ البديعٌ الذي كتبه العلأمة الدكتور 
عز الدين البدوي النجّار عضو مجمّع اللغة 
العربية بدمشق, وهو اح افك الاريت 
الرافعيّة الأصيلّة, ومن أصفياء شيخ العربيّة 
محمود محمد شاكر والآخذين عن وقد بلع 


ملابسسات الصراع الأدبي بين لايور 


مجو سه ماسجا حمسو يج كرام ادجادج لمق 


د . عزالدين البدوي النجار عضو مجمع اللغة العربية مع كاتب المقال 


والعقّاد, واضعًا ذلك في سياقه التاريخي 
الصحيح. نافدًا إلى أعماق الرجلين. 6 
تتش كل ونا واتحكات اله الي لدت 
حضوي الدكت قري الي 5" 
عبقريّة ع عظيمة في تاريخ أدبنا العربي, لها 
ستماوُها وأقُُها العالي» وأن كتاب (السقُود) 
فصل من فُصول الأدب والنقد الحديثء لا يد 
للدارس والمؤرّخ منك وقد رجع بعد تناستخ 
الأيام من دونه كتايًا للتاريخ وحده؛ يحِكُّم له 
أو عليه. وما كان كذلك لم يكن لغير الفنّ 
الخالص» أو العلم الخالص: ا ا 
بح تقديم الأستاذ ستوّيدان للكتاب في خمس 
في ا الآأدب العربي. وذكر هل مُسسَوّغات إعادة 
ا ل عل لاي يادي 
1و 


ج- ترجمة للرافعيّ اختصرها الأستاذ سُويدان 


[هقنه الأب الأسلامو أجلت الاادع_عشر -الفدصان الثالث والأجبعون والرايع والأريفون اه - .ثكم 


الأستان حسن السماحي سويدان مع كاتب المقال 


ب داج اجهناة الراقني: الكريا القت قن 

صفحات. 1 

يشما أنيفة ون مدي الكعاية قدب فح الشسهر)ء 

وهي المقدّمة التي كان كتبّها الرافعيٌ لديوانه 

الأمّل الذي تق وول ااي تيراي 

الأسكاذ سوةان شيذيا الى العتان نا اكتقات 

عليه من قوائة, لعل" اهمها تتديع ضور جلي عن 

نظرة الرافعي المتغلغِلّة في الشعرء ورؤيته النقديّة 

الذاهب شقراه الفريةت 7 

ه- مُلحَقات الكتاب» وهي: 

- متُود : صغيرٌء ضمُنه قطعةٌ من مُقال العقاد: 
(أد دباؤنا على اليشرّحة) الذي كان تُشر في 
كد (الاثنين والدنيا) في 7" إبريل 1551م, 
وهذه القطلعة في َه الأديب ا الدكتور 
زكي مُبارك, ونث بعدها ف الدكتون مبارك 
بعنوان: (ماذا يريد العقاد ؟!), ٠‏ تر في 


اللو 


المجلّة نفسها والتاريخ نفسه ! ومقالةٌ أخرى 
للدكتور زكي سُّبارك بعنوان: (جنايةٌ العقّاد 
على العقّاد)» نشرها في مجلة (الصباح) في 
مايو 1957م. 


صا 


المحكن: وفيها يقول في العفّاد: 
ألا أيْلِغا العقَادَ تعقيرٌ لَفظه 
وَمَعْناهُ مثل المَّدْت ١‏ ذأثر شين 
يُحاول شعر الغرب لكنْ يفو 
ينغي قريض العُرب الك قصل 
ويقول في الرافعي: 
تضيع مَعاني 5 
فلا نُبِصِنُ المعنى وهيهات 
مَعانيهٍِ كالحسئناء تأبى م 
بذاك قر اها بالج جاب كَمَدُر 
- ستَقُودٌ من نوع آخرء وهى قصّة عَبَثٍِ 
الدكتور طه حسين بالعقاد حينَ بايعّه بإمارة 
الشّعر» وصّدى هذه البيعة» ومن ذلك ما قالّه 
الأستاذُ الشاعر محمد حسن التَّجُمي 


ار 2 


وناك تيكتا 
خدع الأغمى التصيز 
طة مَك الأطة الَّ منة 
إن مومجبمتاة بالآمك تحير 
أصتح الشْعرٌ شتعيرًا 
ا 0 


بالكتاب: هي: سغورة للرافف فد غاواف 
طبعة دان العميوه الأولى» دوذ غتلاف 
ديوان العقّاد. صورة غلاف الطبعة الملكيّة 
لكتاب الرافعي «إعجاز القرآن والبلاغة 
النيوية», صورة مزدوجة ة للرافعي والعفّاد: 
هنو عدا عاء الشيخ محمد عبده للرافعي 
وثنائه على أديه. 

حو نكن الطيطة يتانق هيا رس عاكار كاشفة 
هى فهارس: الآيات» الأحاديث: الأمشال؛ 


الحلت الحادو عش _- الغصصان الثالث والأبعون والرايع والأربعون ماه - 5.04 م الأدي الأملاهم 5 [هقيه 


الشسعر: الأعلام. الأماكن: الكتب والمجلات: 

الموضوعات. 

وتميّز فهرس الموضوعات بتلخيص رؤوس 
مرضوعات"السائل الدائرة في الكداب: وهنا في 
تَناياةُ من فوائد. 


الخاتمة: 
وبعدٌ؛ فقد بِلَفْنا الدايه بو الفديه عن العركر 
بين الرافعيّ والعقاد التي أثمرت كتاب 
55 و لقد «تنفّسَ العمّر بالعفّاد دَهرًا بعد 
الرافعي» وكترت من كقين هنا كان تشعله فى 


معئّرك الحياة العامّة ومطالبها ونَكّدها أحيانًا, 
و ا اي 1 
قتربّ فيها أشواطًا كثيرة مما كان الرافعيٌ : 
00 له نفسته إلا أنه صنمٌ ذلك ماششاري, 
وبانتحاءات فكره. وطريقّته التي يُقبلُ بها على 
الأشياء. 


والرافعي والعفاد كك مهنا عيدو قريةٌ يّْهُ على حدة, 
وكلاشا محر زاكر زاك من الفكر والأدب عظيم, 
وقد رَجَعٌ #الرجلان كلاهما تُرانًا من ثُراث الفكر 
والأنت العؤياية تعد 


0 


ل ان 
يعدل به المعاصين, ويشد به يده 


ويتحرص عليه!"'! . ها 


الهوامش : 

. أنظضر ص 186 منه‎ )١( 

(5) وهو الجزء الثاني من كتابه: «تاريغ آداب العرب», الذي 
ضبدن جزؤة الأول شنة 1413 .وقد طبع الراقعي؛ الجزه 
الثاني مفردً! بعنوان: «إعجاز القرآن» . 

(6) نخياة الزافعى الحمد سين العريان» القاهنة + :1555 مل 
00 

(4) انظر «مصطفى صادق الرافعي الناقد والموقف» لإبراهيم 
الكوفحى ص 185 - 1٠١‏ . دأن البشير / عمان؛ مؤسسة 
الرسالة» بور 418115 كن أ لظام سلسلة أعتلام 
المسلمين فى العصر الحديث. 

(5) استمرٌ الرافعي؛ شاعرًا للملك فؤاد من نحو سنة 1575 إلى 
سنة 1556 م . 

(1) انظر تفاصيلٌ الخصومة بين الرافعيٌ والتفيفي في : «حياة 


الرافعي» ص 14١ - ١58‏ ؛ مصدر سابق. 

(9)حياة الراقغي طن 151 فصن سايق .. 

(8) انظر كتابه: «مصطفى صادق الرافعي والاتجاهات 
الإسلامية فى أدبه» ص *18, شركة مكتبات عكاظ 
السعودة جلا قاف > ااه 

(9) في كتابه: «الصراع بين القديم والجديد» نقلا عن كتاب 
الأستاذ إبراهيم الكوفحي «مصطفى صادق الرافعي الناقد 
والموكقف» مق 055 :مدر سايق 

)٠١(‏ في تصديره للطبعة الدمشقية ص 58 - 55؛ تصحيح وتعليق 
خسن السماخي سويو اردان المشاذن ]15 اد هيد ار 

(11) ص 11 من الطبعة الدمشقية, مصدر سابق . 

15١ )19(‏ مصدر سابق . 

1ن تمبميو الذععوى عن الدين اوري لقان لاله 
الدمشقية؛ مصدر سابق . 


لا تستفقر سفينتى عند ساحله ا 


فماسوى الريح شيء فى أنامله ١‏ 


من ججاهل الشر فى الدنيا وعاقله 


ب الأملاهى 


المجلك الحادي_عشر - العدصان الثالث والأريعون والرابع والأريفون ها .لام 


أقنى وكليف لا أقنى 


وفوٌلا! مطهرا يلمح الدهف)2 سر وأهلبه راضيامرضيا 
ذلك ضحد خاففا بعد موتى ونعيم الحيالا مادمت حيا 


ينا 


- ماذا أريد أن يقال عني بعد الموت 
- إلى صاحب القلم المتوضئ 
- رثاء مجلة الفتح 

- ذكرى الرافعي 

- مات الرافعي ... 

- رثاء مجلة الرسالة 

- لم يطب للنبوغ فيك مقام 

- إشراقة حلم 

- في ذكرى الرافعي 

- للرافعي أنتسب 

- لآنك آليت 

- عاشق الضاد 

- رسالة إلى حارس الفصحى 
- حي اليراعة في بنان الرافعي 


يقطفى صادن الرائعي 


مصطفى صادق الرافعي 
زمنهم البدوي 

محب الدين الخطيب 
عبدالرحمن نجا 

محمد سعيد العريان 
أحمد حسن الزيات 
محمود حسن إسماعيل 
دا«عبده يدوي 

هاشم الرفاعي 

فاروق باسلامة 

د . حيدر الغدير 
محجوب موسى 

عبير حسين إسماعيل 
محمد فايد عثمان 


مصطفى صادق الرافعي 
مساذا أريسد أن يقال 


ساله محرر الدنيا منذ شهرين هذا السؤال فكتب إليه هذا المقال: 
ما هى الكلمات التى تقال عن الحى بعد موته إلا ترجمة أعماله في 
كلمات ؟ فمن عرف حقيقة الحياة عرف أنه فيها ليهيء لنفسه ما 
يحسن أن يأخذه؛ ويعد للناس ما يحسين أن يتركه؛ فإن الأعمال أشياء 
حقيقية لها صورها الموجودة وإن كانت لا ترى . 

ونه ألوث يقول التامن اقوال شتمائرف لا اكوال السنسهم إذ 
تنقطع مادة العداوة بذهاب من كان عدواء وتخلص معاني الصداقة 
بفقد الصديق؛ ويرتفع الحسد بموت المحسود, وتبطل المجاملة باختفاء 
من يجاملونه؛ وتبقى الأعمال تنبه إلى قيمة عاملها . 

ومن هنا كان الموت أصدق وأتم ما يعرف الناس بالناسء؛ وكانت 
الكلمة بهدة عن اميت غالمة مضقاة لا شوبها كنب الدنيا على 
إنسانهاء ولا كذب الإنسان على دنياة؛ وهي الكلمة التي لا تقال إلا في 
النهاية. ومن أجل ذلك تجيء وفيها نهاية ما تضمرالنفس للنفس . 

وماذ! يقولون اليوم عن هذا الضعيف ؟ وماذا تكتب الصحف. 

هذه كلمات من أقوالهم: حجة العرب, مؤيد الدين» حارس لفة 
القرآن» صدر البيان العربي» الأديب الإمام. معجزة الأدب؛ إلى آخر ما 
يطرد في هذا النسقءوينطوي في هذه الجملة . فسيقال هذا كله ولكن 
باللهفة لا بالإعجاب؛ وللتاريخ لا للتقريظ ولمنفعة الأدب لا لمنفعة الأديب 
. ثم لا يكون كلاما كالذي يقال على الأرض يتغير ويتبدل؛ بل كلاما 
ختم عليه بالخاتم الأبدي, وكأئما مات قائلوه كما مات الذي قيل فيه . 

أما أنا فماذا ترى روحي وهي في الغمام وقد أصبح الشيء عندها 
لا يسمى شيئا ؟ إنها سترى هذه الأقوال كلها فارغة من المعنى اللغفوي 
الذي تدل عليه لا تفهم منها شيئًا إلا معنى واحدا هو حركة نفس 
الذائل»وكقفة همير تشتفوز القلى التاق هو :هده اللكة المفيوة 
بين الحي والميت . 

سترى روحي أن هؤلاء الناس جميعا كالأشجار المنبعثة من التراب 
عالية فوقه وثابتة فيه, وستبحث منهم لا عن الجذوع والأغصان 
والأوراق والظاهر والباطن بل عن شيء واحد هو هذه الثمرة السماوية 
المسماة القلب . وكل كلمة دعاء وكلمة ترحم وكلمة خير . ذلك هو مبا 
تذوقه الروح من حلاوة هذه الثمرة . 


* مجلة الرسالة ؛ العدد 7١7‏ , السنة الخامسة , 4؟ مادو /911ام, 


إلى صاحب القلم المتوضى .. 
مصطفى صادق الرافعي 
قلم توضا ثم صلى ركعتين 


ماذا عساه يخط في ألق اللّحِنْ 


بعد انبثاق النور في كلماته 

أضحى شهابا نبرا في الخافقِين 
برداً سلاماً في قلوب من اهندوا 

نارأً تحرق من هوى بالأصغرين 
من فيض نيع الطهر ضار مداده 

يهدي الحبارى في ربوع المشرقين 
هو شاعر, هو نائر, هو مبدع 

هو مؤمن بالحق يمحو كل شن 
لاينحني للريح مهما زمجرت 

فلكل باغ إن عتا سيحين حبن 
الحق أبلج ساطع في عينه 

لاشية يُدُعى, ريماء لاء بين بين. 
قلم سما ل يحباتناء لاريب أن 

ماله ظَفَرٌ بإحدى الحسندين 


شعر : زينهم البدوي- مصر 


لله الأحدب الأملاهي ألجلت عادر عشر - الفعدصان القالث والأربعون والرابع والأرجعوى ماه 1568م 


رثاء مجله الفتح 


مصطفى ادق الرافعى * 


من خمسمائة سنة وأكثر لم يحمل هذا القلم كاتب 
أمان في العربية قولاء وأبلغ معنى» وأغزر حكمة, 
وابجة سن التعرين# ن8قانة الخواطريمن لفيا ان 
العربي مصطفى صادق الرافمي. 
لا وقع نظري في مسساء الاثنين من هذا الأسبوع 
على خبر وفاته لم أصدق نظري فيما يرى؛ ولم يصدق 
نظري ما رأى؛ لعقيدة رسخت في نفسي بأن مصطفى 
صادق الرافعي لا يموت, وكيف يموت من أراه حيا في 
كل صقحة من مؤلقاته + وفي كل نان من كل صفتة, 
وإن مافي كتاب واحد له من بليغ الحكمة ونوابغ الكلم 
لو أنه جرد مستقلا في كراسة:؛ ولم يكن لصطفى 
صادق الرافعي ما يدل على أدبه غيرهاء لكان بذلك في 
الطبقة: الممتازة من حكماء الناس بوادبائهم.. ١‏ 
لا كنت فى دراستى الابثدائية كنت احفظ قول 
حافظ إبراهيم فيه 
وأوثيت النبوءة في المعاني 
وما جاوزت حد الأربعينا 
وأو أن ميتطفئ صادق:الرافغي اباد من الوجود 
كلما اامتكواية هزه التبيادة من حافظلة لكان بحم 
ما زين به عقول الناس وألسنتهم بعد ذلك من بارع 
قوله كافيا لأن يكون من الخالدين . 
من الأدباء والملثقفين من يساوي في أدبه وثقافته 
مقدارا كوفئ عليه بأضعاف أضعافه. لأنه خراج ولاج؛ 
يحسن المتاجرة بالأدب» ويعرف كيف يحمل من 
بأيديهم الثمن على أدائه له مضافا إليه الريا وربا الريا 


* مجلة الفتيح ,العدد 544 , العام الحادي عشر , ١‏ ربيع الأول 65 "اه . 


ا كك ينين 
اداج | 00 جنا ينه 


ل ل الفلة ينار ماي الئل 
لحي 3 
0 َ 20 0 
ْ اه ا«مشبرا التدطول 
تع ممر 
0 0 ل شفع 


00 ا : بنش هلرا» ليان 
س1 ارمق 5 مكمه د 


مدال - الام للش أخل انيلبلا 2 النامرة تلبقون 981 امع انار 
مصطنى صانق ار الرافعى 
من سمال سنة رأكق | عمل هه لله كر لكت فى دراستي الابتدائية كنج” أحنلة قرل. 
أنْنلى امرية قرلا وال . ص اقزر حكةع حاظ ايرام فيه ج 
ددس فى اتتعبي عن دقن الأواطر ومن ايد الأدب وارتتة اسبواة فى البالي 
عر مسطتى سادق اراسي وما مارت حد الاريبئا 
دوقع فصر فى مساه الاثنين من هذا الالسبوع وار أت مسال مادق الرافى أدبن الرجو 
د 0 د بسلاق كل ما اسشحق يد هذه الشرادة من انط و لتان بمضر” 
أنه مازين بع عتول اثنلى وألستهم يعدا ذلك من بآرم قرله 
كني لأن يكرد من الللابن 
عنء ل لنائه »وى تل سطر من كل صذحة ب وان فى الآداء والتين من إسارى لى أده رلقاات 
مال كنات رامد 4 دن بنيخ المكمة ونوا ار ر أنه متنارا كرقه عليه بأشات شا ء لآل مركا 
جره ستلة ل كراا نولم يكن لسن لاق ولاج تسن لاناجرة الدب » وبسرف كيف جيل )ا 
ارام يدل على أمه ميهاء لمر ينك فى افق من يديم الى فل أبالدل سهان لبه ازبارما الا 0 
المتازة من سنا لاني أب إوان. 3 ٠‏ يجلا بوذ أوم كيم عب م 


' وإن من الأدباء رجالا يرون أدبهم أكرم عليهم من أن 
يتاجروا به ؛ فيعيشون لأجيال أخرى تصغي إلى 
عبقريتهم في هدأة من ضجيع الأغراض والمطامع ' 
وفي سكينة النفس الشاعرة اللنصفة ؛ وها قد فارقنا 
منهم الكاتب الأعظم مصطفى صادق الرافعي بعد أن 
عاش ما عاش بيننا كما لى كان من أهل الفهاهة والعِي 
؛ ولو أنه صرف مواهبه في الاتجار بما يحتاج إليه 
الناس في بطونهم وشهواتهم لارتفعت به هذه المواهب 
إلى قمة الثروة وسعة الغنى . لكنه آثر أن يعيش 
منشدا: 
فى ضميري دائما صوت النبى 
١‏ آمرا: جاهد, وكابد, واتعب! 
صائحا: غالبء وطالبء وادأب 
صارخا: كن دائما حراً أبى 
كن سواء ما اختفى وماعلن 2 
كن قويا بالضمير والبدن 
كن عزيزا بالعشير والوطن 
كن عظيما في الشعوب والزمن 
العلاء إن العلا 
واجبيبات المنسلسم 


جلت الدادر عشر - العدصان الثالت والأريهون والرابع والأربعون 0ه 1004م الأدي الأسلامي هقنة 


0 


عدم 


ا 
ا خا ْ 

حل | ال 0 س0 
فا الث اإظم ل سج اموا ماع راع لصنل | لصهايي “صلم 


كان فينا ينمي 

شا يعولض هنانف لزان يكاقها فى سيل 
١‏ انتما أسوته ريده لأن بيكحة لم جما عده غلى ذللك: 
ذالقة إن الذى متا بدن شدوعه وتكلة ‏ وفاش كانه 
فى سول الادن نشمة «فكان مؤلة عاناد دكا مشتاعر] 
من طبقة عالية, وكان بعد ذلك أكتب كتاب العربية؛ لا 
يعلو على نثره نثرء ولا يبلغ أحد شأوه في دقة التعبير 
وابتكار جليل المعاني من أتفه الأشياء وأبسطها . 

ومصطفى صادق الرافعي هو صاحب كل قول 
يقوله, وإن شانئيه من أدعياء التجديد - الذين يسطون 
على معاني أدباء الإفرنج فيمسخونها بأساليبهم 
العامية الضعيفة - لو أن الله سلط عليهم من يرد كل 
معنى في نثرهم وشعرهم إلى أصحابه من فرنسيس 
وإنكليز, لانطلقت معانيهم كلها إلى أوكارها البعيدة : 
ولبقيت أساليبهم العامية الضعيفة خلوا من كل شيء. 
والذي سينتفع به مصطفى صادق الرافعي في موقفه 
غدا بين يدي ريه المعارك التي خاضها تحت راية 
القرآن دفاعا عن البنيان المحمدي الخالد وتنكيلا 
بالذين حدثتهم أنفسهم أن يعملوا على هدمه . وجهاد 
الرافعي في هذا الميدان كان جديرا بسليل بيت 
الفاروق . وأحب بهذه المناسبة أن أذكر له مزية عرفتها 
فيه غير مرة؛ وهي عزوفه عن الاعتزان بالنسب 
وحرصه على أن يعرفه الناس جنديا من جنود 
الإسلام وأن يقدروه بما يرونه من قيمة جهاده . 

إن الدفاع عن الفضائل: وعن الحرية: وعن حقائق 
الإسلام, كان سليقة في الرافعي يجري بذلك قلمه 
ا ا د 
مبغضي محمد يله وقد حاولوا كثيرا أن يضعوا من 
لان وان تسترا مل اندر ابه قله يريدو إلا وي 
في تفوس الناس وإجثلالا.. وقاما حظى نثن متخاصس 
باستظهار الناس له, وحفظهم بدائعه, كما رأينا 
المتذوقين حلاوة البيان العربي يحفظون أيات هذا 
النابغة وشواهد عبقريته ونبوغه. 

رحمه الله رحمة واسعة؛ وأكثر في الأمة من 
كلفان: 


وام 0 لكا 


وناي اعت مامه ما درون بو لدف ع بع و 0 


لم ألق في الأدياء مثلك مصطفى 

تحكي براعثه الحسام المرهفا 
تحمي حمى أم اللغات بحده 

وتذود عنها من بغا وتعسفا 
قول كتات الكتاب تنزلت 

قد جل حسن بدانه أن يبوصفا 
كالصيح نورا والنسائم رقة 

والدر نظما والربيع مفوفا 


القفى البيان قياده لك تنتقي 
منه - كما شئت - الأرق الألطفا 


نيزن 


يا ناصر الفصحى بقولك لم تكن 
متصنعا فيه ولا متكلفا 


أعليت بالأدب الرفيع لواءها 

فهفا على العرب الكرام ورفرفا 
وأعدته شعبا قويا بعدما 

قد كان أوهى ما يكون وأضعفا 
فلتيق ذكراك الكريمة بيننا 

فهي الأحق بيومها أن يحتفى 


شعر: عبدالرحمن نجا 


* مجلة الآزهر , العدد الآول , بونيو , 1951م. 
| ال 5 ال ا 1ك 1111 11011 
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لقد عاش الرافعي في هذه الأمة وكأنه ليس 
ابادقنا ادف 301 خيافة وانهيا ول اعررنت 
له بحق؛ ولا أقنامت صعةةعلى رأي؛ وكائما 
اجتمع له فى وحده تراث الأجيال من هذه الأمة 
العربية السلمة؛ فعاش ما عاش ينبهها إلى 
حقائق وجودها ومقومات قوميتها؛ على حين 
كانت تعيش في ضلال التقليد وأوهام التجديد 
. ورضي هو مقامه منها غريبا معتزلا عن 
الانوزة لا ودرقة انهه لاهن كاذل ها ووإلكامن 
الكنب وينشر في الصحفء أو خلال ما يكثب عنه 
خصومه الأكثرون: وهو ماض على سنته سائر على 
نهجه. لا يبالي أن يكون منزله بين الناس في وضع 
الزقنا الوشوضة الشخط والمفسووا ينكان قمر 
البرك الذي مله لشي مد ورم الأرل لوقو أن كي 
مهام الاءة انها العو فى هذ العممة الستورة: 
وأن يكون لهذا الدين حارسه وحاميه؛ يدفع عنه أسباب 
الزيغ والفتنة والضلال؛ وما كان - رحمه الله - يرى في 
ذلك إلا أن الله قد وضعه في هذا الموضع ليكون عليه 
وحده حياطة الدين والعربية؛ لا ينال منها نائل إلا انبرى 
له ولا يتفحم عليها متقحم إلا وقف في وجهه. كأن ذلك 
«فرض عين» عليه وهو على المسلمين «فرض كفاية» . 

لقد عرف الرافعي من يومئد أن عليه رسالة يؤديها 
بين أدباء الجيل؛ وأن له غاية أخرى هو عليها أقدر ويها 
أجدر. فجعل الهدف الذي يسعى إليه أن يكون لهذا 
الدين حارسه وحاميه: يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة 


والضلال؛ وأن ينفخ في هذه اللغة روحا من روحه يردها ١‏ 


إلى مكانها ويرد عنهاء فلا يجترئ عليها مجترئ ولا 
ينال منها نائل ولا يتندر بها ساخرء إلا انبرى له يبد 
أوهامه ويكشف عن دخيلته. 

لقد عاش الرافعى حياته يجاهد لأمته ما لم يجاهد 
أديب في العربية منذ قرون؛ وقضى حياته يلقى من 
العقوق ونكران الجميل ما لم يلق أديب في العربية منذ 


بقلم: محمد سعيد العريان 


كانك العربية ونات هما كان حطة منا فى 
أخحراه أحسن منه فى دنياه. 

لقد حاول كشير من مؤرخي الأدب أن 
اتسيدراس لواف ف سيان فقالرا 
مؤرخ, ولكنهم لم يقولوا الكلمة التي كان 
ينبفي أن تقال . لقد كان شاعراء وكاتبا 
وأديباء وعالماء ومؤّرخاء؛ ولكنه يكل أولئك, 
وبغير أولتك؛ كان شيئا غير الشاعر والكاتب 
والأديب؛ وغير العالم والمؤرخ, كان هبة الله إلى الأمة 
العربية المسلمة في هذا الزمان: لينبهها إلى حقائق 
وجودهاء وليردها إلى مقوماتهاء وليشخص لها 
شخصيتها التي تعيش باسمها ولا تعيش فيهاء والتي 
تعتز بهاء ولا تعمل لها . 
لماثل بعاضيها البعيد. فهي على حساب الزمن سبع 
زللائرن ولكنها على اللكفيق عضر نكن منون عصبور 
الأدب» وفصل بعنوانه في مجد الإسلام! 

نقد عاش غروها وناك غريبا: فكالما كان ركلا بن 
التاريخ بعث في غير زمانه ليكون تاريخا حيا ينطق 
بالعبرة ويجمع تجاريب الأجيال؛ يذكر الأمة العربية 
الإسلامية بعاضيها اليد شم عاد إلى الشايخ يعد ما 
بلغ رسالته . 

لقد لحفت الصوت,: ولكنه خلف صداه في أذن كل 
عر ردن قلف كل مداع بودمك إلى جين لحد العرم 
زلعر الإسلاة: 
العرنية: رايس يغيدا تلك اليوم الذي يتزاغى فد 
أدباء العربية من كافة أقطارها ليجعلوا ذ 
الرافعي موسما من مواسم الأدب وحلبة|؟ 
يتسابق فيها أهل البيان . 0 
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فنوة عان الوسيالة أن 
تنعي الرافعي إلى ديار 
الحنيفة وأقطار العروبة بدل 
أن تزف إليها كعادتها درة 
من غوص فكره وآية من 
وحي قلمه! وعزيز على هذا 
القلم أن يتقطر سواده على بقلم: أحمد حسن الزيات 
الراف عي وهى نوره في 
مداده .وسنده في جهاده. وصديقه في شدته! 
وعظيم على العالم الأدبي أن يرزأ في الرافعي وهو 
الطريقة المثلى لغاية الناشى, والمثل الأسمى لطموح 
الأديب: والحجة العليا على قصور القاصر! 

يالله!! أفي لحظة عابرة من صباح يوم الاثنين 
الماضي يلفظ الرافعي نفسه في طوايا الفيب 
كومضة البرق لفها الليل؛ وقطرة الندى شريتها 
الفصدرى بوووقنة انور التاكي | الشويف تالا 
يبقى من هذا القلب الجياشء وهذا الشعور 
المرقفه وذلك الذهن الولون, إلا كما ييقن مق الثون 
في العين» ومن السرور في الحسء ومن الحلم في 
الذاكرة!! 

كان الرافعى يكره موت العافية فمات به: 
أرسل إلي قبل موته الفاجئ بساعات كتابه 
الأخير يشكوى فيه بعض الوهن في أعصابه. 
وأثر الركود في قريحته. ويقترح علي نظاما 
جديدا للعمل يجد فيه الراحة حتى يخرج إلى 
المعاش فيقصر جهده على الأدب» ثم يسترد 
إيجاز عزائمه ونواياه. ويعد المستقبل البعيد 


صادق الرافعى* 


مجي يو مج جه مجوانيه بور ل يد يطو لا أ 
5 00 3 


| فز لسرب زهب لم رازه 


له 
> مم اعم 


يوم الاتين ريع الأول مسة جموز اس برد مار مش بودن الخالة ا 
مصعلفى صادق الرأ أفعى 
شديد عل ال .101 لقللة 
أن قبي اراي إل 
ديار اديه ولنار 1 : 
لمرو بدلرانمر ب ١‏ 


الما كانتا مرتمن ‏ | 


سليمة 
0000 ال صسااللك 
عن كماساار جار ]! لمي 14 :ال أخور بل ماص 14 


ال شر روعالا . ...0 911 


بلاس 0 لوس فكره وآن || 

وا م أب | الام وأوكي وى طله | 01 
واالايي .0 ء : 0 1 

دنه لله رامك لان وعر يز عل هذا القلر 
عن إل السا لاي , 3 تقار سر اده فل 
م واسيب بح 

[ حم البدية الك اط ل 1 ال انس هر توريل ” 
نحو مقدا قل ررانة ا مد أدوو سكول جراد, 

نوسلين 

رو قجة ياروم لقا ل الأساد ص وام مع 


| مديقة للندئها وعيم عل البالالادى أن بر ذأ ى الرااس 
وهر الباربقة الجل لعاية الأعي م رتائل لأسي لطبرج 
الأديب ور المسة لماعل تعرر القاصر ١‏ 

باق 11 أن طباه هابرة من صباج بوم الاين اماف 
يفيك الى اففيى نمه أ طر أباالب "الرحسة أأمرق لهرا ار . 
وقطرة الى شر نو القيمسن مور ققالة مر أبلاسها الى بقبم 
لرلا بي بن هداالقاب الجبائن , وهذا الشير, لهمت 


بالإنتاج الخصب والثمر المختلفء ويقول: « إن 
بنيتي الوثيقة وقلبي القوي ستغلبان على هذا 
الضعف الطارئ». فأصمد إلى حملة التطهير 
التي أريدها ...». 

كتب الرافعي إليّ هذا الكتاب صباح الأحد. 
وتولى القدر عني الجواب صباح الاثنين: قضيى 
الصديق العامل الآمل الليلة الفاصلة بين ذينك 
اليومين على خير ما يقضيها الرخيّ الآمن على 
صحته وغبطته: صلى العشاء فى عيادة ولده 
الدكتور محمد ثم أقبل على بعض أصحابه هناك 
فجلا عنهم صداً الفتور بحديقه الفكه ومزحه 
المهذب» ثم خرج فقضى واجب العزاء لبعض 
الجيرة: ثم ذهب وحده إلى منتزه المدينة فاستراض 
فيه طويلا بالمشي والتأمل, ثم رجع بعد موهن من 
الليل إلى داره فأكل بعض الأكل ثم أوى إلى 


مصجعه 


+ مجلة الرسالة , العدد 1٠١7‏ رميع الأول , 755اه السنة الخامسة. 


الأدب الأسلمي 
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رق لقاع الكاميعي اسعفط ماي القن 
وهو يجد فى جوفه حزة كانت تعتاده من حموضة 
دواء . ثم عاد فنام . وهب من نومه في منتصف 
الساغنة السايعة, مشر ورين الطماء مسقل - 
واحسرتاه - من دونه سقطة همد فيها جسده: فلا 
صوت ولا حركة! وذهب الرافعي ذو اللسان الجبار 
والذكاق النؤا الكش لمتشي دهان الكباي كانه 
زهاء أربعين سنة! 
تواواعهعابها وإمناءقنا وقر اننا عقي زرا زر 
أربعين قاضيا من قضاة الشريعة كانوا من أهل 
بيته» وقد نوه بهم اللورد كرومر في بعض تقاريره؛ 
وكان أبوه 0 عبدالرازق الرافعي قد جرى على 
أعراق هذه الأسرة الكريمة من ورع القلب وصحة 
الدين وسلامة الضميرء ثم تميز في قضائه بمرارة 
الحق وصلابة الرأي وثبات المقيدة, فجا 
مصطفى في كل ذلك صورة أسرته ووسر أبيه . 

لم يذهب الرافعي إلى الأزهر؛ فقد كان في أزهر 
من قومه؛ وإنما نشاً فى مغداه ومراحه بين طلخا 
والملنصورة أفنديا يتلقى معارفه الأولى بمدرسة 
شروو تعره كي عار اسان واتويها ملو 
الشديدء؛ فكان منذ شسابه الأول بنجوة من لغو 
الخاس :رافظ (الحقنم: من مله من الشتك, 
نيرك دون نون التذل: عاض فر وعالم. الخيال: وكيا 
وخلاك ليمع النشرية فلى الكيولة نقية جرة 
كطبيية القى الشتابل:فييا العتصي القتان: 
والرضى الهشء والدلال المذ متعظم؛ والهوى ١‏ لجموم, 
والفتوة الأبية. فهو يخلص في الحب ويصدق في 


0 سرع و ند ويه بو 0 اله ين لوال ات رمام جسامي جيب وإحاسودي برج عياص 
2000 0106 ا ا لجار عا 101 و اداو أن 


١‏ لاي “بجع وا حيمج فرك متيل 


البغضء فلا يداور ولا يداري» ولا يحقد ولا يحسد . 

ععلت نن اراسي عوامل الوراة والفيكة 
والدراسة والعاهة, واتفق له من كل أولئك ما لم 
يدفق لغيره, فكان أفقه العلماء في دينه, وأعلم 
الأنباء بلفته: وواحد لحان فى 'فنه . والفية و اللهة 
والأدب هي عناصر شخصيته وروافد عقليته 
وطوابع وجوده . لذلك كان يقظ الرأي شاهد الحس 
لا يعلق بثلاثتها من أباطيل وشبه . وعبقريات 
العيطفى إنها كافك مدزل عل قلية الرسل حية 
تمقد الأفيكة إلى كتاب الله أى إلى لغة العرب أو 
إلى أدب الزاقعي. 

الرافعي أمة وحدهء لها وجودها المستقل وعالمها 
المنفرد ومزاجها الخاصء وأكثر الذين كرهوه هم 
الذين جهلوه: كرقه الأدباء لآنه أضصحر لهم 
بالخصومة فانفرجت الحال بينهم وبينه . وكرهه 
المتأدبون لأنه رفع مقياس الأدب فوسمهم بالعجز 
عنه . وأنكره العامة لأن الأمر بينهم ويينه كالأمر 
بين العمى والنور! إنما يحب الرافعي ويبكيه من 
عرف وحي الله في قرآنه. وفهم إعجاز الفن في 
بيانه» وأدرك سر العقيدة في إيمانه. 

ذلك بعض الرافعي الإنسانء: أما الرافعي 
الفنان فموعدك به خمود الحزن وانكسار المصيبة. 


قيل للرافمعي: هل تكره الموت؟ 
فقال: لايل أكره ذنويىء أما الموت 
فهو اكتشاف العالم الأكبر. نسأل الله 
حسن الخاتمة. 


وقيل له ما هى وصيتك إذا 
حضرتك الوفاة ؟ فقال: هي تكرار 
لا ينفعنا بل ينفعنا الامتياز في 
النماع ١‏ 
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هله اتام 


المنارات تنطفي ببن كفي 
والصدى من مناقر البوم يحيا 
ل ادا 
عبرت مسبح الجداول : والنه 
تسكب السحر من شفام عليها 
تسكب العطر والخمائل صفر 
سيف الجر عر جيرا لاه 
أنت (يا مصر) : واصفحي إن تعن 
قد رعيت الحميل في كل شيء 
من روابيك خف للخله روح 
لبست بعهه العروبة ثويا 
لم تَفِقَ من شجونها فيه ( بغدا 
وعلى ( بلدة المعز)دموع 
صاحب المعجزات أعديتث حجا الدذ 
نه 
يَخبأ الحكمة الخفية فى الوح 
ويزف البيانٌ كالسلسل المس 
فإذا رق خلته قبل الفج 
أو حديث النسيم للزهرة السك 
أو حفيف السنايل الخضر .. رفت 
أو دعاءً النُساك .. أبلت صداهم 


وإذا ثار خلته شُهُنَ اللب 


00 ٠. 


ه؟ "7 أيار / مايو , 157م. 


لاعليك - الغداة - مني سلاهُ 
نك ! ويزهو بشاطئيك الظلام 
ويموت النشغعيد والإلهِامُ 
أين قرت بشطك الأنفاه 
ك حيارى ؛ يؤج فيها الضرامٌ 
سرء وغابت كأنها أوهام 
مصرع السحر: لهفة!وأوام 
مات في الأبك نذورها السام 
ترعش العمر شكوة وسقسامٌ 
نت وأشجاك من نشيدي الملاة.. 
فيرما أح سنت به الأقلاهُ 
قدنعاهلع ص كك الإسلاهُ 
صفغ أستاره أسى وقتام 
د) ولااصايرت أساها (الشام) 
خلّدت ذكره بها لأهراه 
يا وعيّت عن كشفها الأفهامُ 
37 

سي كما تخبا الشذى الأنسام 
كوب تهفو بشطه الأحلامٌ 
سر على نارها يلذالمنامُ 
سرى ؛ من الط ل كاأسئها والمدامُ 
في رباها قنابر ويمامُ 
في حمى الله سّكرة وهيام 
عل أطارت لهيبّها الأجرام 
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0 مسطرا ... قذفته 
أ تعب الحاهدين خلف مسرامب 
0-0 * الفكر والبراعة والوح 
حير النقد أن تروع المعاني 
فانزوى الحاسدون ... إلا فضولا 
العم 0 الرق 
وله الشأن .. 0 
3 

إبه با ساقي «المساكين» كاسا 
قد جعت الآلام «وحيك» حتى 
ما الذي كان في «سحابتك الحم 
كنت في عشزلة مع الوحي تشبحو 
تمسح الدمع من عيون البتامى 
صنت عهد البيان لم ترخص القو 
وتفردت بالمياغة ... حتى 
ووفيت ‏ الفتريان) فللا» كدي 
فبعنت «الاعجان» كالشمس منه 

4 

فقم اليوم ! وانظر الشرق . ضاعت 
مزقت قلبه الذئاب من الفت 
في (فلسطين) لو علمث جسراح 
وطن الوحي , والنبوات والإله 
جذوة في جوائح الشرف تفلي 
ُذْبِح القومُ في المجازر - فرط الظ 
يدبا الس | فى مون اده 
وحماة البيان حرس .. كان الذ 
إبه يا «مصطفى» وفي القلب أشجا 
ليث لي سم ع1 الذي كسرم الل 


مكلت الحادم_ عشر ]لوه ان الثالث والأربعون والرابع والأربعون واف - 5004م 


ا ل لا الي اه و و لضو اد 0 


منلظى العقل هَنِجة وغسرام 
بيه بق ص دمناله لا يرام 
ي .. على كبسره تفل الحسسام 
عن مسريديه , أو تَنِدٌ السهامُ 
ح وإن لم تلاقف ه الأجس سام 
ني فقد فارق الوغى الصمصامُ 
ا ين 


1 تبسر رحيقها الأيام 
فكرت يالك الآلام 
0 » إلا الث لشجون والأسقام 
ولشكواك كاد ديكي الفمام 
وببلوك ينشج الأينام 
ل ولاشاب سحرك الإعهجام 
قيل في عالم البيان: إمام 
فاض من قدسه لك الإلهامُ 
يبتهيدى على سسناه الأنام 
7 
من يديه موائق وذمامُ 
سك.. ونامالرع ة والأغنام 
مالهافييد الطفاة التئامُ 
هام ... أودى ! فعاث فيه الطَّعَاهُ 
فبروع السماء منها اضطرام 
ظلم فيها - كانهمانمام 
س» ويشقى بأارضه الإسلام 
ود عن كعيبية الجحدود حرام 
ن! وفي المصدر حُرّْقة وضبرامُ 
سه صداه! فمات قبه الكلام 


اانا و ع موري وما ع وي مد 
ولطها العم ممه مه طح ها يحوي ود ماس عه وف لدف محص رعق م لبقم مر تيه قي سقف : 6 


فرحةالنور, والمنى, والطلاقة 
والسسمتاء التي تموج صسلاة 
كل هذا أسسوقه في انبهالر 
للآديب الذي أحال اللي الي 

5 
وتهادى وسورة الفجريتلو 
هاهنا عانق الوجيد ود بحب 
فإذا مارأى على البعد همسا 
فإذا الله قاب قوبس واأدنى 

* 
ياصديق الحية .. يامن تفنى 
يا حبيب الفقير مسحت عنه 
يا شقيق العشاق كتبك كانت 
يا سس مير القران طرزت منه 
.. أنث رضوان عسالم من ضياء 


١# 


3 


في : 1 بن ل ّ 3 لاق 0 
3 | لمأقست قصب سل سل الذي يرف أنقة 
نفقمسا رائقا ( وفجرا 3 وياقة 


عش حب , وجنة من صداقة 
3 

ها إلى قولهتعالى «وثاقة(١/‏ 
ومسشى واستدار في استفراقة. 
وعطورا. و«ساحة م فداقة 
وإذا القلب فرح ة والعناقة 
بن 

للمسكين في طريق الفاقسة 
بعد أن عاد مُخِْهّدا .. إرهاقة 
خلف مارف من عفةوعلاقهة 
جنة في أهدابنا المشن تت اقة 
فاكشف السر قد يبلغنا رواقةا 


3 


هته ال 0 الله العادى عشر - العخصان الثالث والأريقون والرليم والأريعون 1800ه - ...1م 


لسث أ' ..وكيفأنسى وخطوي 
95 : - ولمأزل يمه طف لا 


كنت بحرا فقفماررددت حروفي 
لميزل بين خاطري كل ماقل 
كمليال قضيتها في صراع 
لقعةة ومك الذين تولوا 
د و ا 1 
ابم كير اموية حيخاتت 05 
قلت: قد أسهمو ا بكل جديد 
...يا صصديقي ماإن س قطنا لأنا 
انت حرضتنا على الفرس والرق 
التي صمو موك د كد 0 
أنت شاهدت «عقية وهو يبكي 
إحت اممتجرف وطا رتسنناء وهو يعجر 
أكة اقسة كن ترقا كيسدويا 
أنت أدّنُت بالحصصروف فصلى 
يي ب م د 
كل حرف زرعته صر تُعطي 


(1) «ولا يوثق وثاقه أحد » سورة الفجرء الآية 15 . 


حاو صر عه التصتح جر الوارديه 
كيف حاولت في ذراك الطلاقة 
عو كت - عن المنى الدفاقهة 
فإذا الليل غنوةرقراقة 
عث2.. فماقنلتهمن الورد طاقه 
لترى الحق راية دس باقة 
نه تح كانه حكنوا سراق ة» 
يي الي ل 
لضن إديم عمممسيصه الثافسه 
6 الك 
وام لتحم مسابصر الببرائسه 
قلت: قد فجروواهناك الطاقهً 
من بل لِمفجنة في العراقسة 
ايدو الوجه بسمة وائتلاقة 
م.. وقد كنت للسناأبواقة 
فإذاالجند لاتحلوثشاقة 

ينما أوقف المحيط سباقةهة 
تلو الك وا منى الدفاقه 
خلفك الكونٌ ساح با أشواقة. 
ل ةي ال نه 
أملةا في النفوس أو إشراقه! 


أجلت الكادر عشر - العدصان الثالث والأربعون والرابع والأربعوو 6ه - 1500م الأحي اللملافر 


3 


وتختلى صفحة التقدرير ناصعة 
قد فات صاحبها 0 
الحق كالشمس لا تخفي أشعتها 
وإن أممال موازين الرجال هوى 
كالوا له التهم النكراء قاتلة 
فاغلق السمع دون القوم ثم مسضى 

3 
إني لأعجب من شاد به صمم 
ا أناشيده أنفام عزتنا 
: ل شرون إذا أص غد لنا أذن 
ا 
من قمسة الجنس قد ضييعت مراهقة 


07 


. 5 


1 1 


0 اتن عات اهتححسحناء ثادينا 
جرت بها اليوم أقلام الوقفيبينا 
من بعد أن طويت بين الورى حينا 
حيا. فس قناه يعد الموت تأبينا 
ال الت 0 
عن الععواك حر جات مجواريه 
وارمفسو] وله الاححفسان سكدنا 
3# 

اح ا ا مو 
وح جزل قحب ب راتس موادي 
ا ا ا 
وبالخلاعة تغري النشء تلقينا 
عع الحنون هيا مضي و لسن 


ل 5307 


0 ا تميت كل عور ص0بالح ف 32 


ولم يكن كتفاهات تسير بنا 


7111 تبة الحرمين ٠‏ الرياض , ١٠6١ه‏ , .158م؛ تحقيق محم حسن بريغش . 


- النادو_عشر - العدصان الثالث والأريعون والرايع والأريعون 1670ف - 4..؟ م 


امم 


00 يب 


وليس من خط أفكارا تصيدها 
تلك الروائع قد خلفتها قمما 
تألقن في ربا الإسلاممعرفة 
للدين والضاد قد سطرتها عمدا 
هذا من الذل والأغلال بعص منا 
فهل أتاك حديث القوم حين مضوا 
ضشحالة من ثقافات مرددة 
وأنفس مسصرضيت: لم ف ملحعييا 
ونظرة في كتاب الله واحدة 
ومحنةالضاد مازالت تطالعنا 
شعرإذا ما حج جنا منه قائله 
لاتستبين سنا الإلهام فيه ولا 
لمايدا قلق الأوزان م ضطريا 

5 
إن اكتفينا بما سقناه تكرمة 
فكرموه بان تحياله مُشل 


يُنْسى كثير في الأدب 
إيمانه هو السسيب 


كتاسابه وحي القلم 
ذخغي رز بين الككب 
كزذاك فيما قدروى 
تاريخ آداب العق رب 
أردتم شاهدا 
على الجوى الذي كنتب 


فاإن 


بن 


من الفراش؛ كمن خط المساكينا 
من الفنون جلت أمجاد ماضينا 
وأشرقت في فم الدنيا عناوينا 
لما عرفتهمااقوى صياصينا 
وتلك تحصفظنا روحا وتكوينا 
في مصر يستذنكرون الضاد والدينا 
في الغرب يمشي بها الإلحاد تنينا 
هدى الس ماداء ولا نصح المداوينا 
وا ماءء يجري زلالاً بين أيدينا 
يُسقى بها من معين الحق صادينا 
بها الصحافة أو تزجى دواوينا 
فبالجمود و الإغلاق يرمينا 
يرضي العرائس أويرضي الشياطينا 
فرت على خجل منه قوافينا 
5 
للرافعي فقد قلَّنْ جوازينا 
عليا إذا هي حيّت سوف تحيينا 


للرافعي أنتتسب 


أوراق ورد واللرست 000 ؛ 
سائل التي هي العجبٍ ‏ 

كلاهما قد أبرزا ريو 
الس ع ا 

لكر مكيب نخسي 00 0 1 
يي الحا 1 


شع : : فاروق باسلامة - السعودية 5 


أجلت الحادر_عشر - العصصان الثالث والأربعون والرابع والأريعون هاه - 1504م الأحب الأملامي هيه 


سييقى يقاء السما والسنا 
وماطاب في الآيك نفح الشذا 


ند يننا تن 
بياانك وهو السري الوضي هزار يسغسني وأنشوبتان"" 
وأفراح روض سقاه اليا وعينان بالشهد نض اخ تان 
يجيدده روحك الععب قري وأنك والملشغن ت ري توأممان 
وأنالبلاغفة لت إليك فكنت يهاررةالمهرح ان 
ويؤفلاوانتالذك يالذي رى في التراث الغوالي الهجَان 
سه رت عليه وأدمنئته فاهداك منها الوضاء الحسان 
وجثت الكتاب فاسكنتله حناياك تتلووه في كل أن 
وتنسج من آيه الباهرات برودأكحسن الصيبيانا لدان 
كتشان عسنيسا زواء العتمان.. “واسيا ضيه و تدان اذا 

ل تند انه 


ويزداد حص سنا ولا تسبح فسان 
وتغدو وسامته كالجنان 


وماامتدت الضاد عبر المكان 
وماطاب للعربي التممعحكتسسان 


لأدي الأسزامي 


الكلد الحادي عش - العصصان الثالث والأريعون والبايع والأريعون 476١ف‏ - 1004م 


وي وموس عي و 


سيب قى بيانك ملء الزمان 
عليه الجلال وفيهالجمال 
ويفنى الببان الدعي الدخضيل 
ويدفن في ثوبه الملس تع ال 
و أن ك[ : الس شك أله لهي 
اذك فين اندها ز ]ا لعي سر 
وأشواقك الأآمشي سات الوضاء 
وأوقدت من أاصغريك الشموع 
وأحكمت من كل سطر قناة 
تنام ولكن كح س و القطا 
دؤوبا كح دك في كسس سل 8 
ومنه استقيت نبيل الخصال 
3 

نجي السدراري وتسرب الخلود 
نش امسكنا مدا 5 
وتبقى بأعراسها فرحة 
وتبقى لها بسمةفي الثفور 
' ومهراقوائمهفي السحاب 
مطل ده الرياح بكل المظان 
5 

واشلسهد كنت الجريء الجسور 
وكفاك في صولة تفريان 
تقولاص.وول عن أمتي 


جد تم مووي لمجا جوج واوا وسيب سسسب سجر وو 
لاعس عهااراسة الى ايسا اد اهار سم اال ابوصاة ل يوا ع زر الو ا 


وملء الحنثان وملاء المكسان 
رسكنا متحياشنة فت سيان 
ويروي جب لالت ه المفريان 
كما فتي الآل في الصحخص حان 
واأكفانه شؤمهواللّعان 
وعكز تطاول - كالسنديان 
والا تخ اف الخطوب الع وان 
فسشفتئ: ركشت وخلت الأمتحان 
وعيناك من فرحة ته ميان 
لتهدي البلاد وتحمي الكبان 
وأسرجت من كل حرف حصان 
وقلبك في يقظة الديديان 
وأنت المعين وأنت المعطعان”" 
إذا اشلتد في أمرهو أو الان 
5 

لقد كنت حستان هذا الزمان!') 
وتبقى لها في الفواشي كنان 
وفيها البشائر جذلى حوان 
وش*توعة مسك ورجع أعتحان 
تأبّى على ك ب وة و ح ران 
ويعدو لي بلغ اق صىالمظان 
5 

ويشهد لي النجم والعاقيان 
وعيناك في غضبة جمر تان" 
ولاتهدآنوسيكك قان 
وبي كلدي فرون الحج واي حار 


امياد العادرمعثر - العدصان الثالث والريعون واليابع والأريعون 5؟: ام - ٠٠.4‏ م [ل5 ]01 


وعنلفةالضادد وفهفي المدى 
وعن صيبيبة مار المؤمئين 
وعمابنى الفاتحون العظام 
وتح سس دينك من اهل 
ومستشرق مغرق في العداء 
ومن مشكرالشمس في رأدها 
ومن بائع للعدا قغوم-ده 

لزه 
أصم وتسمع كب د الحواة 
ومااحكموهمن الشائنات 
فتفجؤهم فاضحا كيدهم 
فإن ساألوا: كيف صا الأصم 
تقو لهم إن سم عي الروّى 
وفي البصيرة مثل الضحى 

* 
سالت العروية في خلوتي 
وأنث الفضائل والمكرمات 
وأنت مهاد البيان الأصيل 
فعنة تالت هبق الالتعى البذى 
وك ل سبببيرا لتطيهجار 
فقلت: صدقت,. وأمحلاده 


وبمشهد لي الضاد والمبدعون 


الووامدة: 

0 وصف سعد زغفلول بيان الرافعي بأنه : « بيان كأنه تنزيل 
من النتزل ا لبس مخ نري الذكر التكيم: 

[عتو انب الداقي ومني الخطان رضي الله جه 


وعنزمجد أهلي وهو الرعان 
ومكة وهي اليتتشسوف مكد كسحكان 
وشاد الخسلائف عبر الزْمان 


وآخر مان وآخر خسان 
ومس تغرب واغل أو جبان 
وبزعمان سناها دخان 
وسيف أبيه الصؤول اليمان 
1 

وما قال في الخلوة الألعبان1") 
ومايهرجوا وهو سام وران 
فتغدو سخائمهم في العلان 
عليماا وانذناه لاتسسمعان 
وعحع قلي وقلبيي لاا يكذيان 
سمعت بها والليالي بجسان 
2 

منالرافف عي وانت الرزان 
وأنت الذكقاء وأنت الحص ص ان 
وات له منذ كسان الخوان؟! 
امسساد وفسحسان ؤنال الرهان 
وإني له خم بو والدنان 
لها حيث تسري جمال وشان 
سرياً كما كنت والفرق دان 
(4) وظف الرافعي بيانه للدفاع عن الإسلام كما فعل حسان بن 

ثابت رضي الله عنه. 


(0) عاش الرافعي وهو يشعر أنه أحد المطالبين دائما بحراسة 
الدين والأمة واللغة. 


(5) ضعف سمع الرافعي حتى انتهى إلى الصمم التام. 


الأحب الأسلاهو الجلد الحاصئ_عشر - العددان الثالت والأريهون والرابع والأريعون 6ه .لكام 


أحبّ الضاد حتى كاد يُخلى 
وأعطاها لباب العمر صرفا 
فأعطته الذي لم بيعط قسّ 
وكانت معيرا للذود عنها 
فأسلحة الكلام أشد فتكا 
إذا كان الكلام من الحنايا 
وك انان وراءه قلب مليء 
هنا لا يقدر الإلحاد يبدي 
وتنهزم الحقود ومن حواها 
ومن كالرافعي فتى صدوقا 
وإن مس الحنيفة ظل شر 
لكل فدى ولوامن عجر حبد 
هو الإسلام لا يعلى عليه 
فلولاه لما كانت حديساة 
وكان الرافعي يموت ألفا 
ويخجل أن يقول فعلت شيئًا 
وهذاسررفعتهوهذا 
معاركه لأحل الدين تتسرى 
وبا ذل الذي يب في أذاها 
فحرف من بلاغته سهام 
فلم تك للمغائم والسبايا 
ولكن للحنيفة دون من 
بظل الراية العصماء جِلَّتْ 
فيارب الببان الصدق ماتت 
وذكرك لم يمت .. ما مات مرء 


حروف القول إلا من سناها 
ولم يعشق من الدنيا سواها 
وسحبان الفصاحة من جناها 
عن الإسبادة بعشرة فنجاها 
من النبران في أعتى لظاها 
وإن مس اللهاة أو الشفاها 
بحب الله والمبعوث طاها 
حقارته ولا ببدي السقفاها 
ذلياذ ليس يرفعها جباها 
وتنتحر الشكوك ومن طواها 
إذا ماهم بالفص حى عداها 
فداها وهو يقسم ما قداها 
قليلٌ ضل من البزذل تاها 
ولا الجنات في أسمى ذراها 
ولو كانت لهامت في عماها 
لملتهويبيعث في هواها 
ولواباع المضاعب واشتراها 
سحل الصادون فيع ححافي 
وللفصحى سمت مجدا وجاها 
وياويل الذي يصلى لظاها 
وطويى للسهام ومن رماها 
وما كانت لدنيا أو غناها 
وللفصحى تنافح عن حماها 
فذكر الله لحمتها .. سداها 
نفوس لم تزل تسعى خطاها 
إذامانلةعنّت أباها 


المجلت الحادر عقر - العحصان الثالث والأديقون والرابع والأريعون 176١ه‏ - "٠١4‏ م الأدي الأسلامي 


يراعك سيف الحق أيان تضرب 
تلم شتات الكون في در أحرف 
وتعصرها من سلسبيل معتق 
هي الكلمات البيض أنت أب لها 
كفاك بهافي سفر عمرك صفحة 
وأكرم بها من فاتنات تحجبت 
سليلة كف (الرافعي) وحسيها 


لزن 
أمين البيان الحسر ها أنت راحل 
تغغيب وما زال الزمان مرددا 
ومن عجب تمضي الحياة بركبها 
وتمتلئ الدنذيا وتف رمغ منهم 
كثيروون ولوا .. راحلا إثر راحل 


تروي بهاهزي القلوبٌ فتش رب 
إذا لم يكن للحعرف أ ولا أب 
على أفقها تزهو النجوم وتعجب 


عن الناس طرا .. لا عليك تح سدجب! 
. 5 ارا ون : [ 3 ا لك 56 3 
3 


وممحوط توا وب 
كخاء على هذا المسراء وينطدن 
وياتي ويمضي موكب ثم موكبٌ 
ولامنز م قر. والزمان بقلب 
ويافل منهم ك وكب ثم ك وكبٌ 


* باحثة وشاعرة شاركت في عدد من المؤتمرات الأدبية الإقليمية في مصر. 


الأدي الأملامي 
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وأنت على درب الحياة منارة 
وتحتشد الدنيا لصوتك كلما 
بلى .. كل عصر بالرجال متوج 

5 
فيا حارس الفصحى أبث شكابة 
أبثك أنا في مان عماساية 
تهاوت مفاهيم .. وحالت طبائع 
وبدلت الأخلاق .. لا الصدق في الورى 
وما الناس إلا هفيئة في ثيابهم 
اكات كنوكا كججم - ولع ياد مدق 
فإن كنت فيهم بيننا قلت منشدا 
واي فتى ككالراف عي إذا زها 
رأى اللغة الفصحكى براد بها الأذى 
أيبهدم ركن الدين .. كلا وريه 
وفيى كفده هذا البراع الذي به 
فأين الذي صاغوه من كذب .. مضى 
وظل الذي في الأرض ينفع أهلها 

3 
فسا انيدو انول من قدو عنصا 
أقلد جيد الدهر كل يتيمة 
وليس زماني بالذي هو منص في 
ومن عجب والشعر ليس بنافعي 
وإن لاح طيف منك راحت أناملي 
( تغالب فيك الشعر , والطبع أغلب 


تمر يك الأصيال ليس تفيّبُ 
مضى زمن يتلوه آخر يرقب 
ولكن عصر لَسْت فيه عيب 
5 

ينوء بها هذا القتصيد لمعدَّبُ 
به الناس فوضى , والحقائق تغلب 
ولاحت أعاجسيب من الدهر أعجب 
ولا المق .. بل غش يُدان ويُكذبُ 
تلوح شخوصا وهي في الحق أذؤبٌ 
واعجب من شاب“ تحيّر .. أشيب 
على ثقة (أي الرجال المهذبْ) 
على يده وشسي البيان المذضيٌ 
فجرد سيف الحق .. والحق يغفضبٌ 
وفي ص دره الإيمان لايتذبذب 
تلقف مما خطت يداه المخغنيِن 
جفاداء به الآيام تلهو وتلعب 
مع النور يبقى .. أو مع الحق يبصحب 
: 


عليه زمان ليس للشعر ينْسسب 


وو 


تحاسدني ف فيها النجوحم و فتغرب 


.وليس حياتي بالتي هي تُرِغْبْ 


تراني الديالي عن دراريه أنقبٌ 
وتعجب من حزني .. وباسمك أطرب) 
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بممدعن 
5 


يلمت 
0 7 


صوني ودادك يا أمينة أي دعي 
من كل ألوان الدلال تدللي 
أمضي فلا أرضى بغيرك كلما 
سارعت نحو الملتقى متلهفا 
حي البسراعة في بنان الرافعي 
وانثر على الذكرى نتائج طيبه 
واهتف به فوق السحاب مكانه 
قم مصطفى واشهد فرايتك التي 
قيس من الذكر الحكيم ونفحة 
واليوم في آفاقنا خفاقة 
تشوي على السفود كل مكابد 
وحي من القلم الذي استلهمته 
إن الممساكين الذين عسرفتهم 
يضوون جوعا والبطون لواهب 
بتكففون الناس كسرة خبزة 
لاء إنما المسكين من ياوي إلى 
ناديت بالأدب الأصيل مجددا 
أشكو إليك لعل يهدا خاطري 
قوم على السفود أوقد ناره 
تستصرخ الفصحى وتهنف من لها 
قميا فتاها احمل عليهم جرأة 
فالله حافظها بكل منافح 
بالآي بالقسران بالنشء الذي 
بالشعر والإسلام شذب دفقه 
من كل شسيطان رحسيم ملحسد 
تمضي السنون وأنت أنت الرافعي 


وصلي حبالك كيف ششئت أو اقطعي 
إني ادخرت هواك داخل أضلعي 
رحل الفؤاد رأيت ظلك موضعي 
فإذا خيالك بين أوراقي معي 
رب البراعة والبيان اللوذعي 
با شادي الأآلحان شنف مسمعي 
با شمسُ ظلي في مدارك واسطعي 
من تحتها صاولت كل مرعزع 
جناي رن ارفج الست 
رغم افتراءات السفيه المنزع 
لولا هنات عُد أطيب مرجع 
من كل بحر لالبديع مرصع 
ليسوا بذي الشوب الرقيق مرقع 
زيفوم و احدعع يفك دم 
إمارايثهم تسرب أدمعي 
ركن على عضيس اليندى حصيو 
حزباك ججيناو بمسهه مرجم 
كيد الحداثة بالسوء المطلع 
كيد العداة المفسدين فمن يعي 
«جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي» 
واجتث ناصية المعاند واسفع 
عنها ومرهوب الجناب مدرع 
أقلامه في الحرب أقوى مدفع 
وبكل راوبة وكل سميدع 
من كل مقطوع اللهى مستنطع 
والآخرون إلى حفير بلقع 


المإلد التاديوعش -الفخصان الثالث والأريعور والرايه فالأبنعى. واكأافات- داكا . 
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ينتسب مصطفى صادق الرافعي إلى دوحة 
الرافعَيَي الذين اسقوطنوا لاد الخنام راتشنوا من 
طرابلس - لبنان: منبتا وسكنا . وإلى هذه الدوحة 
ينتسب عدد كبير من رجالات العلم والأدب 
والسكاية والقها 

وهو مصطفى صادق بن عبدالرازق ( وفي بعض 
كتب التراجم : عبدالرزاق) بن محمد بن سعيد بن 
أحمد بن عبدالقادر الرافعيء المولود في بهتيم» إحدى 
قرى محافظة القليوبية؛ في كانون الثاني/يناير من 
غام 18١‏ م الموافق 1154ه وتلقى دروسه 
الابتدائية في مدرسة دمنهور الابتدائية: ثم في 
النجسوزه وبال الشهانة الابتدائية: عن على أثرها 
كاتبا في محكمة طنطا الأهلية . لكنه لم يشغل 
القضاء على الرغم من أسرته التي ضمت ما يزيد 
على الأربعين قاضيا في مصر بينهم والده 
عبدالرازق»: وأحد جدوده : محمد طاهر الرافعي»؛ ولم 
يلبث أن مسرضء فلزم الفراش أسابيع طويلة, ولم 
يعرف نوع مرضه؛ ويرجح أنه مرض عصبي أصاب 
رأسه وصحته بالكثير من الفتور والانحلال . ثم تطور 
المرض ليصيب أذنه فازدادت ألامه. وتضاعفت 
معوقاته. ولا سيما أن المرض قد كف سمعه فصم, 
ولم يعد في وسع الناس مخاطبته إلا بالكتابة إليه. 
وكان ذلك بين الكلافين والخامسة والخلاكين من عمرة . 
وتفيدنا كتب التراجم وبعض من أرخوا لسيرته آنه 
ظل في محكمة طنطا حتى نهاية حياته؛ منكبا على 
مكتبة أبيه الحافلة بكتب الفقه والدين واللغة والآدابء. 
وبخاصة التراثية والشعرية؛ الأمر الذي زوده بثقافة 
متنوعة الموارد والطعوم؛ فكان يكتب المقالة, والرسالة, 
والقصيدة؛ والدراسة النقدية: والمقالة الصحفية, 
ويؤرخ لآداب العرب وتراثئهم: وغير ذلك من فروع 
المعرفة التي تضمنتها آثاره النفيسة المتعددة المذاقات 
اعبت اماس سرك انى وتان هن طفطا والقاسهة 
زالمشرت فق ضقر :لف /فيسان 21050 . 


الأحيب الأسلامي 


كل مصطقق متتادق الزاقفي آكارا حي في كتين 
لقال رانو تمر ا بخواطر كعات ورسجائل 
متتوقة مسقا لالخ نقد مكناة نون العسسي يتناف 
اوايةوأغراضة: وفصنول الدراسة الأنبية الحاريفية 
فإذ! فحن امام خضاد :كن وقطوق شهية ترضي 
الأذواق» وتغني النفوس وتزرع فيها نوازع البحث عن 
حقائق الحياة ودقائق العصرء وتوقظ فيها الحنين إلى 
متمائقة الشرفافا :الطلة على بسفوع العرفة التزامية 
الأطرافء المتناهية الألق. 
وتقع آثار الرافشعي ضمن دوائر ثلاث: متداخلة 
متكاملة في جوهر الصنعة الأدبية مختلفة متباعدة 
من حيث الاتجاه والينبوع. 
* الدائرة الأولى وتضم كلا من : 
١‏ - تاريخ آداب العرب 
جغله الؤلف في خلاثة 
سواه استمل كن ا 
على بضعة أبواب» وهي 
مجتمعة؛ اثنا عشر بابا ١ ٠‏ 
حوى الجزء الأول : 
على البابين الأول والثاني: 
وهما في : 
- تاريخ اللغة : ونشأتها 
وما يتصل بذلك . 
تاريخ الروانة ومشناهين الوواة ةنا تفلن من ذلك 
على الشعر واللغة . 
اك ومرزع الخزه الغاضي الباب الثالت وهو في منزلة 
القرآن الكريم من اللفة 
وإعجازه وتاريخه؛ وقد 
سناة الزلت إعجاد 
القرآن والبلاغة النبوية 
وحوى الجزء الثالث 
والأحبني الأرؤات الجافية 
فيما عدا أريعة منها هي: 
الراسمو لانن والتايمع 


والثاني عشرء . أي أن هذا الجزء تضمن الكلام في 
- و الشعر العربي ومذاهيه وفئنوئه المتستمدة . 
حقيقة القصائد المعلقات ودرس شعراتها. 
ع ران الأدب وتقلب العص ور وتاريخ أد 
الندلس إلى سقوطها. 
+ التاليف وتاريخة عند الحري» ونوادس العنن الكريية. 
- الصناعات اللفظية التي أولع بها الماأخرون في 
النظم والنش: 
نا الغوان الأنخرى العاقية يرجم إن الولف 
ف توش بعخهًا والكتابة قهوا افلم يفول : 
صدن الجؤة الأول في القاهرة عنام 1ق 
ويقع في 447 صفحة. 
وصدر الجزء الثاني في مطبعة الآأخبار بمصر 
عام 1175 » ويقع في 717 صفحة . 
ثم في طبعة رابعة بتحقيق وتصحيح محمد 
عي القرراة: اوح لاسنكقامنة مصبو عا 
؛» ويقع في 457 صفحة. 
وصدر الجزء الثالث؛ في مطبعة الاستقامة عام 
. ويقع في 401 صفحة بإشراف وعناية 
محمد سعيد العريان.. 
بقي أن أقول: إن الأبواب 
ولم ترد في الكتاب» هي : 
- تاريخ الخطابة والأمثال في الجاهلية والإسلام. 
تاريخ الكتابة وفنونها وأساليبها ورؤساء الكتاب فيها. 
- حركة العقل العربي وتاريخ العلوم. 
- الطبقات وشيء من الموازنات . 
”- تحت راية القرآن؛ أو اللا 0 


التي غابت عن البحث 


والجديد. 
طبع في الملبعة 


الرحمانية عام 1؟19, 
رقع 277 طح 
اسن هذا الكسات» 
مقالات كتبها الرافعي 
ف الأدب العترني: والزد 
علي كنتان الركسون كله 


الأحب الأملرهي 


ألجلد الكادي عشر - العصصاق الثالثك والأربعوقى والرابع والأريعون ماه .كام 


حسين «الشعر الجاهلى» كان قد نشرها تباعا فى 
مجلة «كوكب الشرق» ومجلة «الزهراء» ثم «البيان» 


وغيرها. 1 له ا ماع ينا بيه 
. 1 م 
5 - على السقود ١‏ 
324 
وشهى مجموعه مقالات 9 ديزن ألمقاذ 
نقدية جارحة فى عدد 00 
غير يسيرمن كتاب | ختتجاناي 


حسين؛ وعباس محمود 
العقاد. وزكي مبارك. | © 2 © 
وفيه غير سفود في ْ 
شاعر معاصر له شغل مهنة التحرير في ديوان 
لمك فؤادء وهو عبدالله عفيفي الذي كان يلقبه 
الرافعي بالمغرور . صدر الكتاب في منتصف عام 
30 . 

و«السفود »فى اللغة : حديدة ذات شعب 
معقفة, يشوى به اللحم؛ وجمعه سفافيد. 
الدائرة الثانيةه 

وتضم الغالبية من كتب الرافعي التي تنتسب 
في نسيجها ومنطلقهاء إلى الأدب الإنشائي؛ من 
خواطر؛ وتأملات» وقصصء ورسائل» على جانب 
كبير من جودة التعبير 
وعفال الحامتو زهي 
على التوالي: 
-١‏ حديث القمر 

مجموعة فصول من 
الأيت التاملئ اتعدمن 
القاض سيتيي تخطات 
تاهاو وميا مهيل 
الكتاب بلغة قريبة من 
الحكطة: والعوار والغطبل: والفالقة الهادثة 

والفي وكره اخ حصيول الكتان الف وا بناافي 
ذلك القصيدة الشسعرية: كتببها الؤلف :في فضون 
شهن ونيف: وصدن في طبعته الأولى 1517 . 


؟ - رسائل الأحزان في 
فلسفةالجمال 


كناية عن أربع عشرة 
رسالة. فى ١5‏ صفحة, 
كتبها الرافعي في سنة 
إصدارها ونشرها في 
القاهرة 4؟15. ضمنها 
خواط لشفية في 
الحياة والقدر والعقلء والقارئ. 
> السيمات الأكديو 

عدة بعضهم, تكملة 
لحان سيان 
الأحزان», بينما راى فيه 
مل ال 

- صدرت الطبيعة 
الأولى في المطبعة السلفية 
بفصدسن عنام #1918في 
م 

- وصدرت الطبعة الثانية في مطبعة الاستقامة 
بمو عام 1547 في11 ضفحة : 


والكتاب بمضمونه العام مجموعة مقالات في 
امراف وصها وكتفداء وإريهاء لكو سكن هده 
القالآت:اتكن صفة الحكاية القخيصهة: ونعضنها 
تاملات وفواطن فى النفي والزاة وكتحين العلدقة 
فوا لقف لصبو انف لاه كله متيف : 
؛ -اوراق الورده 2 

صدر أول مرة في 
الطيسنة الله لصيس 
مسلف اتات ا 
تنشهة كان نينا 
بكتابته قبل ذلك بست 
سنواتء: وقيل ثماني 
سنوات . 
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وهى عبارة عن « طائفة من الخواطر في فلسفة 
الكمال والحب. انها اارائعى ليصف عقن 


أحواله في ستي عمرن)». 
ه - كتاب المساكين 

صدر الكتاب فى 
طبعته الأولى عام /1911: 
ثم صدر بعد ذلك 1518, 
معان لجسي 
جديدةء فبلغ /ام/" 
تنه : 

وهو مسجموعة من 
القالات التدوعة الغرض 
والأسلؤب» شائه شان الكتب الثلاثة السابقة؛ فيما 
هذا الضيكة الكراحسلية الى انك معن امير نا : 

وتتلخص موضوعات الكتاب «بالدين: والعلم, 
والإيمان» والقدرء والفقرء والحظ؛ والحب: 
والجمالء والحربء والشكء والخير: والنظام 
الاجتماعي 6 
١‏ - وحي القلم 

يتألف الكتاب من 
ثلانة أجزاء. ويضم بين 
دفاته. فى طبعته 
الكخيرة النى اصودتيا 
دار الكتاب العربي في 
بيروت» من غير تأريخ : 
الفمنا وبتكا :وا ريعي 
صفحة من القطع 
الكبير ... وكان صدوره؛ فى جزايه الأول 
والثاني» عن لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 
3 واه الدرة الخالث كفك سند ى مض وكاقة. 
وقام بجمع فصوله محمد سعيد العريان الذي 
كم له قدي من أركم صيفسات - 

ونناك قد تغين سين القالات :اديت 
المخطوطة والمسجلة: لا تزال تنتظر من يجمعها 
ويؤلف بينها ليخرجها إلى النور . 


ان اا ا 0 اللو ينه و ل م لبو ومسي مووي 
الس إن سسكاان لسواا كسس اباس ل" بصن أرك اصيو 3 الاي 


لظت اا 1 710190001610 بوه را 


ددع الداشرة السالئة, 
الخاصةبالنتاج 
الشعري.. 
لم يرك مصطفى 
عب بق التر اكد ل 
الششعر ما تركة من النثر 
لايق إن لجع ا 
يكاد يمثل إلا جزءا 
يسيرا من نتاجه الأديى 
العام. ١‏ 
- قدم الرافعي لكل جزء من الأجزاء الشلاثة 
لديوانه بمقدمة يحمل موقفه وآراءه في الشعر 
وفخجانا مقا | وهاخير ا 
وجاء الجزء الأول في سبعة أبواب » والجثزء 
الثاني في ستة أبواب ٠‏ والجء الثالث فى ثمانية 
أبواب . وتتشابه الأغراض في الأجزاء الخلاثة 
وتدور حول : التهذيب والمديح والوصف والغزل 
والدسوي:.والمكعية,:والأعدواقن الوظتية 
والمقاظيع والتقاريظ . 
والجزء الأول من ديوانه النظرات. صدر عام 
1557 عفدي عن سفيقة الشطن قدي 
اليناف اقدراهها فى الوطفافء الطحيفة 
والذكريات: ويمكن اعتبار ديوانه ذيى الثلاثة 
أجزاء؛ والجزء الأول من ديوان النظرات الآثار 
الشعرية الوحيدة التي تخضع للدرس والتقويم. 
كتب أخرى: 
- الإسلام انطلاق لا جمود . مصطفى صادق 
الزافيكي اسيل تيم 


الحياة ليث ١59‏ 
صفحاة. 

-كلمة وكليمة :داز أبن 
حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت ». 


الأدي الأملامي الجلد النادر عش - العصصان الثالث والأربعون والرأيع والأبيعون ه؟آاها-ة كم 


اراقع ف سيره ا 


وا 0 و و ا 0 مامت 9 


ا لذ ,سدم فعالاقة السيع سياد الكتاب العربي ؛ (د.ت) 777 صفحة. 
عبد الوهاب الجاني» وف عسازة عن فقرات “كما كدت مقدمة كتاب فيز الشتعراءفى العضيز 
ومقطعات حكمية تعبر عن نظرات الرافعي وآرائه القذيغ : تاليف محم صالكرسمكة "١‏ صفحة 
في مختلف شؤون الحياة . أضاف إليها جامعها يضاف إلى ما ذكنه مسجموغة دوازين؛ اشيظط 
مقالات عدد من الكتاب عن الرافعي. اللثام عن أسمائهاء ولكنها لم تر النورء وهي : 

- قصص من التاريخ للرافعي؛ اختيار وتعليق -«أغاريد الرافعي» ذي المجموعات الثلاث. 
حسن السماحي سويدانء دار ابن كثير» دمشقء وقصائدها تدور حول ترقيص الأطفال: 
بيروت . والأناشيد الوطنية. ويعض قصائد الموحشات. 

- حقق الرافعي كتاب شرح أدب الكاتب , موهوب 2 -«أغاني الشعب» في الأناشيد والموشحات. 
ابن أحمد بن محمد ؛ الجواليقي بيروت , دار - «الفؤاديات » قصائد مدح في الملك فؤاد. 

كتب مؤلفة عن الرافعي الجيل؛ ١1.١7‏ / 5473:1587 صفحة. 

- الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية29 - قراءات في المكتبة العربية. نصر محمد عباس, 
الحديثة: أنيس المقدسيء بيروت, دار العلم فاطمة الزهراء, عبدالغفار الموافي» دبيء دار القلم؛ 
اللاي 0150 سبك 1 1" الاصقكة. 

- الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد. أحمد بسام 2 - أشهر المعوقين في العالم, زهير عبدالرحمن 
ساعيء جدة: دار المنارة, ١5.5‏ / 1946 114 عبدالحميد جمجوم؛ بيروت؛ دأر ابن حزم: ١1٠١‏ 
صيفكة. / 1 صفح 

- مصطفى صادق الرافعي : كاتبا عربيا - بلاغة القرآن في أدب الرافعي؛ فتحي 
يفشكرا إستلاميا: مقطقن الشعمة ١ ١ ١‏ ا عجو القادو قويي: المافهزة وار للنان 
ل اا لا || لد 6 ١٠١‏ صفحات . 
م العاف || .عازووان التطاء اللفوى عن معط 

- مصطفى صادق الرافعي؛ كمال نشأت: 5 صادق الرافعي: حامد محمد أمين 
القاهرة: دار الكاتب العربي, 1518 شعبان: القاهرة؛ عالم الكتب: /151, 
ا ا 

- في موكب الخالدين. عبدالسميع | شتا - مفهوم الإعجاز القرآني حتى نهاية 
الصبرى: الشاهرة الشيركة الحوية 7 طح القرع الررياومن الهمري» احند خبال 
للفليامة 1/1/6 45 فم , نجي الكافرة زان الكخارت :انق انا 

ع سنال الر فس بست تو الفا ان لد 
إسكاء الكت العتروية 05 ازفة 1 “كمن انب «الرافعى إومعار» :امنا يبوم عجلاة: 
فد الإشكندرية :“دار المعرهة اللجامعية, قيق1ا ١6+‏ 

- الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث؛ حامد صفحة. 
طاهرء (د .م)؛ (د.ن)؛ (د.ت)؛ الصفحات -١51‏ - المقتبس من وحي القلم, دراسة ومختاراتء خليل 
مما . هنداوي؛ عمر الدقاقء بيروتء دار الشرق: ١١/8‏ 

- معارك العقاد الأدبية, عامر العقادء بيروت: دار صفحة. 


اللجلت الكادي عفر - العحصان الثالث والأريهون والرابع والأويعون 125١ه‏ - 4١٠5م‏ الأحي الأسلرمي 


م الرافعي والانتصار للعريية, محمد أبو المكارم 3-3 الآدب والصراع الحضاري؛ شلتاغ عبول شراء, 


قنديل, طنطاء دار البشير للثقافة والعلوم امشؤونان المفبوفة. 2/1505 فقول بأ 
الإلسلامة 4 ةا سس ل 

3 الرافعى الكاتب بين المحافظة والتتجديدء ب نحو أدب إسلامي معاصر : : مصطفى صادق 
شيكنى قفي ةلجدو بجر ازاك الرافعي والاتجاهات الإسلامية في أدبه. على 
044.45 صفحة . عب |الحلنه موف ملا ركه ب عن اللدد م 

- خاطرات مسلم. محمد دياب؛ القاهرة؛ المجلس المحسن التركي؛ مقدم, الرياض؛ جامعة الإمام 
الأعلى الشيوية الاساقمية 1810 رركدكاء متحقة ين يمعو ايلات اليضود 
18 رف . والاؤاساك: إديث): 9 صفح 

- دراسة في أدب الرافعي, نعمات أحمد فؤادء2 - الجانب الإسلامي في أدب مصطفى صادق 
القاهرة: دار الفكر العربيء ١١9,193‏ الرافعي عبدالستار علي السطوحيء الدوحة, 
شد 1 فكتية الثقافة: :17 151/6 4 صيفطة” 

- مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية 2 - فصول عن الدحوة الإسلامية في أدب شوقي ومحرم 
المطلة على السوريالية. مسصطفى الجوزو, والرافعي وباكثير» محمد بن سعد بن حسين؛ نشر 
بيروت. دار الأتدلس. 14.6 / 00000 لمؤلف نفسه الرياض: 165.8 . 


6 5" صفحة . 
عبدالغني محمد سعد يركة, القاهرة, 


- مصطفى صادق الرافعي .. فارس 


البيومى, دان القلم, دمشق, /1 ١‏ / 


مكتبة وهبة, "1١ ١9494 / ١4.5‏ 517 , ط١ا.‏ 
كشحة : - حياة الرافعي؛ محمد سعيد العريان, 
- في تأريخ الأدب : مفاهيم ومناهج, القأهرة, 15575 , 
سين الواده سروه ١‏ صمي + الإفاء :مشيناتى مبادق الزن 56 
العربية للدراسات والنشرء ”1995, مخسلف ونان الدوى دان المصدوف: 
ا بغدان 1941 /ر4ةة1 بط 00 ش 
- الجانب الاجتماعي في أدب المفكر الإسلامي - مصطفى صادق الرافعي حياته وأديه» حسنين 
مصطفى صادق الرافعي, عبدالستار علي حسن مخلوف, كتاب الهلال ,.)5١(‏ دار الهلال؛ 
السطوحي, الخفجي. دار القافلة, 55 000 
- الأدب اسن “تاريخ ودراسات مس7 - ٍ 2-02 إبراهيم الكروييي) د 


محمد بن سعد بن حسين: الرياض» 
املك 405؟ رأ قةق ا صنفحة. 

- الأسس النظرية في مناهج البحث 
الأدبي الحديثء ديام الشاذلي, 
بيروت,. دار الحداثة, 19/5 ٠غ‏ 
صفحة : طه . 


البشيرء عمان: مؤسيسية ة الرسالة, 
بيروت: 1518 / 15517, سلسلة أعلام 
الجلمو فح العصدى الحرية. 

عن الرامس )تحني اللحفيوين 
كدو العقية الفدرقية الجزاش: 
لاما /ر ةذ . 


60 الأحدي الأسلاهو ميلك العاد عشر -العحصان الثالث والأربعون والراجع والأريعون 1ه - .ام 


- مع الرافعي الكاتب» عمر الدسوقيء مطبعة جامعة 
القاهرة, 84؟١‏ / 1934 . 

- شعر مصطفى صادق الرافعى بين التقليد 
والتجديد,. محمد بن علي الهرفي, دار المعالم 
الثقافية, /199 . 

- مصطفى صادق الرافعي في رسائل الأحزان 
والسحاب الأحمر وأوراق الوردء عبدالقادر القط, 
الشركة العالمية للنشرت (لونجمان)؛ 1515 . 

- مصطفى صادق الرافعي .. قصائد في , 
رثاء الرافعي للشاعر محمود الطافر ٠‏ 
الصافي ؛ علّق عليها جمال محمود 
الطاهر: مكتبة الآداب ؛ القاهرة . ط١‏ »2 
4٠٠آم.‏ 


العمادي؛ دان الفكر الحديث, 1908 . 

- الرافعي ومي, عبدالسلام هاشم حافظ, 
وؤارة الكقافة والإرشاك الذييي: حضون 
الدان القومية: القاهرة 19 / 110ذة , 

مقدمات كتيه : 

- مقدمة د. ياسين الأيوبي لتحقيقه لديوان الرافعي, 
بعنوان مصطفى صادق الرافعي ( في سيرته وأحواله 
وآثارة )لكيه امبر ميو 1 1ت 

- مقدمة د . عزالدين البدوي النجار لكتاب الرافعي: 
«على السفود». تصحيق وتعليق : حسن السماحي 
سويدان» دار البشائر: دمشق؛ 53٠٠١ / ١85١‏ . 

رسائل جامعية عن الرافعي: 

تالوأة ف أن الذ انعو سيا غنهالتدتان الاوك 
( رسالة ماجستير, كلية الألسن؛ جامعة عين 
شمس, 1555 ) . 

- مصطفى صادق الرافعى : حياته وأدبه, فهد بن 
عبدالله الأطرم؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأساديية: الرناهن والة ل كدوام 6ه : 

- نكر مصضطفى ادق ااوافعي؛ ابن سعد المقروك 

الى مضعور» جامعة القافرة: رسالة ماحستين” 
تام 


ل ل 200 
حو تباج رابج خا ا 70 


الراففي 


سيركة, وآثاره 

- مصطفى صادق الرافعي ومكانته في الأدب 
الخربي في القبرن السقصرية: ارول ا يلدين 
جامعة مرمرة؛ تركياء رسالة دكتوراه؛ //151م. 

سديزاء الحيلة عق وخطف صبادة الرافس ف 
خلال كقابة أوواق الورك عادل أسمق واتاعية: 
جامعة أم القرىء مكة المكرمة, رسالة ماجستير. 

دمفيطة سحاد الزافدي تامو مسمس 
نعمان البدريء جامعة القاهرة, دار العلوم . 
زسالة ماحسكين 1531م 

الو افيص الكا قي نر التا فكلا 
والتجديدء مصطفى نعمان البدري, 
جامعة القاهرة: دار العلوم. رسالة 
دكتوراه. 117/5 م . 

دم مطني سماد الإرافعي واللقنة: 
مدلات الدين هبد الرسقن بسلا 
جامعة الأزهر؛ بحث . 

- الجانب الديني في نشر الرافعي, 
سعاد صالح هذا كلت خاب عين 06 
رشالة ماحستين 1555م 

- مصطفى صادق الرافعى الناقد الأديب؛ طه 
عبدالرحيم عبدالبر» جامعة الأزهر؛ بحث . 

- مدرسة الرافعى فى الأدب الحديث. محمود 
كيسية ميق انكة امن لاون يشال 
دكتوراه, 191/8 م. 

طق هينادقالزاقفى #اكتدافر المحم 
إسماعيل عبدالحميد إسماعيلء جامعة الأزهر, 
ونتالة ماحفتي: 06س 

- النقد الأدبى عند مصطفى صادق الرافسعى,» 
أحمد الحميدء جامعة دمشقء بحش. ١.‏ , 

- أثر القرآن في أدب الرافعي حسن عبدالقادر 
عد الذاتم القاهرة»زيمالة ماحمكين :1455م : 

- معارك مصطفى صادق الرافعي التعليمية 
وأثرها فى الآدب والشعرء محمد عزت عبدالقادر 
اكه كخاففة الأنقي اعقو ترس اله دكتوران: 
1١‏ م 


المجلت الحادي_ عشر - العدصان الثالث والأريعون والرابع والأريعوى 6ه - 1024م الأحب الأملامو هله 


1 
ل 


الأدب الاسالامي 


) إعداد: شمس الدين ذرمش 


القاهرة - محبي الدين صالح 


©ه..:... 9 


وقد حضر الحفل كل من 
د .عبد القدوس أبى صالح (رئيس 
الرابظة: ود .حكن الأمراني 
(أمين عام مجلس أمناء الرابطة 
ورئيس المكتب الإقليسمي في 
الكتوت) :شعاد التعفيير 
د.عبدالولي الشميري (مندوب 
اليمن في جامعة الدول العربية, 
راعي منتدى المشقف العربي 
بالقاهرة) . وبمشاركة عدد من 
رجال الفكر والآدب والإعلام 
بالقاهرة وحضور عدد كبير من 
أغضاء الرايظة فى مص . 

رقيد لفوت سناد رسن 
الرابطة د. عبدالقدوس أبى صالح 


أخبار المكاتب 
حفل افتتاح جمعية رابطة الأدب الإسزامي بالقاهرة 


شهدت القاهرة احتفالا خاصا لافتتاح مكتب (جمعية رابطة الآدب 


الكلمة الآتية : 

«...قما أسرع مايمضى 
الزمان: وتنطوي السنون !! فقد 
شهدت منذ ثلاثة عشر عاما ذلك 
الاحتفال الذي أعلن فيه مشروع 
الكمعانن فين راطلة إن 
الإسلامي العالمية وبين اللركز 
العتام للتييان المسلسن ف 
القاهرة. حيث قلت فى ذلك 
الحفل: « إن إقامة هذا المشروع 
تأكيد لدور مصر الكبير في قيام 
أي حركة ثقافية أى أدبية يراد لها 
أن تنطلق في العالم العربي 
والإسلامي » . وقلت بعد نحو 
عامين في مؤّتمر الأدب الإسلامي 
الذي عقد في رحاب جامعة عين 
شمس بالتعاون مع رابطة 


1 
00 ٠ 


الإسلامي), وذلك يوم الأريعاء في السايبع والعشرين من شهر ذي الحجة 
لعام 4؟4١ه‏ الموافق للخامس عشر من شهر شباط / فيراير لعام 4١٠٠م‏ . 


الختاسعات اللماوسية زواك 
الأني: الاتسيائسي العا لية .فرك 
فى كذل افع ضاع هذا الور 
العاللي : « فماذا على مصر وهى 
كنانة الله فى الأرض أن تعتد 
بالأدب الإسلامي سهما من سهام 
كنانتها ليكون من أشدها عوداء 
وأسليها كرف اا عن 
مصر العروية والإسلام وهي التي 
قادت النهضة الأدبية المماصرة 
الاتحهل وانة الأب الإسلامي 
وهو انايب الذي مس حت , 
بمشكاة الوحي وهدي النبوة؟!. . 
وأشهد أن مصر وفت بما 
عهد فيها؛ إن فتحت قلبها الكبير 
للادب الإبنلامي: فكانت اشر 
عبد راث هذا الأد ب ودواكة 
تعقد في أرض الكنانة. وكان 
أكثر عدد من الأدباء والشعراء 
الإسلاميين في العالم العربي 
والإبسلامي من أرض الكنانة, 
وق فذق اواك سند البمرة 
بافتتاح مكتب الرابطة في أرض 
الكنانة ليكون هذا الافتتاح 
تتويجا للجهود الطيبة والمساعي 
الحميدة التي قامت بها فئة 
كريمة من أولي الفضل والعزم 
الجديرين بالثواب عند الله إن 
شاء الله. والجديرين يحمد 


الحادي عشر - العدصان الثالث والأربعون والرابع والأريعون ماه -56.64كم 


ل. عبل القدوس تلفي كلمنه و إلى خائيه ل . علد المدعم يؤدس 
الكاس محا دام القاسن دوم 
يحمدون على جلائل 
الأعمال وكريم الفعال. 

وما من شك في أن 
أول من يوجه إليه الشكر 
هو معالي الدكتور حسن 
بحاس ركي الذى بادن 
بعفوية مشهودة وأريحية 
بالغة إلى رعاية الأدب الإسلامي ودعاته في 
القاهرة حين فتح لهم مركز جمعية الشبان 
المسلمين: ثم انتقلت راية الفضل إلى معالي 
الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي تابع 
المسيرة: حتى كانت معظم ندوات الأدب الإسلامي 
فى القاهرة تعقد تحت رعايته الكريمة؛ ومن هنا 
يأتي قرار مكتب الرابطة في القاهرة بتكريم هذين 
العلمين الفاضلين في مساء هذا اليوم أقل ما يقدم 
إليهما من آيات الشكر والوفاء التي أرجو أن 


٠‏ مجموعة من 


أضيف إليها باسمي 

زاتجو رانظة الأ 

الإمفيلامى الغالية ياقة 

من الحمد والثناء الذي 

أزجي مثله إلى كل من 

سعادة الأخوين 

القاضلين الأسكاذ 

المكهون عي اطق 

عويس والدكتور عبده زايد اللذين رافقا بدء الدعوة 

إلى الأدب الإسلامي في مصرء وأسهما فيها 

هرو طني وتخابرة مزه .والحمف والقاء 

موضؤلان بعك ذلك إلى الاخ الدكهون عبد النعة 

يونس رئيس الجمعية الذي أمكن بدأبه وصبره 

ورصانته وتعاونه مع العاملين المخلصين من 

أمثاله أن يتحقق للأدب الإسلامي ما نشهد آثاره 
ماثلة أمام أعين الجميع . ْ 

والحمدلله على ما أنعم على عباده الصالحين . 


الرافعي« في الملتقى الأدبي الأول» لجمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة 


أقيمت مساء يوم الأريعاء نفسه , 
بقاعة المؤتمرات بمركن صالع كامل 
للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر 
نووة عن الأزين السلا الكسيين 
مصطفى صادق الرافعى» حيث بدات 
العلشنة الافتداضية يكلئة الدكهوز 
عبدالمنعم يونس رئيس جمعية رابطة 
الأدب الإسلامي بالقاهرة؛ الذي رحب 


بالحضور وأشاد بالدور العالمي للرابطة 
من تكئن الأذب الإمسلامي والذود نه 
وأشار إلى نشاط مكتب الرابطة 
بالقاهرة» وتأسيس جمعية رابطة الأدب 
الإسلامي والتصديق من قبل جهات 
امتشخاصض ني مصدو عن اسان 
اسايق وبر اجلة الآنب الامجائس 
العالمية وجمعية الأدب الإسلامي؛ ونوه 
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أخبار المكاتب 


كذلك بالجهود المبذولة للنهوض برسالة الأدب 
الإسلامي كما وضع سبب اختيار (مصطفى 
صادق الرافعي) شخصي للملتقى الأدبي الأول. 
ومحدك ىف .عقو الفدرين أبن حدالةت زنمق 
الرابطة- مبينا أهمية إلقاء الضوء الكافي على 
الس مبونات و الرمعرة ال (شعلم لاون 
الانتلافي وذاهفت عق الهوية الأسلامية د وتجد قت 
فكي الى الشي ار انه الأبمي كمسا اناق 
الرافعي) وقدمت الشكر لرابطة الأدب الإسلامي 
التي تولت إزالة غبار التجاهل عن والدهاء 
وتطرقت لبعض جوانب حياة والدها؛ وكيف أن 
مرضه لم يؤثر في نشاطه الفكري والأدبي 
والاجتماعى . وتحدث فى اللقاءد . حسن 
الأفراني وى .عبد الحليم عويس والستتقباز 
محمد التهامي ود . أحمد عمر هاشم الذي تم 
تكريمه في نهاية الأمسية مع معالي الأستاذ 
حسن عباس زكي وانتهت جلسة الافتتاح بإلقاء 
عون سق الماك لشقراء*الرايظة 
وفي صباح اليوم التالي (الخميس 8؟ من 
ذي الحجة) بدأت جلسات الملتقى الأدبى لمناقشة 
الحكوت القسدمة من الأعشياء كان متخور 
الجلسة الأولى (رؤية الرافعي لكتابة التاريخ 
الإسلامي والعوامل المؤثرة في حياته) برئاسة 
الدككون عب القذوس أبز هيبالج لدافشية أريفة 
أبحاث: 
١‏ - رؤية الرافعي لكتابة التاريخ الإسلامي, 
للدكتور عبدالحليم عويس . 
؟ - الرافعي وقضية الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم, للدكتور صلاح الدين عبد " 
القوات 
* - نأث ثير الجانب الخلقي في حياة 
الباق للدكتورة نادية حسن 
00 
؛ - إطلالة وتعريف بأدب الرافعي, 
للشاعر عبدالمنعم عواد يوسف. 


ركز د . عبد الحليم عويس على عبدالمنعم عواد يوسف مغرياته وزادت انحرافات أدباء كثيرين 


حفل افتتاح الملتق 7 


. د. عبد القدوس يقدم درع الرابطة للدكثور أحمد عمر هاشم‎ ٠ 
اهتمام الرافعي بإعادة صياغة الوقائع بطريقة‎ 
بيانية تربوية تترك تأثيرها في القلب والعقل معا,‎ 
ويفاعه عو الحراك الحو لأصصيل» ووصيده‎ 
التوضة العلضنية فى التاريه الإسثلامي ومعالخته‎ 
لأسلوب القصص القرآنيء وأشار إلى أن‎ 
الرافعي لا يخالف الجاحظ فيما قرره من وجود‎ 
التكرار في الآيات التي خوطب بها بنو إسرائيل‎ 
. ولكنه يخالفه فى التعليل لذلك‎ 
وتنا راق مطلاع الذون معنو الشزاى فقي‎ 
الإعجاز في القرآن الكريم غند .الراقعي: وكيف‎ 
أنه تصدى لهذا المجال العميق والدقيق من‎ 
مجالات الدراسات الأدبية والنقدية التي دارت‎ 
حول البيان القرآنيء ويرى أن تناول الرافعي‎ 
لفكرة النظم كان تناولا مرتبا وموضوعيا‎ 
ومنطقيا ممزوجا بدراسة تطبيقية على‎ 
نماذج متنوعة من التعبير البياني في‎ 
القرآن الكريم.‎ 
وتناولت د . نادية حسن الجندي‎ 
ثيرالجانب الخلقي في حياة الرافعي‎ 
و ل يا الرافعي في رمن كثرت‎ 


ىه لأحب ١‏ امجلد الدادعشر - العدصاأن الثالث والأربعونى وألراجم والأربعون 466اه - 7.١4‏ م 


استهواهم الالتحاق بركب الثقافة الغربية الداعية 


اليج الل :مو قواكا الأمة ديكها ولفقها وكاريكما: 
وتحدثت باستفاضة عن مكونات الأخلاق عند 
الوزاقعى والكوانت اللشكة. 

أما الشاعر عبدالمنعم عواد يوسف 
فقد قدم إطلالة وتعريفا بأدب الرافعي 
وكتصبائصية وكيف أل كني الشييمر 
نكي فى تاريخ الأذب العسيرين 
والإسلامي كما مارس فنون النقد 
الأدبي» ودبج يراعه المتمكن المقالة 
الأدبية في شتى أغراضهاء ولم تمنعه 
الإعافة السمعية عق قدي من ذلك : 

وكانت الجلسة الثانية عن « معارك 
الرافعي الأديية والفكرية » برئاسة 
الدكفون كين الأموات و وكديية فهه] 
ايد أجاف ١‏ 


1ك الراقضي وموفنه دن دهاة العامية. 

للدكتور زهران محمد جبر. 
؟ - رؤية حول معارك الرافعي» 

للدكتور صابر عبدالدايم. : 
" - معارك الرافعي الأدبية . للاستاذ 
> الراكعي وري قبرق من السازك 

الأدبية. للأستاذ محمد عبدالشافي 

القوصي. 

قدم د . زهران محمد جير بحثه 
قائلا : «لا يمكن بحال من الأحوال أن 
جيل الهدرا ديه الفاح والفحبسى ولقاية 
عن مجال الصراع الثقافي الأعم» ؛ وأشار إلى 
أن الصراع بين المحافظين وأنصار الأصالة ويين 
دعاة التجديد والعصرنة والتطور اتخذ من 
شكال التمدال فى قضانا :الآدب سدار الم يخ 
ما وراءه من النيات الخبيثة حيال الإسلام من 
دعاة التحديد : 

وعوهن د حتاف عبد الدايه بلعازك الزافعي 
فق خلال كتنايه تحت رآية الشران) نيك يعده 


علي علي صبح 


ميدان المسركة التى .دارت رحاها بين قطبين 
رائدين هما : (الرافعي) مدافعا عن تراث العربية 
وعن كثير من الثوابت الإسلامية ضد آراء جريئة 
أثارها (طله حسين) في كتايه «الشعر 
الجاهلي» وعرض لجذور المعركة 
وبواعثها . 
وقدم الأستاذ سيد سليم سلمى بحثه 
مستعرضا أقوال أعلام الفكر العربي 
المعاصرين له واللاحقين وآراءهم؛ في 
مواقفه الصلبة وهو يدافع عن الأصالة 
هبن بعاة العامية والقهوي . 
ولم يتم مناقشة البحث الرابع لتغيب 
مقدمةه . 
وفكان منصون الجلسة الكالقة فى 
(إبداعات الرافعي : شعر - نثر - 
أغاريد) يرئاسة د.عبدالمنعم يونس» 
وكانت الأبحاث المقدمة هى : 
25 لزانتي ابعر اه اك كذون متشفد 
جل معبدي. 
؟ - التصوير الفني في أسلوب 
الرافعي: للدكتور علي علي صبح. 
" - شاعرية الرافعي؛ للأستاذ إبراهيم 
سعفان. 
: - الرافعي والأغاريدء للأستاذ أحمد 
ه - الرافعى وإبداعاته في الشعرء 
للكستاة فوزى تا الدين. 
تناولد . محمد بدر معبدي الأغراض 
الشعرية التي صاغ الرافعي من خلالها 
إبداعاته» وكيف أن التوجه الإسلامي غلب على 
انتاجه الشعري سواء وهى يمدح رموز الإسلام 
أو لغة الإسلام» وسرد نماذج عديدة من شعره 
في باب المدح والوصف والرثاء. 
ووضح د . علي علي صبم: الخصائص 
الفنية لأسلوب الرافعى من خلال الأصالة فى 
اللفة العربية ومشحقاتها كم التطلحات 


محمد بدر معبدي 
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أخبار المكاتب 


وا لتضمين 5 
وقدم الناقد الآأدبى إبراهيم سعفان 
دراسة تحليلية عن الرافعي شاعرا وأشار | 
إلى حملات الحاقدين والحاسدين التي 
الودالة على الترافسن بسي هد راخف 
لبعسرة في الإيغان بالله والحفلهن ين 
الياأس والا عتماد على ا لنفس والاهتمام 1 
بالمملم + كان بعك الكتسبا تند امن 
علميا ليصل إلى سمات شعر الرافعي. 
اما الأستاد احم فضل فملول كفن ٠١‏ 
تناول الأغاريد عند الرافعي مرتكزا على 
ديوان (أغاريد الرا فعي) الصادر عن 
وزآرة الثنقافة والإعلام بالعراق ام 1 
واستعرض أبواب الديوان وانتهى إلى أن 
صراحة أنه كتب قصائده للأطفال؛» ولكن كم 
تصنيف بعض شعره كذلك . 
على كثرة التشابيه. ٠‏ وعرض بعض النماذج, 
وأوضتح أن اج مادم شيعو الرافعي هو تأثره 
الصحابة, وكذلك معالجته للقضايا الاجتماعية 
وكانت الجلسة الأخيرة برئاسة د .عبدالحليم 
قدمت فيها خمسة أبحاث : 


د.عبدالملعم يونس . 

؟ - دراسة حول (وحي القلم)؛ للد كتورة مكارم 
الديري. 

؟ - قضية الفقرء كيف تناولها الرافعى, للأستان 
ِ دا 


متولي عطية 


وقضية 00 لفني في الكتاية 3 اللا 


52 7 0 أجلت العادع عش -العحضان الثالث والأربعوق والرايع والأريعون 1ه .كام 


؛ - المقالة عند الرافعي؛ للأستاذ متولي عطية. 
ه - نشر الرافعي ليس «قصيدة نثر»» للأستان 

صلاح رشيد. 

قدم د . عبدالمنعم يونس رؤيته في المقالة عند 
الرافعي من خلال مقالاته التي تصدى 
بها لدعاة العامية واللغات الأجنبية 
معكهمايها معارك ككيرة الذون عه 
حياض الإسلام ولغته وثقافته ضد 
الاستعمار وأعوانه وأذياله» وأشار إلى 
أذناب الاستعمار الذين يحاولون هدم 
اللغة العربية وتقويض أركانها وإحداث 
هوة سحيقة بين الأمة العريية والقرآن 
الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين, 
وأوضح كيف أن الرافعي لم يأل جهدا 
في بيان ما تنطوي عليه نوايا هؤلاء 
الأعداء. 

وقدمت دل . مكارم الديري دراسة 
نقدية في (من وحي القلم) على اعتبار 
أن هذا الكتاب د كلمات صدق موقعها 
القلب والعقل معاء لأنها تقدم الأدب 
الهادف بكل ما يضمه من سمو في الفكر وإبداع 
في الفن» وأشارت إلى مقالاته التي نشرت في 
ملك :+ الريتالة والتتطف م والتي فييك لأحنا 
بين دفتي الكتاب؛ وتطرقت إلى أهم ملامع المقال 
والحوائن الإتمناننة . 

وتناول الأستاذ وليد كساب في بحثه أسلوب 
المقالات عند الرافعى مشيرا إلى كتاب «المساكين» 
الذي,ضيناغة لأسباب عذيدة ٠لا‏ لصن الفقن ولك 
لصب عليه تولسن من آخل لتكت فيه ولكن 
للعزاء عنه . ثم كتب عن الغنى وما إليه لا رغبة 
في إفساده على أهله ولكن لإصلاح ما يفهم منه 
غير أهله 0 

متناو الاسبخار كرا عديوة بعتن فى ناك 
أسس بناء المنهج عند الرافعي وتعرض للقضايا 
التي تتاولها فى الغلاقة بين الرجل والمراة: وقضية 
العامية والفصحى وقضية التجديد والتحديث 


اا 10 


شنال أقداف العفاءة يقن وحن التفصيل, 

ولمتق يناقنة امه الخامس اكفين 
الأستاذ صلاح رشيد مقدم البحث . 

هذا .. وقد قدح د . حسن الأآمراني ورقة 
إلى "الثم عق اصتحالة التمسديد وتجتذيه 
الأصالة عند الرافعي ذكر فيه كيف كان من 
عظماء الأمة وعباقرتها الذين وقعت حولهم 
الخصوماة. ولم تنطفئ؛: وآنه أصابه من الظلم 
والعوى الكقمئ وأشحار: إلى موف عضن 
معاصريه مثل طه حسين وغيره من إبداعاته 
الكقييرة كم تتاول التحديد.عك الرافعن 
ووضح أنه ليس كل قديم جديرا بالتمجيدء فكل 
إنسان يؤخذ منه ويردء كما أنه ليس كل جديد 
مرفوضا . 

وفي نهاية الجلسة أقيمت أمسية شعرية 
أمخنت الى متكصيف الليل وق أذازها الذكتور 
على على صيح. واختتمت الندوة بقراءة 
اونا 

التوصيات 

يوصي الملتقون في ندوة (لمصطفى صادق 
الرافعي) التي أقيمت بمركز صالح كامل بجامعة 
الأزهر ضمن فعاليات جمعية رابطة الأدب 
الإمتللامئ والمتعقق جوم الأريها زو لكين لات 
8 من ذى الحمجة 1456١ه‏ / الموافق 18 - ١9‏ 
شباط / فبراير 4١٠٠م)‏ بما يأتي: 
أولا : إن نتاج الرافعى متعدد الأغراض متشعب 
المترانق ركه مول سي جحي اراس 
ومنهجه في الكتابة والتأليف ولقد قامت 
بعض دور النشر في القرن الماضي بطباعة 
أشهر مؤّلفاته أى ما شاع منها ولكنها في 
الوقت نفسه لم تهتم بكثير من هذا النتاج, 
وينبغي أن تعمل الأوساط الأدبية والمجامع 
العلمية على طبع ما لم يطبع منه مثل : 
(أسرار الإعجازن) وغير ذلك من الأغاريد 
التي تمثل جانبا أصيلا من روحه . 


ثانيا : إن ديوان الرافعي لم يطبع بالصورة 


ْ المطلوبة» وينبغي أن يعلق عليه وأن يطبع 


طباعة جيدة مع الإفادة من الطبيعات التى 

ظهرت . 

هناك قصص الرافعي التي تشكل ركيزة 

قوية في أنبه: وينبخي طبعها طباعة حديفة 

حتى يطلع عليها الشباب الذين لم يعرفوا 

عن قصص الرافعي إلا قليلا. 

رابعا: هناك قضية فى غاية الأهمية وهى العمل على 
خدمة جليلة للأدب والفكر وللقرآن الكريم: 
ويتفق وحاجة أمتنا إليه في هذه الفترة 
الحرجة من تاريخها . 

خامسا: إن هناك بعض أفراد أسرته ما زالوا على 
قيد الحياة, فينبغي الرجوع إليهم وتسجيل 
أحاديثهم عن أبيهم وبخاصة بناته اللائي 
زآئنة :عن كب وتهاملن :شيعه :كي كانت 
بعاملة لهؤ؟ وماذ| كان يتعادل مع خيره 
يقدمون إلى بيته . 

سادسبا : يقترح المشاركون في ال ملتقى أن تكون 
إن في شعرهء وإن في القصة عندهء وإن في 
الدراسات القرآنية والبيانية» وإن في 
أهازيجه. ويقوم بذلك المحبون للرافعي 
ونتاجه العظيم. 

سابعا : جمع ونشر ما لم ينشر من شعره الذي 
نشرته الصحف والمجلات خدمة لتراث 
مقالات لم تنشر بعد . 

ثامنا : نشر بحوث المؤتمر في عدد خاص من مجلة 

تاسعا: التوصية بإدخال بعض أشعاره وأغاريده 
في مناهج التدريس في مراحل التعليم 
المختلفة. 

عاشرا : يشكر الملتقون جامعة الأزهر ومركز صالح 
كامل والتعنةالتنليسية وكل من أسهم في 


ثالثا : 


هذا اللتقى بالكتابة أو الحضور : 
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* في الأسبوع الأول من أيلول / سبتمبر ٠١04‏ م؛ 
امتشافت الحسعية أناقى الاجلائى الدكتون سن 
الومل: اتعان الأدحوو التق فور تقرغ يحافقنة 
القصيم ورئيس نادي القصصيم الأدبي ورئيس المكتب 
الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في المملكة 
العوفة الشعودية وناق ره نوو مقترحة ناراك قفنان 
الأبت الاسلامى والكقه رمستكلف القفنانا الأدبية 
العاضترة واكقتيت كايمشية كتعزية كنا زك قينا شهراء 
الرابئة واليوت: 

* وفي الأسبوع الثاني استضافت الجمعية الأديب 
عبداللطيف الجوهريء في ندوة حول إبداعاته في الأدب 
الإسلامي. واستعرضت بعض الجوانب الفنية في شعره 
حيث رحب د . عبدالمنعم يونس (رئيس الجمعية) 
بالضيف . وقامت الشاعرة نوال مهنى بتقديم الضيف, 
وتحدث الأستاذ إبراهيم سعفان عن أسلوب الجوهري 
في معالجة المسائل الفكرية بأسلوب أدبي . ثم تحدث 
الحسيف و القرر ا لشت على ينداف وطررك الكقاية: 
ووجه الشكر لرابطة الأدب الإسلامي العالمية وقدم 
بعض قصائده. 

* وفي الأسبوع الأول من تشرين الأول / 
أكتوير ١٠٠٠م‏ تمت مناقشة روأية ه أطياف 
الماسة الزرقاء» لالأديب أحمل بسيونى: وهى 
رواية من الخيال العلمي برؤية إسلامية: في 
| . بداية الندوة قدم المؤلف نبذة عن فكرة الرواية أ 
وظروف كتابتها والهدف منها. وشارك في |_ 
الحديث والمناقشة كل من : د . عبدالمنعم يونس» 
والأسيثاة سمني سين لنضيه وك . عا لف شاش 

وفي نهاية الأمسية تحدث | . إبراهيم 
سعفان (الذى أدار الندوة) وقال إن الكتاب 
تبحر بقعا ركاه كثيرة » وأبدى عددا من 
المللخوطات التقرية.. 

* وفي الأسبوع الثاني من تشرين الأول / 
أكتوير 2٠٠١4‏ م عقد لقاء مع د . عبدالعزيز | 
عوض؛ أستاذ الأدب التركي ورئيس القسم 
بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر . 


2ه الأكي الأسزاهو ألجلدك الدادر_عشر - العددان الثالث والأريبعون والرابع والأربعون اه - 11.لام 


ة جمعية رابطة الأدب الإسلامي بالقاهرة 


في فترة شهري (أيلول وتشرين الأول 5 .)3٠١‏ 


وأدار الندوة د . عبدالمنعم يونس؛ وأعطى نبذة 
عن دور رابطة الأدب الإسلامي العالمية في تقريب 
انافاه ون اناب الفتدوي الإسلاية : 

ثم تحدث د . عبدالعزيز عوض الله باستفاضة 
عن الأدب الإسلامي التركي ودوره في تثبيت الهوية 
الإسلامية: وقدم نموذجا عن الشاعر التركي «توفيق 
فكرت» الذي اعتبره د . عبدالعزيز من شعراء الفكر 
في المقام الأول . وأوضح أن «فكرت» استخدم 
العروض العربية في كل أشعاره تقريبا مما يدل على 
تأر والأنين العرى: 

وتكارك جا لد انكلة كل من الانمقا إبراشيه معهان 
والأستاذ عبدالمئعم عواد يوسفء والشاعرة نوال مهنى . 

* وفي ندوة الاثنين الموافق ؟ تشرين الأول / 
أكدوين .اد اقيدع فوا موسعة شارك نننها 
النادي النوبي الثقافي ونادي دار العلوم بالقاهرة, 
بحضور عدد كبير من أعضاء الرابطة والضيوف, 
امعدل قيعي بذكرق انفضا رات رجقنان ها من 
ذكرى غزوة بدر الكبرى وانتهاء بانتصارات العاشر 
فو نكي 7 

وتحدث فى الندوة د . صلاح الدين عبد 
الذوابة كميا تختود بن .عد المتعم يونين 


«الذي أدار الندوة » عن دور التشعراء 
الإنسلاميين في الشاريخ لهيدة الأحدات 
العظدمة . 


وفي نهاية الندوة؛ ألقيت مجموعة من 
الكهبائن القن كازلى هك الانقتصازات 
الومكنا ب ةسارك فيا من التكمر 1 
عبد الفتاح الخطيب - عبدالرزاق الغول - 
وحيد الدهشان - أحمد عبدالهادي - » 
ومن الشاعرات : « نوال مهنى - ناهد 
إسماعيل الديب- محبوية هارون - 
والشاعرة اليمنية جميلة الرجوي» . 

الجدير بالذكر أن جمعية رابطة الأدب 
الإسلامي بالقاهرة تقيم ندوة أدبية 
أسبوعية كل يوم اثنين مساء . 


الأدب الإسلامي في صنعاء 


عاصة الثقافة العربية لسنة 4١٠٠ام‏ 


صنقعاء - د . سعد أيق الرضا 


في يوم من أيام الأدب الإسلامي 
التدرفة تذلك كنقاء القاهتمة 
اليمنية في أبهى حللها الثقافية .. 
في يوم الأربعاء التاسع من شهر 
رح يف اناف الوافه 0 إن 
/ السشطين كبام إن ايده 
أول ندوة للأدب الإسلامى تعقد فى 
رحابها العامرة, برعاية رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية وحضور جمع 
كبير من المخلصين في هذا الباد 
الكريم الذي قال فيه الشاعر القديم : 
لا بد من صنعا وإن طال السفر 

وكان مقر الندوة في مركز البحوث والدراسات 
الذى يفيك عليه الممشار النشافي لرقسسن 
الجمهورية اليمنية د . عبدالعزيز المقالح الذي رحب 
بعقد هذه الندوة في هذا المكان الذي يعد من أهم 
معالم صتعاء. 

وكآن هذا اللتقى تخول الأذن الإستلاض شيجة 
أقصبالات تمده تهون من كلك د رعس القدوس: 
انو جالع ورتين الرانطةو وين دتمتو اران 
الشميري مندوب اليمن الدائم بالجامعة العربية 
ورئيس منتدى المثقف العربى بالقاهرة, كما أنه 
مؤسس ورئيس مؤّسسة الإبداع للثقافة والفنون 
والآداب بصنعاء. وهو بعد ذلك عضى عامل في 
المكتب الإقليمي للرابطة في اليمن بل هو الراعي 
الأول لهذا المكتب . ْ ١‏ 

وقد تعمد رئيس الرابطة والدكتور الشميري 
اختيار موعد الملتقى وإقامة فعالياته بمناسبة اختيار 
متنحاه ضاضة اللثقانة اللدونية لسنة 4 4م . 
الإيمان يمان 

وقد اققتحت هذه التدوة بالقترآن الكريةء ثم 
أدارها د . عبدالقدوس أبى صالح رئيس رابطة 


امجله العادر عثر - الفدصصان الثالث والأربعون والرايع والأريعون هم"اؤاه- 4. ام 


من اليمين: د . الهويمل د . عبدالقدوس, د . يدر ؛ د. ابو الرضا في الندوة 


لليمن فقد قال الرسول يله «الإيمان يمان», كما بين 
الإسلامي في مجال الدعوات والمذاهب المختلفة لأن 
الآدب يحاظب العقل والقاب سعاء من قم فإن الأدت 
الإسلامي يقوم بذلك فى موازنة سوية, وشو دعوة 
العدل والخير والحرية والمساواة, وعدم الإفساد فَئ 
الأرضء والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر؛ وقد 
ختم تقديمه بتوجيه الشكر الجزيل إلى حكومة 
جمهورية اليمن وفخامة رئيسها علي عبدالله صالح؛ 
وإلى معالي وزير الثقافة الأستاذ خالد الرويشان, 
د. عبد العزيز المقالح, وإلى سعاد د. عبد الولي 
الشميري وأعضاء مكتب رابطة الأدب الإسلامي 


العالمية هناك. 
الأدب الإسلامي ومفهومه المتميز 


ثم تحدث د . حسن الهويمل - رئيس المكتب 
الإقليمي للرابطة في المملكة العربية السعودية - عن 


أخبار المكاتب 


ومفهومه المتميز »» فأشار إلى أنه « التعبير الجميل 
عن التصور الإسلامى للإنسان والكون والحياة » 
ثم فصل حدود هذا التعريف وأبعاد مفهومه؛ كما 
أكد على أن الحوار الهادئ لا المصادرة هي سبيل 


التفاهم مع أصحاب المذاهب والدعوات الأخرى: 
| 


دون انعزال أى تقوقع . 
الدعوة إلى الأدب الإسلامي 

ويعد ذلك تحدث 
د.سعد أبو الرضا - 
نائب رئيس مكتب البلاد 
العربية في الرابطة ونائب 
رئيس ردن س0 الأدب 
السلا خافي العنور 
الثاني وهو نات 
الدع بتو إلى الأدب 
الإسلامي وأثره في 
المجتمع», فأشار إلى 
وجوب أن يكون للمسلمين 
أديهم الذي يعبر عن 
أشواقهم وهمومهم 
وأخلاقهم في مقابل ما 
نرأه من أدب مسيحي 
وأدب يهوديء ولنرد به 
دعاوي المستشرقين» ومن 
يحاولون تنشويه صورة الإسلام والمسلمين؛ وللحفاظ 
على اللغة العربية لغة القرآن الكريم؛ والتراث العربي 
وللإسهام في ترشيد الأمة وشبابها بتقديم الكلمة 
الطيبة النقية في وسائل الإعلام المختلفة, كما أشار 
إلى أهمية أدب الأطفال الإسلامى فى تنشئة أجيال 
صالحة تخدم دينها وأمتها. 00 
مسيرة الأدب الإسلامي 

وأما المحور الثالث وهو« رابطة الأدب الإسلامى 
سيرة ومسيرة » فقد تناوله د . عبدالباسط يدر - 
نائب رئيس الرابطة ورئيس مكتب البلاد العربية - 
متتبعا الظروف والملابسات التى نشأت فيها الرابطة 
ح انقمو دغل سافهاء كما اجوز ووز نيا 1 
الشيغ 8 الحسن الندوي ارين د انان" ار 0 


جائب من الحضور 


ا ا كك ١‏ ال 
ومععن الفديوسن :امو سناع الرقيسي الجاك شاضة 
كه كشزيت مكاق الرادلة كما تعدوف محا اتنا 
اقيم ملايننا سن ذل كثيرا من الدول ! العردية 
والإسلامية في الغالم كما اشبان إلى بعضن: اهدافن 
الرائظة الدعوية والأشسانية. 

تلا ذلك مناقشات كشف خلالها المتحدثون عن 
بعض جوانب فكرة الأدب 
الاسبجتلاضع والشيتانها 
االسكبان و التسرافية 
وأهمية هذا المذهب الأدبي 
في عالم يموج بالمتغيرات»: 
وتحاول العولمة الهيمنة عليه 
بطغيانها وانحرافاتها. 
الفعاليات الثقافية المصاحبة 
للندوة: 

وقد صاحب هذه الندوة 
الفتدين مون المسفاليات 
الثقافية. فقد عقدت 
أمسيتان شعريتان إحداهما 
في مقر مؤسسة الإبداع 
##ا والفنون والآداب؛ وذلك 
مساء الأربعاء الذي أقيمت 
الندوة فى صبيحته: وقد 
افتتحها وزير الثقافة اليمنى معالى الأستاذ خالد 
الرويشان الذي رحب به د . عبدالولي الشميري 
رئيس المؤسسة, وكما أشاد معالي الوزير بجهود 
5 عبدالولي الشميري الثقافية المتعددة الثرية في 
أرجاء اليمن والعالم العربي؛ وقد نقل التلفزيون 
اليمني وقائع هذه الأمسية كلها . 

أما الأنعة الخانة فقى عقوت بنرك لكوك 


١‏ الجامعية الذى أقيمت به ندوة الأدب الإمسلامى, 


وذلك مساء الخميس ٠١‏ / 0 / 1470ه , وقد قدم 
هذه الأمسية وأدارها الأستاذ مفضل إسماعيل 
عضو رابطة الأدب الإسلامي وعضو مجلس النواب 
الجَمَتي الذئ كان بقع الحبسراء يكن الأنياك 
00 0 يرتجلها. 


1 الأحي ع الجلت النادر عشر - الفدصأان الثالت والأربعون والرابع والأببعون 6ه 1004م 


وقد شارك في الأمسيتين الشعريتين شعراء من 
اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والعراق؛ وكثير من 
فدوف قفا 
الندوة في وسائل الإعلام اليمنية 

أما الصحف والمجلات اليمنية التى صدرت فى 
وقت الندوة فقد حيت وفد رابطة الأدب الإسلامى 
العالمية الذين قدموا إلى اليمن, كما أشادت بالدعوة 
إلى الأدب الإسلاميء ورحبت بإقامة المكتب 
الإقليمي للرابطة في 

وقد كتب في صحيفة 
لكك ةة الأسفاة 
عبدالفني المقرمي مقالة 
ضافية بعنوان : « رابطة 
الأدرب الإسلامى .. فكرة 
تطوف العالم » أشار 
ينها إلى:مكانة الؤابطلة 
المتميزة بين المؤوسسات الأدبية العالمية كما رصد 
عدة تحديات تقف أمام مسيرتها المباركة منها : 
تغليب الخطاب الوعظي على الأدبي في مختلف 
نتاجاتها الأدبية» وتفرد أدوات الأدب: وأن ما صدر 


عن الرابطة من كتب نقدية لا تقدم رؤية واضحة 
لكثير من الميادين التي تدعو إليها الرابطة, وغلبة 
الجانب التنظيري على الجانب التطبيقي؛ ويستشهد 
على ذلك بالعدد الخاص بنجيب الكيلاني من مجلة 
الأدب الإسلامي؛ وإن الأدب الإسلامي بحاجة إلى 
اللثاقفة والانفتاح على الآخرء وحاجة الرابطة إلى 
قنوات اتستال شي تقليدية كالممطا ف الحخبائية 
والأفلام التسجيلية . 

وقد تمت عدة لقاءات إذاعية وصحفية مع رئيس 
الرابطة د . عبدالقدوس أبى صالم ود . غبدالباسط 
بدرء ود . حسن الهويملء ود . سعد أبو الرضاء 
شمت الحديث عن فكرة الأدب الإسلامي في 
الماضي والحاضر والمستقبل .. وعوامل نموها. 
في ضيافة وزير الثقافة اليمني 
| ومن الجدير بالذكر أن وزير الثقافة اليمني 
ا لكاو خالد الرويشان دعا وفد ف عدي 


الندوة في وسائل الإعلام الدمنية 


فق الشعراء«الصديوف إلى مانا عشناء يمت دارت 
فيه أحاديث أدبية ماتعة, وتحذث خلاله رئيس 
الرابطة عن تعريف الأدب الإسلامي وعن منهج 
الرابطة في الاعتدال والبعد عن التطرف والالتزام 
بالابتعاد عن الصراعات السياسية والحزبية مع 
الحرص على مناصحة الحكام . 

افتتاح المكتب الإقليمي في اليمن 

هذا وقد انتهت هذه الفعاليات بافتتاح المكتب 
الإقليمي لرابطة الأدب 
الإسلامي باليمن في 
العامة هنذا : حيث تم 
انتسخاب ل .محمد 
العبيدي رئيسا له .ون . 
طه السروري نائبا 
للرئيس؛ وعضوية كل من 
الأساتذة حميد المسوري, 
وأحمد قايد الأسودى, 
والحون يا كنال ال ١‏ 
كلمة رئيس الرابطة في ندوة اليمن 

وقد ألقى الدكتور عبدالقدوس أبى صالح رئيس 
رابطة الأدب الإسلامى العالمية الكلمة الآتية فى ندوة 
اليمن: 1 

أيها الحفل الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

فإني أحمد الله تعالى أن قيض لي زيارة هذا 
البلد الكريم للمرة الثانية؛ ومن لا تسره زيارة 
اليمن» ومن لا يحب اليمن وشعب اليمن ؟!.. 

من الانكب السمد لزعل والريسوا ‏ الظيايق 
المصدوق لله قال : « الإيمان يمان » ؟!.. ومن لا 
يحب شعب اليمن وهم أحفاد أولئك الأبطال الميامين 
الذين انطلقت كتائبهم تحمل رسالة الإسلام لتركز 
راياته في كثير من أصقاع الآأرضء وانطلق أهل 
اليمن ليفتحوا كثيرا من البلاد بأخلاقهم الإسلامية 
ومعاملتهم الإنسانية !.. 

ولاعصي اخ عد الكدق اللؤعزة يقاتع قلي 
للأدب الإسلامي ورسالته العالمية التي 5 
الافنائية لإتفادها من ن الأخطار اكير 


أجلت الحادى كشو - الفدضان الثالث وأ والأببعووى والرابع والأريعون 5ه -ع. م الأدب الأسلرمي كر 


أخبار المكاتئب 


والفسيسس المظلغ الذي 
تنحدر إليه . 

فعا أشيه الإتسانية 
اليوم بجواد جصوح, 
انطلق من عقاله لا يلوي 
على شيء» حتى أوشك 
أن يتردى في هوة 
الزمان: الكناء فده 
مآسي العالم ونزاعاته ومحنه في كل مكان. وهذا 
طفيان الإنسان على أخيه الإنسان ... كل ذلك 
شاهد على أن الإنسانية فقدت عقلها حين مضت 
تحفر قبرها بيدها. وتحجر قلبها حين لم تعد 
تصغي إلى آهات البؤساء ويكاء الأطفال الأبرياء, 
ونواح الثكالى والفتصبات,. وأنين الجرحى 
وحشرجات القتلى في مجازر الطفيان 

وإذا كان الشعور بالمسؤولية يدعونا إلى العمل على 
تغيير واقع الآمة الإسلامية. والعمل على إنقاذ 
لإنسانية في مشروع حضاري إيجابي متكامل, 
وحوار إيماني هادفء وبناء يبتعد عن التعصب 
والتطرف, ويتسم بالاعتدال والانفتاح .. فإن هذا 
المشروع لا ينبغي له أن يقتصر على مسارات الفكر 
والسياسة والاقتصاد فحسب .. بل لا بد له أن يلتفت 
إلى مجال الأدبء ويدرك دوره الفعال وأهميته البالغة . 

وإذا كنانت الدفواك الفكرية والنبيايسينة 
والاقتتصادية تخاطب العقل: فإن الأدب يخاطب 
العقل والقلب معا .. ولا بد من الموازنة بين هذين 
الجناحين: إذ لا يمكن التحليق بواحد منهما دون 
الآخر؛ ولق كان :الإفسان عقفلا محكبا لايم 
إفتنانا إليا ولأصسنيهه الحيناة محكو اأقاهلة 
مجديةء ولو كان الإنسان قلبا محضا لطغت أهواؤه 
على عقله, وغطت على بصيرتة . 

وليس هنالك من مذهب فكري أو سياسي أو 
اقتصادي إلا توسل بالأدب لدعم دعوته؛ أو لنشر 
آرائه, أو كسب أتباعة وأنصاره ٠‏ وحتى الإعلام 
الذي أصبح في هذا المصر من أخطر الأسلحة 
وأمضاها .. لا بد له أن يعتمد على الأدب مضمونا 
أن حت يكدن إعلاما فعالا ناجها . 


د. عبدالقدوس يلقي كلمته 
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ولقد قامت الدعوة إلى 
الأدب الإسلامى مذهيسا 
أنديا. أو تظزية متكائلة: لاذه 
| في مفهومه ومميزاته يمثل 
' طوق النجاة أمسام فوضى 
المذاهب الفكرية والأدبية 
وكثرتها وماديتها وعجزها . 

وإن عدم الانسجام بين 
الأديب غير المسلم ويين العالم جعله - كما يقول 
الناقد الإسلامي د . عبدالباسط بدر - يبحث عن 
الخلول فى مكاهات وسرادين معقدة: كالحفل لذ 
البرتو مورافيا وأمثاله, أو في الصراع الطبقى لدى 
مكسيم غوركي وأتباع الواقعية الاشتراكية؛ أو في 
التمرد على كل شيء لدى سارتر والوجوديين» أو 
الانقطاع المعرفي لدى دعاة الحداثة الشاملة . , 

وكل ذلك جعل الآداب العالمية تحفل بمظاهر 
الضياع والقلق والتمرد والعبث. وتغرق في حمأة 
الجنس والانحلال؛ وتهدف إلى الإفساد العقائدى 
والخلقي؛ ثم ينعكس ذلك كله على الفن السينمائي, 
وينتقل إلى أشرطة الفيديو وأجهزة التلفاز عن طريق 
القنوات الفضائية ليغزى كل بيت في العالم, وليسهم 
في دفع الإنسانية إلى مهاوي الضياع . 

ومن هنا جاءت الدعوة إلى الأدب الإسلامي أدبا 
إيمانيا ملتزما بالإسلام, هادفا إلى تعزيز قيم الخير 
والعدل والحرية والمساواة؛ وإلى دعوة البشرية إلى 
عدم الإفساد في الأرض وإلى الأمر بالمعمروف 
والنهي عن المنكر . 

وجاء الأدب الإسلامي ليكون وسيلة مهمة من 
وسائل بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالع؛ مع 
حرصه على إعطاء المرأة دورها في بناء الأسرة 
والمجتمع فهو يهتم بأدب المرأة. ويشجعها على 
الإبداع الأدبي. وهاهي ذي الجائزة الأولى فى 
مسابقة الرواية التى أقامتها رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية تأتي من نصيب أديبة متفوقة. 

والأدب الإسلامي يعمل على رد تلك الهجمة 
الشرسة على الإسلام والتي تعمل على تصوير 
اند اقلران في طبور ورةةالر سّ ل الكريه. يي ار 


أويتناسى من يقودون تلك الهجمة ماذا 
فم التلفون الجاله:واالمشبانه البشيرية: 
والأدب الإسلامي الذي يدعو إلى نبذ 
الاتقتلاق فلن الذاف انب متفتم على 
المذاهب الأدبية العالمية. يفيد من 
إيجابيتهاء ويبتعد عن سلبيتهاء لآن 
والحكية شالة الخية ونحيتما مكنها 
فهى أحق بها».. والأدباء الإسلاميون في 
كل مكان يؤمنون بالحوار الموضوعي البناء 
عملا بقوله تعالى:«وجادلهم بالتي شي أحسن». 
وهاهي ذي ندوتنا اليوم؛ وهي بعنوان«الأدب 
الاتسلات مويف ومفه ركه الصير باق 
العالمية» تهدف إلى تقديم الأدب الإسلامي بصورته 
الناصعة وتميزه الفريد ومنهجه الأصيل الذي يقوم 
على الاعتدال والبعد عن الغلو والتطرف, وعلى 
شامييهة المكاء: وفلن الالكوام بالسيجد من 
الصراعات السياسية والحزبية» وهو ما نصت عليه 
المادة الأولى من نظام الرابطة, 


الإسلامى : مفهومه: وأهميته, وخصائصه : 


وشارك في النقاش كل من : د . أحمد المنصوري أستان الأدب العربي في كلية 
اللغات جامعة صنعاء؛ ود . عبدالله لطف صبار استاذ النقد الأدبى فى كلية اللغات 
جادعة صتعاة ود “عبد الواسع المقيرى عميك كلية الآداب والتربية في عن 
ود.حيدر الصالحى أستاذ الأدب الحديث فى كلية اللغات»؛ ود . عبدالله الحذيفي رئيس 
قسم اللغة العربية والترجمة في كلية اللغات جامعة صنعاء؛ ود . أحمد قاسم الزمر 
عضو الرابطة وأستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغات جامعة صنعاء؛ و أدار 
اللقاء د . عبدالله البار أستاذ الأدب العربى في كلية الآداب جامعة صنعاء . 

وختم اللقاء بتعليق قدمه الدكتور محمد العبيدي رئيس المكتب الإقليمي للرابطة في 
اليمن رد فيه على بعض التساؤلات. ووضح فيه بعض القضايا الشائكة. 


د. أبو بكر البابكري 


من أخبار المكتب الإقليمي للرابطة في اليمن 


هار الكتر ولص ماله العتدي رسن الكل الاطليني الارابطة في روفي 
الملتقى نصف الشهري الذي يقيمه مجموعة من أساتذة اللفة العربية فى جامعة صنعاء. 


وأخيرا فإن الواجب يدعوني إلى أن 
أتقدم باسم رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية بالشكر الجزيل إلى حكومة 
جمهورية اليمن ورئيسها الجليل على 
عبدالله صالح: وإلى معالي وزير الثقافة 
الأسيكان.بخالد. الرويشناق, وإلى شعادة 
المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية 
الدككون عي لعزي القالم فم إلى 
سعادة الأخ الكريم الدكتور عبدالولي 
الشميري رئيس مؤسسة الإبداع للثقافة والفنون 
والآداب لاستضافته هذه الندوة ورعايته لها . 

ولن أنسى واجب الشكر والتقدير للدكتور طه 
غانم السروري أول رئيس لفرع الرابطة في اليمن 
ولخلفه الدكتور ابي بكر البابكريء لما بذلاه في 
سبيل تعزيز الأدب الإسلامي في ربوع اليمن 
الفيهة كنا اسك الجادة الحضيو الكين اكردرنا 
يحور هذة الشرة الباركة إن شناء الله تعالى. 
والسلام عليكع ورددمة الله ويزكاتة 


أحمد قاسم الزمر 
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أخبار المكاتب 


مكتب الرياض: محمد شلال الحناحنة 


افتتيح المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في الرياض موسمه الثقافي لهذا العام 
بندوة عنوانها : دحوار مفتسوح حول الأدب 
الإسلامى» وقد أدار الندوة د. عبد القدوس أبو 
صالح رئيس الرابطة والذي بدأها بالحديث عن 
حصن اهداف الراطة تونيايكها الاساسة 

ثم طرحت عدة . 
كتغنسايا يداه التكقون 
سعد أبو الرضا نائب 
رئيس تحرير مجلة 
الأنك الاسيلاني يعديةه 
عن موقف الرابطة من 
الآخرء ثم سرد بعض 
الأمثلة على موقف الأدب 
الإسلامي من بعض 
مكالفية - 

وتحدث د . سعد عن المناهج النقدية الحديثة: 
«البنيوية والتفكيكية» ويين أثرها على الأدب 
الكري: كنا تقض مقر وموك الزلقيه 

بعد للوطرع دنا خكن القدن مانن يتين 
المكتب الإقليمي للرابطة في الرياض قضية أخرى 
وهي : «أصول الالتزام بالأدب الإسلامي» ورد على 
من يرى أن الالتزام قيد للمبدع بالإشارة إلى قوله 
تعالى: ط ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . 

لطر لد وليه فصان استاذ النقد بحافية 
الإمام قضية ثالثة وهي قضية (الغموض) حيث بدأ 
حديثه ببعض الشواهد الشعرية لذوى الاتجاهات 
الحداثية التي ترى في الغموض منهجا متبعا . 

وذكوى :ولد آن الادب الإسستلامي اذب 
الوضبوع لآنة ذو غاية وضائكن وشالة! 

وفي نهاية الندوة تمت الإجابة عن استفسارات 
القاضدرين: كم التي يعض الشعراء وصياكد من 
إبداعاتهم. 


حوار مفتوح حول الأدب الإس|امي 


من اليمين: د . ولبد , د. ناصر , د . عبدالقدوس , د . سعد 


#«واسقاضاف الكتن مسا يوم الأريعاء+ة؟ 
شعبان 555١ه‏ الدكتور الشاعر أحمد بن 
متو الله السالى ورتين سيم التحدو: ادرف 
وفقه اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
بالرياض؛ حيث تحدث عن تجربته الشعرية, 
وقرأ مجموعة من أشعاره المختارة من دواوينه 

الشعرية: وقد لقيت 

القراءات الشعرية 
استحسان 
الحضور . كما 
قدم عدد من 
الشعراء مشاركانه 
شعرية متنوعة في 

ختام الملتقى. 

وشن داق الملشقي 

الدككون كامير ين 
عبدالرحمن الخذين نائب رئيس المكتب الإقليمي. 

* كما عقد المكتب الإقليمى ثلاثة ملتقيات أدبية 
لإبداع الشباب خلال الفترة من رجب إلى 
ران لغاء 56ااف والأير يتم اللقاء فيه 
مساء الأربعاء الثاني من كل شهر هجري . 
ويعقد الملتقى الأدبي العام مساء الأريعاء 
الأخير من كل شهر . 

* اجتمع د . وليد قصاب , عضو الهيئة الإدارية 

لكتب :البلاد العربية » بأغضاء رايظة الأدن 

الإسلابي في درلة الإشارات العربية القتضلة 
خلال زيارته لها في فترة إجازة عيد الفطر 

القارك. 


وقد حث د . 


| 
| 


ولب الأمتهماء على القيام 
وهات السصوية تتشي البضيوة إلين الاين 
الإسلامي والتواصل الثقافى بين الأعضاء 
بعضهم ببسعض وبين الرابطة ومجلة الأدب 
الإسلاضي. 
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دنه أذ اقل لله أ أ قال كنل أ أذ أ دأ :"ند رد "أذ ده داهن ا "أ 7173ل ل 71 


ا الدلالية وكان لهذا التحديد 
لقاءات أدبية للدكتور الهويمل أثره 52 الستحفراء 
بالإضافة إلى مشاركة د حسن بن فهد الهويمل < الذين كانوا يظنون أن الأدب 
رئيس المكتب الإقليسمي لازايطة بالملكة في ندوة 2 ١‏ الإسلامي يمارس الإقتضناء 
الأدب الإسلامي باليمن» وحضوره حفلا تكريميا < والتهميش. 
بجمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة» فقد حضر حفل 


وفي نقابة الصحفيين 
تكريم البدعات العربيات اللاتي تم إكرامهن من حضصرد . الهويمل أمسية د.حسنالهويمس 
قبل ( منتدى المثقف العربي) في القاهرة . شعرية ثالثة بمشاركة لفيف من الشعراء المنتمين 
كما حضر د . الهويمل الأمسية الشعرية في ( 


للرابطة وآخرين ممن يحملون الهم الإسلامي من 


كحت اح سوق توكان التجدة الرتيني فيا 
. وقد أثنى على تعدد المناشط وتنوعها في القاهرة 
وعم الدولة لذلدة وا رقيو الممومل مدوقت 
الناقد الإسلامي من الإبداع من خلال أبعاده الفنية 
والشكلية والوضوعية؛ وأكد أن الناقد الإسلامي لا 


غير أعضاء الرابطة. وكان تعليق الهويمل على 
الإذاعات مكار نفدي المي حي أشناد: التكيين 
الإسلامى فى الأعمال الإبداعية . 

وقد تمت تغطية تلك الفعاليات في سائر 


الرابطة في القاهرة. 


الفقية والإية اعية وى تحفظ على يعدن الشجار اك 


عن" سهنا "12-715-71 ا" ا 1 نا-1 نلا" ها طنا" نل :قا :1-1 نا ”1 ا 1 11 ا 11 :11:1 112 


ا ا 
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- عمان - عماد الرفاتي: 
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أقام المكتب الإقليمي للرابطة في الأردن 
عددا من الآأنشطة الثقافية فى الفترة من ١١‏ 
جمادى الآخرة 14506١ه‏ / الموافق ١‏ // 8 / 
5ع إلى 4 ركان امه الرافق 0 
ل م 
#املكاشترة لمك رودق لسع راان 
بعنوان «مفهوم عصر الدول المتتابعة» قدمها 
فيها الدكتور عثمان قدري مكانسي. 
+ أبسية مهزنة للأكيكاة عع اللوعسي 
سلامة قدمه فيها الأستاذ محمد الحسناوي. 
#معافيرة للدكتري عدو القادج الشبيكلي 
بعنوان : « ثقافة الحوار في الإسلام » وأدار 
العافيؤة بعاد حمس شاذل الحناكنة 
* محاضرة للدكتور عثمان قدري مكانسي 
بعنوان : « تأملات تربوية فى سورة طه » 
وإدار الكافترة الاكذرن هماد الكمليت: 
* أقام المكتب حفل توقيع كتابي الدكتور عودة الله 
لقيسي الإمجاز في آيات الصيام 8و الدكتور عمق 
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السارييتي « في أننٍ العصير العناسي». 
وقدم كل منهما موجزا عن كتابه.وقدمهما 
الأستاذ صالح البوريني. 

* محاضرة للأستاذ حسام العفوري في 
العروض بعنوان « الزحافات والعلل بين 
فوائر اللينز القن فس فيها الدكقو: 
عباك الخطري: 

* محاضرة للدكتور عودة أبو عودة بعنوان 
«البيان فى الحديث النبوي» قدمه فيها 
الأستاذ صالح البوريني 

* أمسية شعرية للأستان محمد ضمرة قدمه 
فنا الأستان ماج الهالن. 

#ماضترة للدكتون اسمافيل العمايرة 
يعارن مك هاه ملق تفرم اللدة 
العريية» قدمه فيها الدكتور ياسين 

إسماعيل العمايرة 2 عايش. 

* ندوة رمضانية للدكتور عودة أبو عودة يعنوان 
«نظرات بيانية في آيات الصيام» وأدار الندوة 
الأستاذ صالح البوريني. 


أخبار المكائب 


مكتب بنغلاديش - داكا - جسيم الدين الندوي 


الرسول الأعظم مه في الشعر البنغالي 


عقد مكتب بنغلاديش الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في العاصة دكا في الثالث من شهر حزيران / يونيو 
عا 1" نو نارين الحسسن كدزة أدبا حول« الرمتون 
الأعظم ْله في الشعر البنغالي» في قاعة المؤسسة الإسلامية 
(بيت المكرم) بداكاء حضرها نخبة من الأدباء والكشتاب 
والشعراء وأساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية وطلبة العلم. 
وكاتت القاعة مكتظة بالحاضرين. 

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آي من الذكر الحكيم 
وقصيدة مديح في الرسولءكة. ثم قام رئيس الكتب 
الإقليمي الشيخ محمد سلطان ذوق الندوي بإلقاء كلمة 
افتتاحية . ثم قدم الدكتور س .م . لطف الرحمن رئيس 
قسم اللفة البنفالية في جامعة داكا كلمة قيمة حول 
الموضوع المذكورء وتحدث فضيلة الشيخ محبي الدين خان 
رئيس تحرير مجلة «المدينة» » عن إبداع الشعراء البنغاليين 
في مدح الرسو لع . وشارك بمداخلات قيمة كل من: 
الشافر رفخ الأمين خان المدير التنفيذي لجريدة «انقلاب ( 
اليومية والأستاذ فريد الدين مسعود رئيس البحوث 
الإسلامية ببنغلاديش والدكتور عبدالرحمن أنوري الأستاذ 
الممسامد في الجامعة الإسلامية كوشتياء والأستاذ عبيد 
الرحمن خان الندوي المدير المساعد لجريدة «إنقلاب» . 

وقد حضر الندوة معالي الدكتور مستفيض الرحمن 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية كوشتيا سابقا ضيف شرف, 
وكان رئيس الندوة معالي الدكتور الأديب الناقد قاضي دين 
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محمد رئيس قسم الأدب البنغالي في جامعة داكا سابقا . 

وأفاد الشيخ محمد سلطان ذوق في كلمته الافتتاحية 
عن مدح الرسو لكآت في مختلف اللفات والأدوار؛ وقال إن 
مدح الرس وليه لا يرفع منزلة الرس وله بل ترتفع به 
مكانة الشاعر واعتز به الشعراء في كل عصر ومصر كما 
قال أحد الشعراء: 

ما إن مدحث محمدا بمقالتي 

لكن مدحت مقالتي بمحمد 

وكثيرمن الشعراء قنرضوا في مدح الرسول ص, 
والأدب الأردى حافل بأشعار أنشدت فى مدح الرسولككه. 
ومن الحقيقة الناصعة أن إبداعات الشعراء البنغاليين في 
مدح النبىعك لا يستهان بها . فلو استعرضنا ما قدموا 
في هذا المجال لعرف الناس مقدار إسهامهم في خدمة 
الإسلام واستخدامهم اللغة البنفالية في مدح الرسول طَللهُ, 
ولتحقيق هذا الغرض تم عقد هذه الندوة . 

وأضاف الشيخ قائلا : هذه الندوة تستهدف التعريف 
بأهم أنشطة الرابطة وأغراضها. إذ نلاحظ قلة الاعتناء 
بأنشطة الرابطة من المعنيين بالأدب الإسلامي في بلادناء 
رغم أن المكتب الإقليمي لا يزال يعمل جاهدا منذ نشأته . 

وتحدث فضيلة الدكتور لطف الرحمن في كلمته عن 
شعراء بنغاليين وإبداعاتهم حول الرسول آل منذ نشأة اللغة 
البنغالية وتطورهاء ولكنه لم يتطرق إلى الحديث عن شعراء 
معاصرين وإسهاماتهم في المدح كثيرا . 

وفي الختام ألقى معالي الدكثور قاضي دين محمد 
كلمته ودعا الكتاب والباحثين إلى الاهتمام بأنشطة رابطة 
الأدب الإسلامي . 

نشاطات أخرى 

* ألقى الأستاذ محمد سلطان ذوق فى مقر المكثب 
مشاخظرة براق + و الأمن الإن لاي مفايومة وفترو ا 
حمدرها جن كيز ين الأدياء واسائذة العافة الحلنة 


والجامعات» ودارت مناقشات مهمة حول الموضوع في نهاية 


المحاضرة . 

* عقد لمكتب الإقليمي في بنغلاديش مسابقة في ترجمة 
النصوص الأدبية من اللغة البنفالية إلى اللغة العربية, شارك 
فيها عد من المهتمين بالأدب العربي والذين يجيدون اللغة 
لوي 
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عق ف مهديك مسان الؤضن الدولي الخالك 
بعنوان «الإسلام والمسلمون في القرن الحادي 
والعشرين » بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون 
والقسات الإسافضة الأردنية عاط الفرموك. 
وذلك في الفترة من ١5‏ إلى ١‏ شوال 475١ه/‏ 


مكتب الهند - الرائد - إقبال احمد الندوي 


الإسلام والمسلمون في القرن الحادي والعشرين 


الموافق "؟ إلى 55 تشرين الثاني/نوفمبر 5 ١٠٠م.‏ الجامعات » والعناية به في وسائل الإعلام المختلفة. 


وحضر هذا الؤتمرد . غبدالقدوس أب و صالع 
رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية » وقدم بحثا 
بعذوان: « المسلمون والتحدي الفنى» . وكان من 
جملة التوصيات المهمة للمؤتمر دعم الأدب 
الإسلامي والدعوة إلى تقريره مادة دراسية في 


ندوة علمية حول السلطان تيبو الشهيد 


عقد فرع مكتب رابطة الأدب الإسلامى العالمية 
نكرناتها ندوة علدية كول سخصبية ركدمات السلا 
الجليل والمجاهد الكبير ورمز الحرية والاستقلال في الهند 
السلطان الشهيد أبي الفتح فتح علي المعروف بتيبو, وذلك 
في 21 من يونيو 6١٠٠م‏ بتعاون دار العلوم سبيل الرشاد 
بنجلور في قاعة محاضراتها الجديدة المدعوة دإيوان 
حضرة أبي السعود» وقد تم افتتاحها كذلك 
كيه اللارة. 

ورأس الندوة رئيس مكتب رابطة الأدب 
الإسلامي العالية لشبه القارة الهندية فضيلة 
الشيغ محمد الرابع الندوي؛ وأدار الجلسة 
فضيلة امفتى فى بكرناتكا الشيخ محمد أشرف 
علي الباقوري رئيس جامعة سبيل الرشاد, 
وشارك فيها فضيلة الشيخ محمد واضح رشيد 
التدوض لامي السجاعتد تكلم امذاء الرايكلة 
معط كسك اسوك كنا حفيوها عدن ينو 
المشؤولين والأسنائذة والطلية:. ْ 

وتناولت البحوث والمقالات جوانب عديدة من حياة 
اللملطان التحيد ”سيو شرها وإ اها ادرائنة وقد 
وكافك الشوة ناشع حريقة. 

وقدم الشيخ محمد مصطفى الرفاعي الجيلاني 
الندوي كلمته الترحيبية؛ ثم ألقى الشيغ محمد الرابع 
الندوي كلمته؛ وقال فضيلته وهو يلقي الضوء على الأدب 
الإسلامي وفرضه ويريط بين شخصية وخدمات 
السلطان تيبى والأدب : إن موضوع الأدب لا يمكن تحديده 


محمد الراسع الندوي 


في دائرة الدعة الأدبية فحسب., ولأجل ذلك فإن 
الشخصيات التاريخية التي ليست بشخصيات أدبية, 
لكنها تسقي الأذهان و العقول في الحقل الأدبي بفكرتها 
وتوجيهها لتكون حقلا كبيرا للعاملين في المجال الأدبي, 
فهذه الندوة عن شخصية السلطان وخدماته جاءت في 
ا ني 
البحوث والمقالات 
ومن البحوث والمقالات التى قدمت فى 
الندوة : ١ ١‏ 
- «السلطان تيبو الشهيد حاكم ذو بصيرة 
وصاحب عزيمة»» لفضيلة الشيخ محمد 
الرابع الحسني الندوي. 
-حياة السلطان تيمو وختباتة + اشيم 
محمد مصطفى الرفاعى الجيلاني. 
خوسنلاباق السلمان فيو الشوهه: 


- « أسل الهند تيبو السلطان في ضوء الشعر والأدب» 


- « خدمات السلطان الشهيد العلمية والأدبية » للدكثور 
قدرة الله الباقري. 

معدي اماو فو الشركة[ نهر الس يز 
أحمد الجامى. 

- «دراسة المزدوج فى مدح السلطان تيبو الشهيد » 
للدكتور ظهير أحمد راهي فدائي. 

وبحوث أخرى تناولت الجوانب الدعوية والسيرة الذاتية. 
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من الأسئلة التي عهدنا طرحها في اتصال ودوام هي أي 
شخصية كان لها الأثر في حدباتك ؟ 
ونقصد بالحياة هذا .. الحياة الآدببية على الأخص . أقول .. 
والحق أقول .. إن حرفة الأدب أدركتني ولما أبلغ الرابعة عشرة, 
وأذكر أني قرأت واطلعت في هذه السن المبكرة على كتاب للرافعي 
تحت عنوان« رسائل الأحزان» وكنت وأنا في ذلك الوقت .. أقرأ ْ 3 
غيره من أمثال : جبران خليل جيران وكتبا أخرى قديمة وحديثة, ل . حساين مجيب المصري 
وأحفظ من الأشعار العربية القديمة والحديثة جمهرة كبيرة . ١‏ 
غير أني تأثرت وأعجبت بالرافعي, وذلك لوجهين, أما أولهما نزعة فلسفية, فتأثرت بها في ريّق 
: فعربيته المتينة الرصينة؛ والثاني : خياله الذي أعجبت به شبابي, وكانت ملمحا من ملامح 
4ه الإعجاب كلة . شخصيتى الأدبية من بعد. 
قرأت كتابه مراراء وحفظت منه. وامتدث بي الأيام, فواظيت إن المتعلم أو المريد لا ينسى معلمه أو 
على قراءة معظم مؤلفاته, وحفظت الكثير والكثير من أشعاره ‏ شيخه على حال من الأحوالء ولله در من 
وبذلك تأئرت به, ووجدت نفسي أميل إلى متانة العبارة» قال ٠:‏ إن التعلم في الصفر كالنقش في 
وجزالتها ورصانتها والتفنن في التخيل والتمثيل؛ ولازمني الحجر». وبعد أن اشتغلت بالتدريس 
الإعجاب بالرافعي, ومتابعة كتبه ومقالاته في الرسالة'.. على في الجامعات خمسة وخمسين عاما .. 
الكوامة ْ كنت دائما أذكر تلاميذي بهذه الحقيقة . 
ومعلوم أن الفتى في مثل سني لا بد أن يتأثر بما يقرأء ويبقى وشاء الله أن أجد من ثلاميذي من تركت 
هذا التآثر في عقله الباطن ووجدانه؛ وبلازمه في مقبل الأيام» في نفوسهم أثرا أطيب من ريح المسك, 
ويشكل نوعية مواجهته للأدب . فكانوا يذكروئني بالخير على الدوام 
وعلى الجملة .. يشكل شخصيته وحرفته الأدبية . فأنا مدين وأسوق لذلك مثلا : أن أحدهم, وقد أحيل 
لأدب الرافعي في تشكيل نوعية اتجاهي في القراءة والكتابة منذ إلى المعاش, بعد أن شغل منصبا كبيرا 
بدايته الأولى . وبقي أثر الرافعي ملازماء لا ينفك عني؛ في مراحل في مسصرء يطرق بابي, دون إخبار منه 
حياتي . ولقد روس إلى يومي بذلك, ويقول إنه تلميذي» وإني درست له 
الحاضر, وقد تجاوزت الثامنة منذ خمسين عاماء وعانقنى فى شسوق 
وإن كان ذلك لا يعني أنذ ومحبة؛ وعبر لي عن حبه وتوقيره الدائم 
كما كنت مرة ألقى بحذا عن محمد 
.. إقبالء وبعد أن فرغت, وحجدت من جاء 
“:يعانقني, وقال لي: إنه فلان الذي يدرس 
العربية 0 مدينة ساون باولو والترازيل: 


منضيرة وإذي كنت على الدوام حاضرا في 
افكره .. 3 3 
٠ :‏ وهكذا مثلها آنا معترف بفضل 


: : ' يعاملني تلاميذي ومريدي 
ممن ذكرئاهم سلفاء ولذلك انجذيت إليه انجذايا نفسيا, ولقد َ 0 والعرفان . 


لاحظت أن لدى الرافعي نزعة فلسفية, فتحت عنوان كتابه : أوراق وهكذا :اقيم :بالةليل ألخي الملموس 
الورد» في فلسفة الجمال والحب نلحظ هذه النزعة الفكرية, تلك الواقعي على حب التلميل'لمعلمه الأول 
النزعة التي وجهت تفكيري هذه الوجهة الناقدة الفاحصة المقارنة . وهذا المعلم قدإلا يكؤن مع تلميذه في 
. ولم أجد غيره منْ#الكتاب من كانت له هذه الوجهة بلشداحنت مجلس الدرسء بل قد يكون يكتبه, وهذا 
ا تير صا ري د واإتار رفم ايمر ما يطايق صلتي بالرافعي !! . 
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الأفطاحية - 

- أديب الإسلام الأكير 

- اسمعوها مني صريحة أيها العرب 
- ويلغت أشدها 

الأقلام الواعدة 

عيض اعنطية قاط 

التحداة تخيوط :ب خاطرة 

- عصماء - شعر 

- قراءة في بريد الأقلام الواعدة 

- مذكرات جسد بلا روح - خاطرة 
بريد الأدب الإسلامي 

- أتشوف لمطالعتها 

- الأدب الإسلامى فى خدمة الدعوة 
- أسعدني الملتقى الأدبي - شعر 

- اعتزانز 

- إلى الأمام 

- أهلا بالأدب الاسلامي - شعر 

- شكر وأمل 

- عتاب 

- الفرحة الغامرة 

- من فلسطين الجريحة 

ترويح القلوب 

- درس في الرسم 

- نوم الظالمين 

رسائل جامعية 

- البوسنة والهرسك في الشعر العربي 
- شعر حسن الأمرائي قراءة تأويلية 
- كشاف بالرسائل الجامعية عن الرافعي 


- الإسلامية في الأدب ليست قيدا ونظرية التلقي فيها نظر 
- محمد صلى الله عليه وسلم في الشعر الحديث 
الشعن 
- الأباتشى والكرسى ذى العجلات 
- أبي .. يا أبي ١‏ 
- إشراقة حلم (في رثاء الرافعي) 
- أطرقت من خجلي 
- إلى صاحب القلم المتوضئ (في رثاء الرافعي) 


رئيس التحرير 
رئيس التحرير 


أحمد عدنان 
طارق ثابت 
أحمد السعدني 


محمول محمد كلزي 
نور عالم خليل الأميني 
هيثم السيد 

علي التمني 
عبدالرحمن تبرماسين 
محمد داود الرياني 
رمضان عمر 


د. عبدالقدوس أبى صالح 


التحرير 


فوزية العمري 
لبابة محمد أبو صالح 


عبدالرحيم الكردي 
حلمي محملك القاعود 


عبد الرحمن عبدالوافي 
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لت ل كك 
ا ار سد نر --5-2--2 ] | جامد عبدالمجيد كابلي ‏ م 

- جرح لا تغسله الدموع كمال أحمد غنيم 00 

- الحب الحقيقى محمد سعيد المولوي ”رك 

- الحب فى مدينتي الجميلة بكر موسى هارون 0/0١‏ 

- حي اليراعة (في رثاء الرافعي) محمد فايد عثمان 51 6غ / ١94‏ 
- ذكرى الرافعي (في رثاء الرافعي) عبدالرحمن نجا 5 - 44 / لاا 
- وحيل المقاوم رمضان عمر 1 “رةه 

- ربسالة إلى حارس الفصحى (في رثاء الرافعي) عبير حسين إسماعيل 4 - 44 / وا 
- ربسول الإنسائية يوسف نوفل 1 //رهم 

- الرواية الإسلامية .. الزمان والرؤية (تحقيق) صابرين شمردل 0/١‏ 

- سمو الطين ربيع السعيد عبدالحليم نا 
- عاشق الضاد (فى رثاء الرافعي) مشكرن تويقى 0م 4غ / اؤوا 
- في ذكرى الرافعي (في رثاء الرافعي) هاشم الرفاعي 1 - 44 /رتما 
- قلت لك : فوزي خضر ىرا" 

- كتاب الكون كين شد يوسا لق 

- لأنك آليت ( في رثاء الرافعي) حيدر الغدير 9 - :ع /رهكا 
- لا تعذلوه يأسر محمد غريب //رمه 

- اللذة الراقية فيصل محمد الحجى ١‏ 

- للرافعي أنتسب (في رثاء الرافعي) فاروق باسلامة ‏ 2 اع - :ة / لاما 
- لم يطب للنيوغ فيك مقام ( في رثاء الرافعي) متكعون كستق إستمناعيل: ؟: - 1غ /ر كما 
- هكذا ينف القلم زكي صالح الحريول /رءة 
- وأومى إليه حيدر الغدير / “7 

- وكيف يغرد السرب ؟ ( في رثاء وليد الأعظمي) محمد أبو مصطفى اا 

- يا صاحب الخلق الجميل ( في رثاء محمد حسن بريغش) شريف قاسم ارا 
القصة 

- أحلام في الشارع الخضر شكير /» 

- إنذار بالموت سامية حسين على 7/4 

- لا شلت يمينك خليل الصمادى " /رلام 
- من أجل المحترم أليكس مليكة الصوطى ١‏ / كل 

- نافذة أخيرة عبد طاهر مسلم 4١‏ /اة 

- وبسطع وجهه نورا محمد علي وهبة 7 /رااره 
لقاء العدد 

- مع د . المباركة بنت البراء حوار محمد شلال الحناحنة 0/1 

- مع محمد حسن بريفئش - حوار خالد الداسي /”ة 
المسرحية 

- الحضارة السوداء : محمد علي البدوي 4/4 

- فسطاط سبيطلة ( مسرحية شعرية) أحمد أبو شاور " / 4م 
المقالات والبحوث 

- الإبداع الفني بين الخير والشر محمد السيد الدسوقي 7 /رته 

- الإبداع الفني في وجود التراث والهوية محمود إسماعيل 2 ١/١‏ 
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-أثر الإسلام في أدب الرافعي 20 ل 
- الأدب الاسلامي في المدونة التونسية 
- أدب الأطفال لدى محمد حسن بريغش 
- الأدب العفيف 
- الأديب الداعية محمد حسن بريغش 
- أسلوب الرافعي الأدبي في تناول التاريخ الإسلامي 
- أصالة التجديد وتجديد الأصالة عند الرافعي 
- بحة .. (في رثاء محمد حسن بريفش) 
- بين الرافعي وطه حسين تحت راية القرآن 
- تبادلية العلاقة بين الناقد والمبدع _ 
- التكامل بين الآنب والسازية في كتاب القدس الشريف 
للدكتور حسين مجيب المصري 
- توية شاعر تركي 
- توذليف الشخصية والحدث .. فى ديوان المسافر في 
سنبلات الزمن للدكتور صابر عبدالدايم 1 
- حب اللغة بين ثلاث قصائد 
- خطب عثمان بن عفان رضى الله عنه نموذج من الأدب 
الإسلامى المتميز ١‏ 
- الرافعى أستاذى 
- الرافعي .. سيرته وآثاره وكتب ورسائل جامعية عنه 
- الرافعى شاعرا 
- الرافعي وأغاريد الأطفال 
- الرافعي وقضية الإعجان في القرآن الكريم 
- الروى التائهة والتراث المظلوم 
- رؤية بريغش النقدية القصة الإسلامية 
رار مي الزيناة ( العساقى صائو الرافعي) 
رثاء مجلة الفتع ( لمصطفى صادق الرافعي) 
ريل الروان فى للرجلن: لسري د . إبراهيم السامرائي 
- رواية سفينة وآميرة الظلال للأميرة مها الفيصل 
- الشاعر والمتلقي في كتاب وحي ي القلم للرافعمي 
- شخصية الأديب المسلم في حياة الرافعي ورسالته 
- الشعر في خدمة الدعوة الاسلامية .. غزوة بدر نموذجا 
- طابع الأسلوب لكتابة د . يوسف خليف 
- طبيعة البيان عند الرافمي 
- الطفولة في أدب الرافعي - وحي القلم نموذجا 
- العلاقة بين الدين والشعر في النقد العربي 
- قراءة في ديوان خفقات قلب للشاعر عبدالحفيظ صقر 
- قراءة في كتاب حديث القمر للرافعي 
- قراءة في المجموعة القصصية .. إيقاعات في قلب الزمن لأم سلمى 
- قضية الفقر .. في أدب الرافعي 
- كتاب على السفود للرافعي 
- سنا وحدئا من يبكي عليه ( في رثاء محمد حسن بريفش)  ..‏ 


ا القديري 
وليد قصاب 
محمد إبراهيم أبى سنة 


محمد حرب 


عبدالله مهدي 


شهاب غانم 
مكارم الديري 
عبدالباسط بدر 


حسين مجيب المصري 
محمد حيان الحافظ 
إبراهيم سعفان 

أحمد فضل شبلول 
صلاح الدين عبد التواب 
محمد صالح الشنطي 
فيعل انو الرهنا: + 3 
أحمد حسن الزيات 
محب الدين الخطيب 
يوسف عزالدين 


سعيد ساجد الكرواني 
وليد عبدالماجد كساب 
محمد نادن فرج 


املد الكادي عشر - العدد أن الثالث والأربعون والرابع والأربعون ومكءئأه- 5.22.6 


24-7 //ر ل 0 
0/4 
1 ثرا 
م 
1" 

لام 1غ //ركة 

1 - 1ش /ة 
1/1 

11-5 /راما 
ا 

7 غ4 / م 
ل رق 


واف 
/ د 


م 
44 /راه 
/م 


لم عع /م1؟ 
م -]ع//رهفا 
11م رن 
6 
9م -غغ/ ك١‏ 
من 
م 
+2 - 15 / .ما 
5 - 5ع / ااا 
1 
رما 
م 4ع / 164 
5 - )ع / ١٠.4‏ 
1 
7 
ع عع / .ةا 
7 - 24 / 5ه 
ا /راة 
ا /راة" 
لم ب 4غ / ١.‏ 
1 / > 
5 دغ /اه1١‏ 
+ - عع /رككا 
؟ //ر5ه 


:اماه [هققه 


ده 


تابع فهرس الموضوعات - المجلد الحادي عشر 


7 اضوع 0000 اا الع 30 5 ٠‏ لكاتب 7 العد والصفحة | 


- مات الرافعي. . ( في رثاء مصطفى صادق الرافعي) ‏ 
- ماذا أريد أن يقال عني بعد الموت 
- محمد حسن بريغش في دليل مكتبة الأدب الإسلامي 
- محمد حسن بريغش في المشكاة 
- محمد حسن بريغش وفن السيرة 
#اموانا د ,.حمودة ) الحدية من البقيوية إلى لكوي 
- المرأة في أدب الرافعي 
- المعاني القرآنية في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي 
“اماقم خاصو عن تعمد ين بريضان 
تمن ملامع القمنة عند لزعي 
- موقف الرافعي من دعاة العامية واللغات الأجنبية 
- الوحدة العضوية في القصيدة العربية بين النقد القديم والحديث 
- وقفات مع كتاب السحاب الأحمر للرافعي 
- وما يزال شعر الرافعي يحتاج إلى تحقيق 


من آداب الشعوب الإسلامية ( دراسات وإبداع) 

- أدب المسلمين في غرب إفريقيا 

- التكامل بين الأدب والتاريخ في كتاب .. القدس الشريف بين 
شعراء الشعوب الاسلامية للدكتور حسين مجيب المصري 

- توية شاعر تركي - مقال 

- واستيقظط الضمير - قصة من الأدب الهندي 


من تراث الأدب الاسلامي 
- توية فارس - شعر ونثر 
- في الطريق إلى مكة - شعر 
- وصية والد لابنه - شعر ونثر 


من ثمرات المطابع 
- أدب المسلمين في غرب إفريقيا 
- الوجه الحضاري للأدب الإسلامي 


من مكتبة الأدب الإسلامي 

- أراء رابطة الأدب إلاسلامي العالمية في الأدب والنقد تأليف 
كمال المقابلة 

- غزوات الرسول مله بين شعراء الشعوب الإسلامية , تاليف 
حسين مجيب المصرى 
- مصطفى صادق الرافعي .. كاتبا عرييا ومفكرا ا 
تأليف مصطفى الشكعة 
- مصطفى صادق الرافعي ..فارس القلم تحت راية القرآن 3 
تأليف محمد رجب البيومى 

- معالم الأدب الإسلامي ' تأليف عمر الساريسي 

- المنهج الإسلامي في النقد الأدبي ؛ تأليف سيد عبد الرازق 


1 


محمد سعيد العريان 


التحرير 

التحرير 

إبراهيم عباس غانم 
خيرالله الشريف 
يحيى الجبوري 
التحرير 

وليد قصاب 

شمس الدين درمش 
عبدالمنعم يونس 
جحسين علي محمد 
حلمى محمد القاعود 


هارون المهدي ميفا 
محمد حرب 


ترجمة سمير عبدالحميد 


أبو محجن الثقفي 
عبدالله بن شداد بن الهاد 


هأرون المهدي ميغا 
نجيب الكيلاني 

كمال عفانة 

محمول حسين عيسى 
عبدالرزاق ديار بكرلي 


عماد الدين خليل 
محمد الشواف 


أاجلد الداديعشر- العدد أن الثالث والأرجعوى والرابع والأريعون 1ه - 1.0.1ام 


7م - 5غ /ر قبا 
*م - 6غ /را/ا١‏ 
7ه" 
4١/7‏ 
رم 
١٠.‏ 
17 - ع /ركم 
/ء 
رلا 
1 /ءم 
“5 - 5 /رهغ١‏ 
- 54 / 11 
١٠/١‏ 
55 - 5غ ره 
*غ - عغ /رلام 


؟*] /ركن 
م 
/رال 


4١‏ /مه 


3١/4 
اه‎ / 
4/له‎ 


ميف 
4١‏ / 4ه 
ارتم 
/رتة 
0 س عع ما 
7غ - 4غ / ١١6‏ 


8/4 
/رلاة 


كشاف مجلة الأدب الإسلامي 
فهرس الكتاب المجلد الحادى عشر - الأعداد 4١‏ - +4 
العدد والصفحة العدد 


اسم الكاتب 


إبراهيم سعفان 0/1 صتابرين سنرول 77 00/4 
إبراهيم شعراوي ”كا صالع بن على الأحمر ا 

إبراهيم عباس غائم ا صدقي البيك. ”رةه 

أبو محجن الثقفي / ا صلاح الدين عبدالتواب ش 5 4غ / كا 
أحمد أبو شاور 0 /.ة طارق ثابت 1 4 / كم 

ألجمد حسن الزيات 1-1 / .ما طارق قشيق حي 1 /رمة 

أحمد السعدني اا ع :طاهن مشا / اه 

أحمد عدنان 15/5 عبد الباسط بدر : 8/7 

أحمد عطية السعودي كم عبدالحليم عويس 5/1 
أحمد فضل شبلول 55 - 4 /هل عبدالحميد الحسامى 4-5 //ركة 
إسماعيل علوي 8غ 6غ / 1نا عبدالجقيد محمد شعيت /ر 1ه 

أيمن أحمد ذو الغنى م - 4غ / دا عبد الرحمن تيرماسين را 

تكن ونين هارون /ك/ عبد الرحمن عبد الوافى ْ // 

بلقاسم برهومي 0/4 عبدالرحمن نجا 2 ؟5] - 4غ ثرا 
حامد عبدالمجيد كابلي ارم عبدالرحيم الكردي 1 ىه 

حزام ناجي السودي خا عبد القدوس أبو صالح اك ا 
حسان بن ثابت 0 ا ا 
حسق. الأمرانن 14-1 //رع عبدالله الحيدري ع . 
حسين على محمد | 46-8 /رية عبدالله بن شداد بن الهاد ا 41 ؟ه 

تحستن :خرن المترق - 4 /رما؟ عبدالله ين مهدى عبد الله 3 /ة 

حلمي محمد القاعود ‏ 00 الك ووس 7 رةه 
كيد الغيين 1/1 - 15 ناا غبده بدوى ]| 4# /ر كما 
خالد الدادسي 1 عبين حصان إستفاعين 5 - ع /؟كا 
الخضر شكير 0 عدنان النحوى 14-4 / .م 
كليل الضمادى لام على التمنى ‏ | ىا 
خيرالله الشريف - 11 ركم على علق ضح اورم 31 
ربيع السعيد عبد الحليم 3/4 عماد الدين خليل 0 حي 200 
رمضان عمر 1/2 غدير بدر عبيداث 8 ١غ‏ رما 5 
زكي صالح الحريول /.ة" فاروق باسلامة ”| #8 -5ة/لاما 
زينهم البدوي 5 ؟'م - 6غ /رثتلاا فهمي النجار 28 ؟] /.؟ 

سامنة تخسن عل 41 / ل فوزي خغير ١‏ رلا 

شعن يق الره]" ' 1 مك 07 فوزية العمري 1 /ره 

سعيد ساجد الكروانى 0 7 را" ل فيصل محمد الحجى 0 4 

بننمين عد لفت 57 8 ١ه‏ مه ْ كمال أحمد غنيم 1 ١/4‏ 

شادية حسين زيثى 0 ٠١/41‏ كمال عفانة .. ركم 

شريف قاسم 0 7 لبابة محمد أبى صالح 0 م 

شمس الدين درمش 7 | غ2 ١5/14-‏ محب الدين الخطيب 5 ؟م -5ة / لاا 
شهاب غائم ْ ارم محمد إبراهيم أبى سنة 0 1م 

شيماء 1 /ام كد انق مصعاف 1 1 وق 

صابر عبدالدايم #اسو و رما مجن أفقين ْ اا 


المجلد الكاد عشر - العدد أن الثالئ والأربعون والرايع والأريعون 6ه - 004كام الأصي الأملهى [هفقة 


محمد داود الرياني 
لتحيل جيه الغريان 


محمد سعيد المولوي 
محمد السيد الدسوقي 
محمد شلال الحناحنة 
محمد الشواف 

محمد صالح الشنطي 
محمد ظافر الشهري 
محمد عبدالسلام الباشا 
محمد علي البدوي 
محمد علي وهبة 
محمد فايد عثمان 
محمد نادر فرج 
محمد المثقن 

محمد الواسطي 


محجوب موسى 


تابع فهرس الكتاب - المجلد الحادي عثر 


ادكه 


اال 0 


لخلوالافق 
ع 1غ / .ا 
٠غ‏ - 54 / هوا 
4" 
//رءلا 
؟غ - غغ كلا 
/ ةا 
//رةه 
5/5 
/رلاة 
5/١‏ 
1/١‏ 
7/4 
/.ءة 
6 /ره 
- 14 / 4ؤا 
/رمه 
4ه 
4 //م 


كشاف أخبار الأدب الاسلامي 


+1 - غغ / 1و١‏ 


محسن ن عبدالمعطي ”” 
محمود إسماعيل 
محمود حسن إسماعيل 
محمود محمد كلزي 
مكارم الديري 

مليكة المنودلي 

ممدوح القديري 

نجيب الجباري 

نجيب الكيلاني 

نور عالم خليل الأميني 
هارون المهدي ميغا 
هاشم الرفاعي 

فيل اليد 

وليد عبدالماجد كساب 
وليد قصاب 

ياسر عبدالرحيم 

يأسر محمد غريب 
يحوي الجبوري 

يوسف عزالدين 

]| يوسف نوفل 


١ا؟/‎ ١ 
6غ /ركلما‎ .- 1 
١/1 
6غ /رااه‎ - 15 
اع‎ 
١/4 
//رة‎ 5 
0/١ 
١مر/‎ 1 
رف‎ 
/رتما‎ 1:5 - 11 
١/١ 
7م - 6غ /ر كا‎ 
7/11 
.ةا‎ / 44 415 

/رمه 
/غ 
4١‏ /.؟ 
5:/ه؟ 


- ندوة الشسيخ أبي المسن الندوي في 15 / ٠١١‏ 


باكستان 


١/1‏ 14-45/ دار 
٠/1‏ 
“م د 44 ١11/7‏ 
ل ع / ٠‏ 
لك 11/1415 
ال ع /؟ 
4١‏ / 5ه 
الا 1/1 
لا س1 ١.4/7‏ 


من إصدارا نت أعضاء الرابطة 
كتب وصلت إلى المجلة 


150/١‏ / 4ض 
00 
١.4/1‏ 


ندوات ومؤتمرات 


تي الأملاهموي 


- ندوة الرافعي في الملتقى الأدبي الأول في 5 - 6غ /؟.؟ 
فصر 

- ندوة عن الرسول تله في الشعر البنغالي 5١1 / 44 - 6٠‏ 
في بنغلاديش 

- ندوة الأدب الإسلامي في اليمن ؟غ- 5 /رة.؟ 
- ندوة علمية حول السلطان الشهيد تيبو في ؛ - 6 / /1١؟‏ 
الهند 


6 ل 6غ / ١‏ 
1# 5غ / 7.1 
/راءا 


- د . عبدالقادر طاش ١٠/1‏ 


المجلد الكادي عشر- العدد أن الثالك والأريعون والرابع والاريعون مكغاه- 5.1 . 


أخي القارئ 


في مجلة الأدب الاسلامي: 

© الإبداع والتهد. 

« الأصالة والتجديد. 

« مثبر الأدباء الاسلاميين. 

ه مكتبة الأدب الاسلامي. 

« رسائل جامعية في الأدب الاسلامي. 

ه الأقلام الواعدة. 

ه مسيرة الأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 

« اشتراكك في المجلة دعم للأدب الاسلامي ورابطته العالمية. 


أخى القارئ 


«إهداء المجلة إلى صديق لك يجعله من أنصار الأدب الاسلامي. 

« إهداء المجلة إلى أحد المراكزالإسلامية يتيح لعدد كبيرمن 
القراء أن يطلعوا على الأدب الاسلامي ومسيرة رابطته العالمية. 

© إهداء مجلة الأدب الإسلامي من العلم الذي ينتمع ب4. 


قفسيحة اشتراك 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي بيانات المشكرك 
أرجو 0 تسجيا ' اث شكر اكنا في . مجلة الأدب الاسيم: : عه اا 522000 
الإسلامى بلنة : “دن الجنسية: لمق نم نه لمي بل وك نا ون ماله دص نف لي 
ومتوفق طييةه تسيلف ياشع زايظة الأدي الوظليقة إلى الجر م ا 
0 هالت التولية ادل 

ملاحظات أخرى 5 5 


قيمة الاشتراك | للافراد: في البلاد العربية ما يعادل )١1١(‏ دولاراً - خارج البلاد اق ا رد 
السئوي للهيئات والمؤفسسات: ما يعادل ( ١‏ ؟] ذولاراً. 


ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفي معتمد. أو تودع .حوالة باسم د. عبدالقدوس محمد ناجي أبو صالح رئيس تحرير مجلة 
الأدب الإسلامي , الحساب رقم (1210/4) في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع العليا العام (117) بالرياض. 
وللتحويل من الكساب الشخصي إلى لساب الجلة عل رق الكاب 35142717 0 
فترسل:.صنورة الحوللة (ى إشحان الفحويل مع قسينة الاكتتراك على متوان اكجلة 
السعرنية داريا 111 - ص.ب 50447 هاتف 4791/4847 - 4154984 فاكس :41491 جرال ا 


للد ا لللل االلا ش21 بد ال اا ا ات 2 ل ا "اتا لان ار تقاف “تت -"لأفف: "ال -27015 "لال “لالد تان “ار الل الال 77الاز لان 


قسيعة اشتراك (هدية ا ١‏ 


سعادة رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي: بيانات طالب الاشتراك 

أرجو تسجيل اشتراكنا في مجلة الأدب الاسيم: ..... 

الإسلامي لمدة يرسل هدية إلى الجنسية: 

| القع ؟ :ددس سس سس سم تن . سس سس سس سس ل ل الوظيفة أو العمل 

العنوان: سم 0 |01 العثوان: الاق جر دجم .ل 

ومرفق طيه شيك باسم رابطة الأدب هاتف المنؤل:..... ٠١‏ .٠هاتف‏ العمل: 1 
الإسلامي العالمية - حساب المجلة عدد النسخ المطلوب الاشتراك فيها: 2-2 . 
مولع : سس مس سس ست م سس سس سس سل سس ل المبلغ المدفوع:... 


لالد الفا الاق للق الل لاد لان انان لقنت لان لاف ان الااا اذ لفن اان النالد” "لان" انان 17ان: "لفان انان ان الفنة ”ااا افد اا ااا 


امي ا ل ل ل نا 


قيمة الاشتراك للأفراد: 57 الإريةن لد 1 اجر ار البلاد العربية ما يعادل (5؟) دولاراً. 
السنوي للهيئات والمؤسسات: ما يعادل (0) دولاراً. 


سا ا ل لاا ملسي 
ترسل قيمة الاشتراك بشيك مصرفي معتمد. . أو تودع حوالة باسم د . عبدالقدوس محمد ناجي أبو صالح رئيس تحرير مجلة 
الأدب الإسلامي , ؛ الحساب رقم )١9١9/4(‏ في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فرع العليا العام )١17(‏ بالرياض. 
وللتحويل من الحساب الشخصي إلى حساب المجلة على رقم الحساب .١515//4(‏ ا) 
وترسل صورة الحوالة أو إشعار التحويل مع قسيمة الاشتراك على عنوان المجلة: 
ال 0 4 - ص.ب 50581 هاتف 1/47 --4خ8 4775 فاكس .214910 جوال 354 .لالاغ57. 


تحفيظ القرآن الكريم والعناية 


حجية 19::7٠:‏ فاكس :1414411 حساب رقم 4/0 
صبب : ١14445‏ حجية 117 


مجلة الرابطة 
فصلية علمية ثقافية تصدر عن 
رابطة العالم الاسلامي 


تصدر كل ثلاثة أشهر : المحرم ‏ ربيع الثاني - رجب - شوال 
ص . ب 077 مكة المكرمة - هاتف وفاكس : /ا/ا 01١1٠١‏ 
العنوان الالكترونى :21100.60117/إ © 221211512117213 


الموقع على شبكة الانترنت: 


لم لس لب 


1162-0017 63 22 511162 111 63 الآ 111 9 51> 1171111 لالاكائاقانا 


